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  الإهداء
  

  ح إلى والدي الكريمين العزيزين نبع الحب والعطاء ورمز الصبر والكفا
  

  .الجهد هذا  إلى زوجتي الغالية الحنون التي صبرت وتحملت عناء 
  

  .زهراتي الجميلات ندى وريم ومها : إلى بناتي الغاليات 
  

  . وقرة عيني الغالي محمد إلى صغيري وحبيبي
  

  .الأعزاء الذين شجعوني ومدوا لي يد العون والمساعدة إلى إخواني 
  

  .رمز العطاء والحنانإلى شقيقاتي الغاليات الكريمات ، 
  

  . المتواضعإليهم جميعاً أقدم هذا الجهد
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  :شكر وتقدير وعرفان 
  

 نعمه الكـثيرة ظـاهرة      الحمد الله الذي أكرمنا بنعمة العقل، وأسبغ علينا         
عتنائه، والصلاة والـسلام علـى عبـده        وباطنة، والشكر له على عظيم  فضله وا       

ورسوله وخير أصفيائه سيدنا محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلـه             
  .وصحبه أجمعين

  

فيشرفني ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنـان إلى أسـتاذي              
وشيخي الأستاذ الدكتور سمير شريف استيتية الذي تفضل بقبول الإشراف علـى            
هذا الجهد المتواضع، ومد لي يد العون والمساعدة مرشداً وناصحاً وموجهاً ، جزاه              
االله تعالى عني خير الجزاء، وسدد على طريق الخير خطاه، وزاد فضله وعلمه ونفـع               

  .ما
  

 لجنة المناقشة الأسـاتذة     عضاءني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أ       ويشرف  
 قاسـم المـؤمني     والأستاذ الـدكتور   بني ياسين     رسلان الأستاذ الدكتور : الأجلاء

راجياً من االله   منير شطناوي   والأستاذ الدكتور    عبد القادر مرعي     والأستاذ الدكتور 
  .  العلي القدير أن ينفعني بعلمهم ويسدد على طريق الخير خطاهم

  

بن العم الفاضل الأستاذ طارق ويسعدني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى ا  
   . إنجاز هذا العمل طباعة وتنسيقاًقاسم الذي أسهم فيحمدان ال
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  محتويات قائمة 
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  ملخص
  "دراسة نحوية تداولية: أسلوب النداء في القرآن الكريم"

  :إعداد الطالب
  براهيم رفيفان العوادينعزالدين إ

  :إشراف الأستاذ الدكتور
  سمير شريف استيتية

  
وهـو أسـلوب    ،  من أساليب اللغة التي نظّر لها نحاة العربية        ه الدراسة أسلوباً  تتناول هذ 

وارتأت الدراسة أن تبحث هذا الأسلوب في مستوى من مستويات اللغـة هـو المـستوى             . النداء

  .  في وصف نحوية هذا الأسلوب وبيان تداوليته تحليلياً وصفياًوستنهج منهجاً. التداولي

الفصل :وهي، في ثلاثة فصول  بعد المقدمة   ، ون الرسالة حث أن تك  فقد ارتأى البا  ، وعليه  

وفيـه سـتة    ، التداولية اللغوية في الفكر العربي    : الأول: وفيه مبحثان ، "التداولية اللغوية :" الأول

:" والمطلب الثـاني  . في اللغة والاصطلاح  " التداولية اللغوية " مفهوم: المطلب الأول : هي، مطالب

. عند البلاغيين العـرب   " التداولية اللغوية :" والمطلب الثالث . عند النحاة العرب  " التداولية اللغوية 

عنـد  " التداولية اللغويـة  :" والمطلب الخامس . عند الأصوليين " التداولية اللغوية :" والمطلب الرابع 

كر عند عبد القاهر الجرجاني رائد التداولية في الف       " التداولية اللغوية :" المطلب السادس . المفسرين

  . في الفكرالغربي" التداولية اللغوية:" وأما المبحث الثاني فهو. اللغوي العربي

ربـي  أسلوب النداء في النظر النحـوي الع       لوصف     الثاني  الفصل ارتأى الباحث أن يكون   و     

أسلوب النداء في النظر    : الأول. ويشمل هذا الفصل مبحثين   .  وتداولياً  نحوياً القديم وتحليله تحليلاً  

  :  هيربي القديم وفيه سبعة مطالبلنحوي العا

: والمطلب الثـاني  . والتحليل التداولي له  ، وصف أسلوب النداء عند النحاة العرب     : المطلب الأول 

، وصف أنواع المنادى وأحكامـه    : والمطلب الثالث . والتحليل التداولي لها  ، وصف حروف النداء  

والمطلـب  . والتحليل التداولي لـه   " الندبة  " وصف باب : والمطلب الرابع . والتحليل التداولي له  

" التـرخيم " وصف باب: والمطلب السادس . والتحليل التداولي له  " الاستغاثة" وصف باب : الخامس

وأمـا  . والتحليل التداولي لـه   " الاختصاص" وصف باب : والمطلب السابع . والتحليل التداولي له  
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منزلـة  : الأول: وفيه مطلبان ، غي العربي القديم  أسلوب النداء في النظر البلا    : المبحث الثاني فهو  

التحليل التداولي للنـداء فـي البلاغـة        : والمطلب الثاني . النداء في النظر البلاغي العربي القديم     

  . العربية

وخصص الباحث الفصل الثالث وهو فصل تطبيقي لوصف أساليب النداء الواردة فـي             

المبحـث  : ويشمل هذا الفصل خمسة مباحث هـي      . داولياً وت  نحوياً القرآن الكريم وتحليلها تحليلاً   

الذين ( نداء الاسم الموصول  : المطلب الأول   : وفيه ثلاثة مطالب هي   ، نداء الاسم المعرف  : الأول

نـداء الاسـم    : مطلـب الثالـث   وال). النـاس ( نداء الاسـم المعـرف    : والمطلب الثاني   ). آمنوا

  . منداء الأعلا: والمبحث الثاني). النبي(المعرف

نـداء  : المطلـب الأول  : هي، وفيه ثلاثة مطالب  ، فهو نداء الاسم المضاف   ، وأما المبحث الثالث  

. المتكلمين" نا"المضاف إلى   " رب" نداء لفظ   : المطلب الثاني . المضاف إلى ياء المتكلم   " رب" لفظ

 ـ  : لمبحـث الرابـع   وا. المضاف إلى يـاء المـتكلم     " قوم" نداء لفظ : والمطلب الثالث  ظ نـداء لف

  .فهو نداء النكرة المقصودة، وأما المبحث الخامس). اللهم(الجلالة

 اعتمد الباحث على رؤية عبد القاهر الجرجاني في وصف أساليب النداء الواردة فـي القـرآن                

وختمت هذه الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصـل إليهـا    .  وتداولياً  نحوياً الكريم وتحليلها تحليلاً  

  . الباحث
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  :لمقدمة ا

 رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على        رب العالمين سبحانه جلّت قدرته     الحمد الله   

أفضل الخلق سيد المرسلين، سيدنا محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلـى آلـه بيـت النبـوة                 

  .الطاهرين، وعلى من تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين

  :أما بعد 

فوصـفوا  . تهم، لغة القرآن الكريم، هدي البشرية أجمعـين       فقد اهتم النحاة العرب بلغ      

 جاهدين جزاهم االله تعـالى  وحاولوا. والصرفي والنحوي والدلاليالصوتي والمعجمي  : مستوياتها

 مـا خفـي مـن       ة البديعة ودقائقها، وأن يكـشفوا     خير الجزاء أن يبينوا أسرار هذه اللغة الساحر       

هم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم القرآن الكريم         جمالياتها مستندين في ذلك إلى هدي نبي      

  .وإلى سنته الشريفة هدينا الثاني إلى الطريق القويم

ارتأى الباحث في هذه الدراسة أن يختار موضوعاً يتعلق ببحث الظاهرة اللغوية فـي                

 ـ             ة فـي   مستوى من مستويات اللغة هو المستوى التداولي، وهذا المستوى يتعلق باسـتخدام اللغ

وهو مستوى عميق يتطلب مـن الباحـث   . متكلميهامقاماتها المختلفة وسياقاتها المرتبطة بمقاصد    

  .الفحص والنظر والروية

يبحـث  " دراسة نحوية تداولية    : أسلوب النداء في القرآن الكريم    : " فموضوع الدراسة   

لى أحكامـه وقواعـده     وف ع لوق اللغوي بحثاً وصفياً تحليلياً ل     في جنباته أولاً نحوية هذا الأسلوب     

ها في جمل هذا الأسلوب فـي       يته للوقوف على المعاني التي يمكن استقصاؤ       تداول ويستقصي ثانياً 

  .القرآن الكريم ونثر العرب وشعرهم

أن هذا الأسلوب يعد واحـداً مـن أسـاليب      :  هما لباحث هذا الأسلوب لسببين   واختار ا   

لالة الطلب، ولهذا الطلب معانيه التداوليـة الكثيـرة          هذا الأسلوب يتضمن د    نالعربية، وأ البلاغة  

ولا يتحقـق لنـا فهـم هـذه         . التي يمكن استبطانها من مقامات هذا الأسلوب وظروف استعماله        

أمـا  . المعاني ومعرفتها إلا بمعرفة مقامات هذا الأسلوب ومعرفة الظروف التي اسـتعمل فيهـا           
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فهم الظاهرة اللغوية على اختلاف مستوياتها في       السبب الثاني فهو أن فهم هذا الأسلوب يسهم في          

  .القرآن الكريم ونثر العرب وشعرهم

التداوليـة  :" الفـصل الأول  : في ثلاثة فصول، هي     وستتناول هذه الدراسة موضوعها       

وفيه ستة مطالب،   . التداولية اللغوية في الفكر العربي      : ويشمل هذا الفصل مبحثين هما    " اللغوية  

التداولية : "المطلب الثاني . لغة والاصطلاح في ال " التداولية اللغوية " مفهوم  : ول  المطلب الأ : هي  

المطلـب  . عند البلاغيين العـرب   " التداولية اللغوية : "المطلب الثالث . عند النحاة العرب  " اللغوية  

. فـسرين عند الم " التداولية اللغوية : " المطلب الخامس . عند الأصوليين " التداولية اللغوية : " الرابع

عند عبد القاهر الجرجاني رائد التداولية اللغوية في الفكر         " التداولية اللغوية : "أما المطلب السادس  

  .اللغوي العربي

. في الفكر اللغوي الغربي   " التداولية اللغوية :" وأما المبحث الثاني من هذا الفصل فهو          

 ـ    وسيقتصر الحديث فيه على نشأة هذه الرؤية، وبيان أبرز أعلام          روا لهـا فـي     هـا الـذين نظّ

  .مصنفاتهم

. أسلوب النداء في النظر النحوي العربي القـديم      : والفصل الثاني من هذه الدراسة هو         

أسلوب النداء في النظر النحوي العربي القديم ، وفيـه          : الأول  : ويشمل هذا الفصل مبحثين، هما    

. عرب، والتحليل التـداولي لـه  وصف أسلوب النداء عند النحاة ال    :  المطلب الأول     مطالب، سبعة

وصـف أنـواع   : المطلب الثالـث . وصف حروف النداء، والتحليل التداولي لها  : المطلب الثاني   

، والتحليل التداولي   " الندبة" وصف باب   : المطلب الرابع . المنادى وأحكامه، والتحليل التداولي له    

وصف : المطلب السادس . اولي له ، والتحليل التد  " الاستغاثة" وصف باب   : المطلب الخامس   . له

والتحليـل  " الاختـصاص " وصف بـاب  : والمطلب السابع .، والتحليل التداولي له   " الترخيم" باب  

  .التداولي له
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أسلوب النداء في النظر البلاغي العربـي القـديم، وفيـه           : وأما المبحث الثاني، فهو       

التحليل التداولي  : والمطلب الثاني . يممنزلة النداء في النظر البلاغي القد     : المطلب الأول : مطلبان

  .للنداء في البلاغة العربية

التحليـل النحـوي    :  الفصل الثالث من هذه الدراسة فهو فـصل تطبيقـي وهـو            وأما  

المبحـث  : ويشمل هذا الفصل خمسة مباحث، هـي        . والتداولي لأساليب النداء في القرآن الكريم     

نداء الاسـم الموصـول     : طلب الأول الم: طالب، هي   نداء الاسم المعرف ، وفيه ثلاثة م      : الأول  

نـداء الاسـم    : والمطلب الثالـث  ). الناس( نداء الاسم المعرف    : والمطلب الثاني   ). الذين آمنوا (

  ).النبي ( المعرف 

هو نداء الاسم المضاف، وفيـه      : والمبحث الثالث .هو نداء الأعلام    : والمبحث الثاني     

: والمطلب الثاني   . المضاف إلى ياء المتكلم   " رب  "نداء لفظ   : لالمطلب الأو : ثلاثة مطالب، هي    

المضاف إلى يـاء  " قوم"نداء لفظ   : والمطلب الثالث   . المتكلمين" نا"المضاف إلى   " رب  "نداء لفظ   

  .المتكلم

  . وأما المبحث الخامس، فهو نداء النكرة المقصودة). اللهم (  الجلالة ظلفنداء : والمبحث الرابع 

  .ت الدراسة ببيان أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من هذه الدراسةوختم  

  وصف الدراسة :  

اهتمت الدراسات اللغوية الحديثة بدراسة الظاهرة اللغوية في جميع مستوياتها، فقد درس            

الصوتي والمعجمـي والـصرفي     : المتخصصون والباحثون اللغويون هذه الظاهرة في مستوياتها      

 كشف أسرار هذه الظـاهرة، والوقـوف علـى       – بصدق واجتهاد    –لي محاولين   والنحوي والدلا 

  .جمالياتها من خلال معرفة قواعدها وضوابطها وأحكامها

فالتداولية اللغوية بمفهومها الشامل والواسع تتعلق بمستوى عميق من مستويات اللغة هو            

نظريـة  ( لماء نحـو الـنص   ع) المستوى التداولي ( المستوى التداولي، وقد نظر لهذا المستوى  
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في مقارباتهم النصية الحديثة؛ فحاولوا بيان أثره في تماسك النص مـن خـلال علاقتـه                ) النص

  .المستوى المعجمي والنحوي والدلالي: بالمستويات الأخرى

أسـلوب النـداء فـي    " نحوية" وصف : وموضوع هذه الدراسة يركز على أمرين، هما      

لمعاني التداولية التي يمكن قراءتها واستنتاجها في جمل أسـلوب        سور القرآن الكريم، واستبطان ا    

أمـر  " المقـصودة " فاستبطان هذه المعاني  . النداء في كل سور القرآن الكريم، موضوع الدراسة       

ممكن يستطيعه الباحث، فهو يحتاج إلى ربط أسلوب النداء موضوع البحث بالظروف والمقامات             

  .كشف عن المعاني التداولية المتولدة فيهفمقام النداء ي. التي استخدم فيها

  . والمباحث والمطالب المتعلقة بها، فقد ذكرت في المقدمة. وأما فصول الدراسة

أساليب النداء المتعددة الـواردة  " نحوية" وستنهج الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في وصف   

ضاً في بيان أساليب النـداء      وستعتمد أي ). شعرهم ونثرهم ( في سور القرآن الكريم وكلام العرب       

وتحليلها تحليلاً تداولياً على رؤية عبد      ) شعرهم ونثرهم ( الواردة في القرآن الكريم وكلام العرب       

   .القاهر الجرجاني التداولية في تفسير الظاهرة اللغوية وتحليلها تحليلاً تداولياً

  أهمية الدراسة والدواعي لها:  

أسلوب النـداء فـي القـرآن    (  تدرس الظاهرة اللغوية أنها هذه الدراسة في   أهميةتظهر  

 ، فالبحث في المستوى التداولي للظاهرة اللغوية، موضوع الدراسـة،   بطريقة غير تقليدية  )الكريم

يفتح آفاقاً جديدة لدارسي اللغة وباحثيها في معرفة أسرار اللغة، وظواهرها المتعددة والمختلفـة،              

ة اللغوية؛ وذلك بربط هذه الظـاهرة بظـروف اسـتعمالها           ويسهم في فهم دقيق وعميق للظاهر     

  .وهذا هو جوهر البحث في المستوى التداولي للظاهرة اللغوية. وملابساتها المتعلقة بها

ويسهم البحث في المستوى التداولي للظاهرة اللغوية في تماسك النص اللغوي وانسجامه            

  . المستوى المعجمي والنحوي والدلالي:من خلال ارتباط هذا المستوى بمستويات النص الأخرى

ولكي نفهم النص القرآني، عقيدتنا ودستورنا، فإنه يتوجب علينا باحثين ومتخصصين أن            
الصوتي والمعجمي والـصرفي    : نفهم حقيقة الظواهر اللغوية الواردة فيه على اختلاف مستوياتها        

  .والنحوي والدلالي والتداولي
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ار موضوع هذه الدراسة ليسهم ولو بجزء بـسيط فـي           وعليه؛ فقد ارتأى الباحث أن يخت     
  .فهم لغة القرآن الكريم، هدي البشرية جمعاء

ن باحثي اللغة ومتخصصيها لم يستغلوا الرؤية التداوليـة فـي أبحـاثهم             أويمكن القول   
ودراساتهم في تفسير الظواهر اللغوية وتحليلها؛ لذا فمن الواجب عليهم أن يوظفوا هـذه الرؤيـة       

 ـ    الإبداع ر بية في أبحاثهم ودراساتهم لفهم ظواهر اللغة المتعددة والمختلفة واستجلاء حقائقهـا وس
  .أعماقها

 الدراسات السابقة:  
بأنهـا دراسـات   " الكـريم أسلوب النداء في القرآن " تتسم الدراسات السابقة التي تناولت   

، فبينت عناصـره  ة بوصف هذا الأسلوب وبيان أحكامه النحوي  فقد اكتفت هذه الدراسات   . وصفية  
وأحكامه وقواعده، بمعنى أن هذا الوصف لم يتجاوز وصف التركيب النحوي ، وهذا مـا عبـر                 

  .عنه النحاة العرب، وهذا ما نجده في كتبهم ومصنفاتهم
وما قلناه لا يعني أن النحاة العرب قصروا في حفظ العربية، وبيان قواعـدها وقوانينهـا           

وخير دليـل   .  في حفظها ومعرفة قواعدها واستكناه أسرارها      وشروطها وضوابطها، فقد اجتهدوا   
على ذلك ما قدمه النحاة والبلاغيون والأصوليون والمفسرون من كتب ومصنفات ومخطوطـات             

  .في إعراب القرآن الكريم، وبيان آياته وسوره ومعرفة أسرار معانيه وإعجاز ألفاظه
لنا رؤية لغوية إبداعية في فهم اللغـة        فهذا عبد القاهر الجرجاني، في نظرية النظم، يقدم         

لجرجاني قصب السبق في إرساء قواعد نظرية لغوية شاملة تتخذ          ول. تعددةومعرفة ظواهرها الم  
وعلينا أن نستثمر هـذه     ". المقام" من المستوى التداولي أساساً من أساساتها، وقد سماه الجرجاني          

  .ارها الكثيرة ونوظفها في فهم ظواهر لغتنا واستبطان أسرالنظرية
  :ما يلي " أسلوب النداء في القرآن الكريم " ومن الدراسات السابقة التي تناولت 

دار الفكـر اللبنـاني ،      : حمد محمد فـارس، بيـروت     أالنداء في اللغة والقرآن للدكتور       -1
وصف أسلوب النداء عند النحـاة  : ركز الدكتور أحمد فارس في دراسته على أمرين       .م1989

ويمكن القول أن وصـفه لهـذا       .  العرب، ورصد مواضع النداء في القرآن الكريم       والبلاغيين
الأسلوب لم يتجاوز حدود الوصف النحوي الذي نظّر له النحاة العـرب، وأن حديثـه عـن                 
بلاغية هذا الأسلوب انحصر في بيان المعاني البلاغية التي يخرج إليها أسلوب النداء والتـي         

لم يشر في دراسته إلى تداولية هذا الأسلوب        . ي مصنفاتهم أيضاً  نظّر لها البلاغيون العرب ف    
  .ولم يفصح عن البعد الاستعمالي له
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الأسـتاذ  : المشرف. رسالة ماجستير للباحثة سلوى زهدي فرفورة     . ظاهرة النداء في العربية    -2
نداء فـي  جعلت الباحثة دراستها لظاهرة ال. م1986الجامعة الأردنية، سنة  . الدكتور نهاد الموسى  
مستوى نظري وهو وصف أسلوب النداء وأحكامه وأنواعه وحروفه وصفاً          : العربية في مستويين  

أما المستوى الثاني فهو مستوى الاستعمال وخصـصته  . نحوياً في كتب النحاة العرب ومصنفاتهم   
عينة اختارت الباحثة   .لبيان مواضع أسلوب النداء الواردة في القرآن الكريم وشعر العرب ونثرهم          

ممثلة لأساليب النداء المتعددة من القرآن الكريم وشعر العرب ونثرهم في عصر الاحتجاج ومـا               
). شـعره ونثـره  (  أيضاً مجموعة مختارة مـن الأدب الحـديث  تلاه من عصور، وشملت العينة  

اهتمت الباحثة في هذا المستوى بوصف أساليب النداء المتعددة التي وردت في العينـة الممثلـة                
ولكنها لم توظف الرؤية التداولية في وصف أساليب النداء وتحليلهـا تحليلاًتـداولياً              . ائهاوإحص

  .لمعرفة المعاني المتولدة من مقامات هذه الأساليب وظروف استعمالها
الأسـتاذ الـدكتور    : المشرف. رسالة ماجستير للباحثة نوال سلطان    . ـ النداء في القرآن الكريم    3

وصـف  : الأول: جعلت الباحثة دراستها فـي محـورين      . م1985،  قجامعة دمش .نورالدين عتر 
أسلوب النداء في العربية وصفاً نحوياً، ويشمل هذا الوصف التحليل النحـوي لأسـاليب النـداء                

أما المحور الثاني فهو وصف أساليب النداء المتعـددة فـي القـرآن             . المتعددة وحروفه المختلفة  
تحليل حروف النداء وأساليب النداء المتعـددة التـي وردت   ركزت الباحثة على   . الكريم وتحليلها 

نداء العموم  : في القرآن الكريم، وارتأت أن تقسم النداء الوارد في القرآن الكريم في أربعة أنواع             
وبينت حقيقة استعمال أساليب النداء المتعددة فـي  . ونداء الخصوص ونداء النوع ونداء مالا يعقل   

إن استعمال نوع معين من النداء في الآية المكية أو المدنية لـه دواعيـه    . المكية والمدنية الآيات  
وأفصحت الباحثة عن مدى ارتباط استعمال أساليب النداء بجوانـب          . وأسبابه وأغراضه وظروفه  

حاولت الباحثة أن تربط بين وصف هذا الأسـلوب        . الحياة المتعددة كالجوانب التربوية والإنسانية    
لكن الباحثة لم تعتمـد علـى   .  وبين استعماله في جوانب الحياة المتعددة وتحليل ضروبه وحروفه  

اكتفـت الباحثـة    . معطيات الرؤية التداولية في تحليل أساليب النداء وتفسير استعمالاتها المتعددة         
    .ببيان الأغراض التي يخرج إليها النداء في نداءات القرآن الكريم

: ، مطبعة الفجالة الجديـدة     للدكتور إبراهيم حسن إبراهيم    ـ أسرار النداء في لغة القرآن الكريم      4

وصف حـروف النـداء     : تناول الدكتور إبراهيم دراسته في أربعة أبواب هي       . م1978القاهرة،  

ووصف أنواع المنادى وصفاً نحويـاً وبيـان        . وصفاً نحوياً وبيان كيفية استعمال كل حرف منها       
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وتفصيل القول في تابع المنادى وتابع تابع المنادى وبيان         الأحكام النحوية المتعلقة بكل نوع منها،       

حـاول أن  .وبيان أغراض النداء ودواعيه المتعلقة بكل نوع من أنواع النداء. أقسامهما وأحكامهما 

يبين استعمالية أساليب النداء المتعددة الواردة في القرآن الكريم، لكنه لم يتعمق في بيـان حقيقـة          

إن استعمال أساليب النداء المتعددة يرتبط بأبعاد       .تبطة باستعمال هذه الأساليب   الأبعاد التداولية المر  

ففهـم  . تداولية كثيرة كالبعد النفسي والاجتماعي والثقافي، وهو أيضاً محكوم بمقامات وظـروف           

المعاني التداولية المتولدة من استعمال هذه الأساليب يتوقف على معرفـة ظـروف اسـتعمالها                

  .ومقاماتها

. رسالة ماجـستير للباحـث عـادل نعامـة        . سلوب النداء وجمالياته عند النحاة والبلاغيين     ـ أ 5

ركـز الباحـث فـي      . م2004جامعة تشرين، سوريا،    . عوض يالأستاذ الدكتور سام  : المشرف

فالباحث يـرى أن أسـلوب      . دراسته على وجوب دراسة التراكيب اللغوية دراسة نحوية بلاغية        

 أسلوب بلاغي يكـشف عـن   وب نحوي له قواعده وأحكامه، وهو أيضاًالنداء في العربية هو أسل 

إلى معانٍ  ) طلب الإقبال ( ويتمثل البعد الجمالي فيه في خروجه عن معناه الأصلي        . البعد الجمالي 

أشار الباحث في دراسته إلى جهود عبد القاهر الجرجـاني فـي الفكـر اللغـوي                . بلاغية كثيرة 

فالنحو عنده هـو    . بط في فكرة النظم عنده بين النحو والبلاغة       فهو يرى أن الجرجاني ر    . العربي

اكتفى الباحث بذلك ولم يشر إلـى إمكانيـة توظيـف           . الأساس الذي تبنى عليه ضروب البلاغة     

  .الرؤية التداولية عند الجرجاني في تحليل أسلوب النداء تحليلاً تداولياً

إشراف أستاذنا الفاضـل  . ر لحليمة عمايرةرسالة ماجستي.  النداء بين النظرية والتطبيق    ـ جملة 6

تركزت دراسة حليمة في    . م1990 إربد، جامعة اليرموك،     .الأستاذ الدكتور سمير شريف استيتية    

وصف أسلوب النداء عند النحاة والبلاغيين العرب وصفاً نحوياً، وقد شمل هذا            : الأول: محورين

ووصفت أيضاً جملة النداء    . وتابع المنادى أغراض النداء   والوصف أنواع المنادى وأدوات النداء      

من منظور لساني معاصر، وشمل هذا الوصف بيان حقيقة جملة النداء في الدراسـات اللغويـة                

 ارتأتأما المحور الثاني فهو محور تطبيقي       . المعاصرة، وبيان الأنماط التحويلية في جملة النداء      

اعتمدت فـي إحـصائها لأسـلوب       . شعرفيه إجراء وصف إحصائي لأسلوب النداء في النثر وال        
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أما العينة  . النداء في الشعر على المفضليات؛ لانها تمثل عينات متنوعة لشعراء من قبائل متنوعة            

حاولـت عمـايرة أن تبـين       . النثرية فتتمثل في القرآن الكريم وجمهرة خطب العرب والأمثـال         

م في العينة الممثلة، لكنها لم تعتمد       استعمالية أسلوب النداء في القرآن الكريم وشعر العرب ونثره        

  .على معطيات الرؤية التداولية في تحليل أساليب النداء المتعددة تحليلاً تداولياً

7- The Semantic Functions of the Vocative in the Holy Quran.Master of 

linguistics, Department of English language and literature, Yarmouk 
University,2005( supervisor prof. Dr.Mahmud Wardat).   

. اهتم البدارنة في دراسته في بيان دلالية أسلوب النداء الوارد في القرآن الكريم ودلاليـة أداتـه                

نداء عمـودي   : استنتج الباحث من دراسته أن النداء الوارد في القرآن الكريم يتمحور في نوعين            

" . يـا " نداء البعيـد   أداةوهذا النداء استعملت فيه     .  ورسله والبشر  وهو نداء رب العالمين لانبيائه    

. وهذا النداء حذفت منه أداة النـداء      . ونداء أفقي وهو نداء البشر تضرعهم وتذللهم لرب العالمين        

ولم يفصح عن تداوليـة     ) ذكره أو حذفه  ( لم يبين الباحث البعد التداولي في استعمال حرف النداء        

  .عددة الوارد ذكرها في القرآن الكريمأساليب النداء المت

 وعليه، فقد ارتأت هذه الدراسة أن توظف معطيات الرؤية التداولية في تحليل أساليب النـداء      

المتعددة تحليلاً تداولياً، فخصصت فصلاً  مستقلاً لبيان حقيقة هـذه الرؤيـة، وجعلـت الفـصل           

      .ريم تحليلاً نحوياً وتداولياًالتطبيقي لتحليل أساليب النداء الواردة في القرآن الك
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  التداولية اللغوية: الفصل الأول
  التداولية اللغوية في الفكر العربي: المبحث الأول

 في اللغة والاصطلاح" التداولية اللغوية" مفهوم: المطلب الأول 

لمـة يمكـن   ولبيان المعنى اللغوي لهذه الك. معنى لغوي وآخر اصطلاحي  " تداول"         لكلمة  

العقْبـة فـي المـال    : والدولة" . دال" ثلاثي المجرد لاشتقت من الفعل ا   " " تداول" القول أن كلمة    

همـا سـواء   : بالضم، في المال، والدولة بالفتح، في الحرب، وقيل   : الدولة: والحرب سواء، وقيل  

الدولـة  : " وقال الزجـاج  . ولٌهما لغتان فيهما، والجمع دولٌ و دِ      : وقيل. فيهما، يضمان ويفتحان  

: وتـداولنا الأمـر  . اسم الشيء الذي يتداول، والدولة المصدر، وهي الانتقال من حال إلى حـال          

  .)1("أخذته هذه مرة وهذه مرة: وتداولته الأيدي. أخذناه بالدول

.  ومرة عليهم  واالله يداول الأيام بين الناس مرة لهم،      . ودالت الأيام بكذا  . دالت له الدولة  و"  

  . )2("يء بينهموتداولوا الش. والدهر دولٌ وعقَب ونُوب

وسيتضح ذلك الأمر عند بيان     . إلى مفهوم الاستعمال  " تداول" يشير المعنى اللغوي لكلمة     

  ".تداولية" المعنى الاصطلاحي لكلمة

في كتابات  ) تداول(استعملت هذه الكلمة    " ، فقد   "ولتدا" وأما المعنى الاصطلاحي لكلمة       

والحق . Pragmaticsبعض اللغويين العرب المعاصرين للدلالة على مضمون الكلمة الإنجليزية          

: المجاز والاستعارة والكنايـة، ويـشمل ثانيـاً       : أن التداول أعم من البراجماتية؛ فهو يشمل أولاً       

بنية علـى دلالـة خاصـة    والدلالة المقامية م. الدلالات الإشارية: الدلالات المقامية، ويشمل ثالثاً  

  .)3("يمنحها المقام للعبارة، ولا تدل ألفاظها ولا تراكيبها على ذلك المعنى

الذي يشمل الدلالات المقامية؛ لأنـه يخـدم       " التداول" وعليه، فإن الدراسة ستعتمد مفهوم      

قيقـة  ، موضوع الدراسة تتجلى ح"أساليب النداء المتعددة  " فبالنظر في مقامات    . موضوع الدراسة 

  .هذه الرؤية اللغوية ويستبين أمرها
                                                

 . بتصرف4/444. لسان العرب، تصحيح أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي، باب الدال. ظور ابن من- 1
 .198ص . أساس البلاغة.  الزمخشري، محمود- 2
 .تصرف ب 290، ص 289المجال، والوظيفة، والمنهج، ص : اللسانيات.  استيتية، سمير- 3
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إنهـا دراسـة    : " وفي بيان حقيقة الرؤية التداولية ومضمونها، يقول أحدهم في وصفها           

للعلاقة بين العلامات واستعمالها، وهي تمثل الضرورة التي تسمح بتوجيه وضبط استعمال هـذه              

  ).1"(العلامات في المقام

وأن هذا المستوى   . للغة تمثل المستوى الاستعمالي لها    يتبين من هذا الوصف أن تداولية ا        

  .  يفرضها مقام الكلام وظروف استعمالهةمحكوم وموجه بضوابط استعمالي

ومن مهام التداولية أنها لا تدرس البنية اللغوية ذاتها، ولكـن تـدرس اللغـة حـين              "     

 محـدد،  مـتكلم داً صادراً مـن  استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة، أي باعتبارها كلاماً محد 

وموجهاً إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصـلي محـدد لتحقيـق غـرض تواصـلي                  

  ).2"(محدد

يتضح مما سبق أن تداولية اللغة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المتكلم والمستمع على حـد         

 المعاني المقصودة   سواء حين استعمال الكلام، وتهتم بملابسات المقام وظروفه لتحقيق المعنى أو          

   .من هذا الكلام

هي دراسة العلاقات بين اللغة والسياق الـذي         " *ويرى ليفنسون أن البراجماتية اللغوية        

  ) .3("سياً في تحقيق عملية فهم اللغةيعد فهمه ضرورياً وأسا

 يتضح من التعريفات السابقة للتداولية أنها رؤية تعتمد على المقام في تفـسير الظـاهرة                

إن أول ما   :" وفي بيان هذا الأمر يقول أستاذنا استيتية      . اللغوية، على اختلاف مستوياتها، وتحليلها    

 وسياقاتها، والذين يـصنعون     هو تحديد هوية العلاقة بين اللغة     تنصرف إليه البراجماتية اللغوية،     

 ـ      . هذه السياقات، ألا وهم الناطقون باللغة      ب معقـد مـن     وليست هذه العلاقة سهلة، بل هي مرك

ومن هنا، كان تـلازم     . الثوابت والمتغيرات التي تتدخل فيها عوامل نفسية، واجتماعية، ومنطقية        

                                                
  .23 ، ص 20ص . التداوليات علم استعمال اللغة.  علوي، حافظ إسماعيلي- 1
 .40ص . المرجع السابق - 2
   , P.21 Steven Levinson . Pragmatics. Cambridge University Press , 1985: انظر- 3

   .125ص . منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية. استيتية، سمير:     وانظر 
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البراجماتية اللغوية، وعلم النفس، والمجتمع، وعلم الاجتماع، وعلم المنطق، أمراً ملحوظاً في كل             

  ).1"(الدراسات البراجمالغوية 

م السياق اللغوي للظاهرة اللغوية، أهمية كبيـرة   وعليه، فإن التداولية تولي، إلى جانب فه        

ففهم الكلام يتجـاوز    " لفهم السياق غير اللغوي المتعلق بالظاهرة اللغوية بخاصة وبالكلام بعامة؛           

كثيراً فهم معاني الكلمات، والعلاقات النحوية بينها، وذلك يعني أن الاكتفاء بالبحث عن المعـاني               

بمعرفة العلاقات النحوية بينها، لا يؤدي إلى الفهم الحقيقي العملـي           المعجمية للكلمات، والاكتفاء    

  ). 2"(للغة

. ويرى حسان أن مقام الكلام هو أهم قرينة نعتمد عليها في فهم مقاصد الكلام ومعانيـه                 

) اللفظية(ولأن الكلام وهو مجلّي السياق لابد أن يحمل من القرائن المقالية            ": عبر عن ذلك بقوله   

سواء أكان وظيفيـاً أم     ( فالمعنى بدون المقام    . ما يعين معنى واحداً لكل كلمة     ) الحالية(ية  والمقام

  ).3"(متعدد ومحتمل؛ لأن المقام هو كبرى القرائن، ولا يتعين المعنى إلا بالقرينة ) معجمياً

وعليه؛ فمعاني الكلام ومقاصده وأغراضه لا يمكن معرفتها والكشف عنها إلا بمعرفـة               

اماتها وظروف استعمالها، وتشمل هذه الظروف ظروف المتكلم والمخاطب وطبيعة الخطـاب            مق

 إن. والتي تتعلق بجميع أطراف الخطـاب ،وعوامل أخرى كالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية     

   .سياق لغوي وآخر غير لغوي هو المقام: فهم اللغة يتطلب فهم سياقين

رة دالة موجزة، تقديم تعريف واضح لهذه الرؤيـة يخـدم         وعليه، فإن من الممكن، وبعبا      

  . ضمن مقامات محددة مفاده أنها دراسة ظواهر اللغة على اختلاف مستوياتهاموضوع الدراسة

                                                
  .113ص. منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية. استيتية، سمير - 1
   .125ص .  المرجع السابق- 2

مـنهج  : منازل الرؤية . استيتية، سمير : انظر. في المعنى   " التداولية" يعادل مصطلح   " البراجماتية  " مصطلح  * 
  .132 -113من ص " البراجماتية اللغوية " الفصل الثالث .تكاملي في قراءة النص 

  .39 ص. اللغة العربية معناها ومبناها .  حسان، تمام- 3
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 عند النحاة العرب" التداولية اللغوية: " المطلب الثاني  

يراً، ونجـد   اهتم سيبويه بتداولية الظاهرة اللغوية، على اختلاف مستوياتها، اهتماماً كب           

بـاب مـا    :" هذا الاهتمام جلياً في معظم أبواب كتابه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصر                

جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مـستغنٍ عـن       

ا الفعـل   فالعرب لم يضمرو  . إن عنوان هذا الباب يكشف عن البعد التداولي فيه        ). 1"(لفظك بالفعل 

 أو الحث علـى العمـل   أوفي حالتي الأمر والنهي إلا لمعنى تداولي أرادوه كالدعاء أو السخرية          

ومن أمثلة هذا الباب     .) النهي   أوالأمر  ( غير ذلك من المعاني التداولية التي تفهم من مقام الطلب         

اللهـم ضـبعاً   :" هم قول العرب في مثل من أمثال  :" الذي يظهر فيه البعد التداولي ظهوراً واضحاً      

اللهـم  : وإذا سألتهم ما يعنون بذلك ؟ قالوا:"قال سيبويه. إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل      " وذئباً

وإنما سهل تفسيره عندهم؛ لأن المـضمر  . اجمع أو اجعل فيها ضبعاً وذئباً، وكلهم يفسر ما ينوي         

  ).2("عمل في هذا الموضع عندهم بإظهارقد است

مضمراً ومظهراً لمعنى تـداولي هـو       ) اجمع أو اجعل  ( ذا الفعل   فالعرب استعملت ه    

ن المعنى المقصود من قولهم     لأ "؛  )افتراسها من الضبع أو الذئب    ( الدعاء بالشر على غنم رجل      

اللهم أرسل ضبعاً وذئباً؛    : اللهم ضبعاً وذئباً، هو المعنى نفسه الذي كانوا يصرحون به فيقولون          : 

فما قالوه بالإضمار قالوه بالتـصريح والمباشـرة،   . اناً، ويضمرون أحياناًفقد كانوا يصرحون أحي   

اللهـم ضـبعاً    : وعندما كان أحدهم يضمر، فيقول     بمعنى أن ما صرحوا به يكشف عما أضمروه       

وذئباً، يكون من السهل على الآخرين أن يعرفوا المقصود؛ فسبب الإضمار هـو الـدعاء الـذي         

  ).3 (."عاء، وبقيت الحركة الإعرابية دليلاً عليهغلّفته الرغبة بإخفاء كونه د

معنى تداولياً هو الدعاء بالشر إلى جانـب        ) ضبعاً( يتبين مما سبق أن لفتحة المفعول         

هذا يعني أن التداولية كما يكون لها وجه منطوق يدل عليها، فإن            " و  ) .المفعولية( معناها الدلالي 

                                                
   .255 / 1الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان  -1
  .1/255 المرجع السابق، - 2
   .101 ، ص 100علم الأصوات النحوي، ص .  استيتية، سمير- 3
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وهذا يدل على أن إعراب الكلم له وظـائف تداوليـة    . بيةلها وجهاً آخر تدل عليه الحركة الإعرا      

  .)1("كما أن له وظائف دلالية

ولو رأيت ناساً ينظـرون الهـلال       :" وفي مثال آخر عن الاسم المنصوب، يقول سيبويه         

  .)2("الهلال ورب الكعبة، أي أبصروا الهلال: وأنت منهم بعيد فكبروا لقلت

. عد التداولي من خلال استحضار عناصر المقـام فيـه         في المثال السابق يمكن قراءة الب       

، وجميع مـا يتعلـق      )الموقف(  والحال   والزمان والمكان ) الناس( والمتكلم  ) أنت( لمستمع  ففيه ا 

  .بهذا الموقف من ملابسات 

ه العرب في   على أنها مفعول لفعل مضمر استعملت     " الهلال" لقد علل سيبويه نصب كلمة        

  .هذا على المستوى النحوي. مواقف سابقة مظهراً

معاني تداولية يمكـن قراءتهـا،   " الهلال  " أما على المستوى التداولي، فإن لنصب كلمة          

 مظهـر    ثقافة دينية واحدة، وأن التكبير عند رؤية الهلال        منها أن المتكلم والمستمع يشتركان في     

وأن رؤيـة الهـلال     . ىمن مظاهر الإيمان، وعلامة من علامات التوحيد وعدم الشرك باالله تعال          

دليل على بداية فرض الصوم أو نهايته، وأن الصوم عبادة يتقرب بها العبد المؤمن مـن ربـه،                  

  .ويفرح لتأديتها

ولسيبويه إحساس دقيق تجاه اللغـة  :"  على تداولية اللغة عند سيبويه، فيقول   مقبولويعلق    

 عربي إلا وينطلـق لتـصور سـياقه         وقوتها التداولية، إذ لا تكاد تمر عليه لفظة أو كلام من فم           

  ).3"(ومقامه حتى يتسنى له توجيهه وفق ما يقتضيه إنجازه في موضعه ومحله

إن اعتماد سيبويه النظرة الفعلية للغـة مـن خـلال           :" ويضيف في موضع آخر، فيقول      

دلان بدل الجملة ي  " كلام" متابعته للاستعمال اللغوي للمتكلم العربي وإصراره على استعمال لفظة          

  ).4"(على ترسيخ البعد التداولي عنده

                                                
  .101ص. علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 1
 .1/257رون، الكتاب، تحقيق عبد السلام ها.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
  .297بستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، ص الأسس الا.  مقبول، إدريس- 3
  .بتصرف . 277.  المرجع السابق- 4
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 مقبول؛ لأن سيبويه اهتم بتقعيـد الظـاهرة اللغويـة    إدريسوتؤيد الدراسة ما ذهب إليه        

 اللغوية عنده لا يمكن فهمها ومعرفة       فالظاهرة. ةمرتبطة باستعمالها ضمن سياقات ومقامات معين     

" كـلام " قد ركز سيبويه على استعمال لفظ       لذا ف . معانيها إلا بمعرفة مقاماتها وظروف استعمالها     

  .في تنظيره لقواعد اللغة؛ لأن هذا اللفظ يدل على البعد التداولي للغة

ومن المعلوم أن صـاحب الكتـاب،       :" وفي بيان تداولية اللغة عند سيبويه، يقول أحدهم         

، ولـم يكـن     يقصد سيبويه، قد ضمن كتابه كثيراً من الشواهد التي استدل بها على صحة قاعدته             

وهو يستل هذه الشواهد ببعيد عن سياقها وملابساتها، وظروف قائليها، ومن ثم يـأتي اختيـاره                

فهو لم يرد بكتابه    . لوجهها الإعرابي، وتحليله له نابعاً من تذوقه لسياقها، وتابعاً لأغراض قائليها          

، وإنما أراد به انتحـاء  ذلك النحو الشكلي الذي اقتصرت مهمته على أواخر الكلمات إعراباً وبناء         

سبيل العرب في بنية ألفاظها وأساليبها، وما يستتبعه المقام ومقتضى الحال من تقديم وتـأخير، أو       

ذكر وحذف، أو فصل ووصل، أو قصر وإطلاق، أو تعريف وتنكير، وغير ذلك مـن الظـواهر      

  ). 1"(اللغوية

يه باللغة لم يقتـصر علـى       فاهتمام سيبو . وترى الدراسة أن ما قاله هذا الباحث صحيح         

تقعيد الظواهر اللغوية وبيان أحكامها وشروطها وضوابطها بل تعداه إلى ربـط هـذه الظـواهر           

سـياق لغـوي أساسـه صـحة القاعـدة          : فالسياق عنده سياقان    . تها وظروف استعمالها  ابمقام

  .وبهما نفهم المعنى المراد ونعي المقصود) المقام( وسلامتها، وسياق غير لغوي 

البعد الخـارجي   حين تحدث عن    " الكتاب" ويبين الموسى حقيقة تداولية نحو سيبويه في          

وكنتُ نظرتُ في كتاب سيبويه ، ألتمس لديه هذا العنـصر           :"  فهو يقول  في التحليل النحوي عنده   

والملابـسات الخارجيـة   " السياق" من عناصر التحليل، فوجدته، منذ ذلك العهد المبكر يفزع إلى   

ليرد ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصـول النظـام     " المقام" وعناصر  

  ).2"(النحوي طلباً للاطراد المحكم

                                                
  .215، ص 213ص. الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي .  محمد، أحمد سعد-1
   .88ص . وء مناهج النظر اللغوي الحديثنظرية النحو العربي في ض.  الموسى، نهاد- 2
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 أيضاً،  ى قواعد اللغة وقوانينها المطردة وهو      معياري يحتكم إل    وصفي فنحو سيبويه نحو    

  .نحو تداولي تخضع قاعدته للاستعمال والمقام

" الكتـاب " تلقانا فـي    :" ا إليه قول الموسى في موضع آخر      ويبرهن على صحة ما ذهبن      

وذلك حيث نرى سيبويه يقف إلـى       . أمثلة كثيرة من الجمع بين التفسير اللغوي وملاحظة السياق        

تراكيب مخصوصة فيردها إلى أنماط لغوية مقررة، ويقدر ما يكون عرض لهـا مـن الوجهـة                 

ولكنه لا يقف عند ذلك، بل يتسع فـي         . عاملاللغوية الخالصة من حذف أو غيره، وفق نظرية ال        

تحليل التراكيب إلى وصف المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها وما يلابس هذا الاستعمال من              

وقد هداه هذا الاتـساع إلـى اسـتكناه البنيـة           . حال المخاطب، وحال المتكلم، وموضوع الكلام     

العربية تعلماً يضع كل تركيب موضعه،      الجوانية للتركيب النحوي، ورسم خطوط هادية في تعلم         

  ).1"(ويعرف لكل مقال مقامه

 ربط بين النحـو والبلاغـة؛       ن من نتائج اهتمام سيبويه بتداولية اللغة أن       إويمكن القول     

م ومقتضى الحـال التـي      ففكرة المقا .  أساس متين تبنى عليه ضروب البلاغة العربية       فالنحوعنده

رتبطة بقواعدية التركيب النحوي ومعياريته، ولا يمكن فصل هـذه           م نادى بها البلاغيون العرب   

أن فكـرة المقـام     " يضاف إلى ذلك    . العلاقة؛ لأن علاقتهما تفضي إلى معرفة المعنى المقصود       

ومقتضى الحال لا تقف عند مباحث ما يسمى بعلم المعاني، ولكنها تمتد لتـشمل كـل الوسـائل                  

 ووسيلة معينة على    أسلوب الحال هو الذي يفرض استخدام       والأساليب البلاغية؛ فالمقام ومقتضى   

 وهو الذي يستدعي التقديم أو التأخير، الذكر أو الحذف، والتعريف أوالتنكير، والفـصل أو           أخرى

  ).2"(الوصل، والتشبيه أو الاستعارة، والسجع أو الجناس أو الطباق، وهكذا بقية الوسائل

ؤية؛ فندرس كل باب من أبواب كتـاب سـيبويه      ويمكن لنا أن نستعين بمعطيات هذه الر        

  .دراسة نحوية تداولية

                                                
  .88ص . نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.  الموسى، نهاد-1
  .241الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي ،ص.  محمد، أحمد سعد- 2



www.manaraa.com

 16

سار النحاة العرب على خطى سيبويه في أمر التداولية اللغوية، ومن الأمثلة على ذلـك                 

لم تقل هذا سائلاً، ولكن قلته موبخاً منكراً لما هـو عليـه،             . أقياماً وقد قعد الناس   :" قول المبرد   

ك لم يجز الإضمار؛ لأن الفعل إنما يضمر إذا دلّ عليـه دالّ؛ كمـا أن      ولولا دلالة الحال على ذل    

الاسم لا يضمر حتى يذكر، وإنما رأيته في حال قيام في وقت يجـب فيـه غيـره، فقلـت لـه                      

  ). 1"(منكراً

 لفعـل مـضمر؛   لأنها مـصدر منـصوب   " قياماً" ابق نصب المبرد كلمة     في المثال الس    

علـى  ) تنوين النـصب    ( ية   هذا بيان وتعليل لوجود الحركة الإعراب      وفي. أتقوم قياماً : والتقدير

  . هذا على المستوى النحوي. المصدر

أما على المستوى التداولي، فقد استحضر المبرد جميع عناصر الخطاب في هذه الجملة                

لقد صـرح المبـرد   ). مشاهدين للموقف ( وجمهور  ) موقف كلامي ( من متكلم ومخاطب وحال     

لم تقل هـذا    :" لتداولي المستفاد من الاستفهام في هذه الجملة وهو التوبيخ والإنكار؛ فقال          بالمعنى ا 

  ). 2 " (سائلاً، ولكن قلته موبخاً منكراً لما هو عليه

فيكون لهـذا الاسـتفهام معنـى       ) الموقف( وقد تختلف عناصر المقام، ويتغير الحال         

 أو السخرية أو الحث على القعود إلـى غيـر     غير التوبيخ والإنكار كالاستبطاء مثلاً    تداولي آخر   

ذلك من المعاني التي قد تتولد من المقام؛ فالمقام هو الذي يحدد المعاني التداولية المتولـدة مـن                  

  .السياق ويظهِرها

يتضح مما سبق أن النحاة العرب لم يغفلوا عناصر الخطاب ومقام الكلام فـي تعليـل                  

ظاهرة اللغوية ومقامها شيئان متلازمان، وتلازمهما يظهر المعنـى         فال. الظواهر اللغوية وتقعيدها  

المقصود؛ وهذا الأمر غاية الإعراب؛ لأن الإعراب فرع المعنى، وأن علامات الإعـراب هـي               

  .دوال على المعاني المقصودة

                                                
  .3/228مة، المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضي.  المبرد، محمد بن يزيد- 1

  .169/ 1الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، .  بن عثمانوسيبويه، عمر:      وانظر المثال في 
 .3/228المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، .  المبرد، محمد بن يزيد-2
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أنّها أصوات يعبـر    :" ال في حد اللغة   ولابن جني نظر عميق تجاه تداولية اللغة؛ فقد ق          

  ).1"(م عن أغراضهمبها كل قو

 في كـل لغـات      فالكلام. ى مقاصد اللغة وأغراضها   فابن جني في تعريفه للغة ينبه إل        

وإذا ما دققنا   . العالم لا يصدر عن المتكلم إلا تحقيقاً لمعانٍ وأغراض يقصدها ويريدها من كلامه            

خاطب وحـال  النظر فيما قاله ابن جني نستنتج أنّه استحضر جميع عناصر الخطاب من متكلم وم   

  .وكل ما يلابس الحدث الكلامي من معطيات

" المتكلم والمخاطـب  : "  حدث تواصلي يتم بين طرفين هما      فاللغة كما يراها ابن جني      

ويلزم لهذا الحدث أن يتم في ظروف وملابسات معينة، وإذا ما تحققت هذه الشروط فإن الوجـه                 

  .التداولي للغة سيظهر

إلا في موقف كلامي يهدف فيه إلى تحقيـق         ) المرسل  ( فالكلام لا يصدر عن المتكلم        

  .معنى مقصود وغرض منشود

ن باب في الرد على م    :"  في باب بديع سماه      ة اللغة أيضاً  ويكشف ابن جني عن تداولي      

اعلم أن  :"  في وصف هذا الباب      ، فهو يقول  "فاظ وإغفالها المعاني  ادعى على العرب عنايتها بالأل    

وإذا تأملته عرفت منه وبـه      . فصول العربية، وأكرمها، وأعلاها، وأنزهها    هذا الباب من أشرف     

  ).2"(ما يؤنقك ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك 

وذلك أن العرب كما    :" ويتابع ابن جني بيانه لأهمية المعاني وقوتها عند العرب، فيقول           

عر تارة، وبالخطـب أخـرى،      تُعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ أحكامها، بالش       

وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدراً             

  ). 3"(في نفوسها

إلى أهمية المعاني عند العرب؛ لأن المعاني هي القصود والأغـراض            يشير ابن جني      

:"  عبر ابن جني عن هذا الأمر بقولـه          وقد. والمرامي التي يسعى المتكلم إلى تحقيقها من كلامه       

                                                
   .34 / 1الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، .   ابن جني، أبو الفتح عثمان- 1
  .216 / 1 ،المرجع السابق - 2
  .1/216 ، المرجع السابق -3
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فإنها لما كانت عنوان معانيها، وطريقـاً إلـى إظهـار أغراضـها،             . فأول ذلك عنايتها بألفاظها   

ومراميها، أصلحوها ورتبوها، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها فـي الـسمع،      

  ).1"(وأذهب بها في الدلالة على القصد 

:" ، وقد أفصح عن ذلك بقوله     لباب عن بيان استعمالية اللغة     في هذا ا   نيولم يغفل ابن ج     

ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لذّ لسامعه فحفظه، فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله، ولـو    

لم يكن مسجوعاً لم تأنس النفس به، ولا أنقت لمستمعه، وإذا كان كذلك لم تحفظه، وإذا لم تحفظه                  

  ).2("مال ما وضع له، وجئ به من أجلهسها باستعلم تطالب أنف

فـإذا  :" وقد بين ذلك بقوله     . ويرى ابن جني أن العرب اهتمت بالألفاظ خدمة للمعاني          

رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحمـوا حواشـيها وهـذبوها، وصـقلوا غروبهـا               

هي عندنا خدمـة مـنهم للمعـاني،        وأرهفوها، فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل            

  ).3" (وتنويه بها، وتشريف منها

وفي موضع آخر يلفت ابن جني نظرنا إلى أهمية عنصر الحال في فهم تداولية الكـلام،             

فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها وتضطر إلـى              :" فيقول

ا شيئاً أو استثقاله، وتقبله أو إنكاره، والأنس به أو          من استخفافه : معرفته من أغراضها وقصودها   

الاستيحاش منه، والرضا به، أو التعجب من قائله، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود، بل               

ألا ترى إلى قـول     :" ويضرب ابن جني مثالاً على ذلك، فيقول        ). 4" (الحالفة على ما في النفوس    

  :الشاعر

  !أبعلي هذا بالرحى المتقاعس        ا  وصكت وجهها بيمينه–تقول 

أبعلي هذا بالرحى المتقاعس، من غير أن يذكر صك الوجه، لأعلمنا بـذلك             : فلو قال حاكياً عنها   

علم بذلك قوة إنكارهـا،     " وصكت وجهها : " أنها كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال، فقال        

                                                
  . 217،  1/216الخصائص، تحقيق محمد علي النجار ، . ابن جني، أبو الفتح عثمان - 1
   .1/217 المرجع السابق ، - 2
  .1/218 المرجع السابق ، - 3
 .1/246 المرجع السابق ، - 4
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لحال، غير مشاهد لها، ولو شاهدتها لكنـت بهـا   هذا مع أنك سامع لحكاية ا   . وتعاظم الصورة لها  

  ). 1"(أعرف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين 

 أهمية دور عنصر الحال في فهم معاني اللغة وقصودها وبيان أغـراض الكـلام      يؤكد فابن جني 

  .ومراميه

باب في الفـرق بـين تقـدير        :" وتظهر تداولية اللغة عند ابن جني في باب آخر سماه             

فالحركـة الإعرابيـة للكلمـة      . وفيه يشير إلى تداولية الإعراب    ) . 2" (لإعراب وتفسير المعنى    ا

. يكون لها وظيفة معينة تقوم بها     يكون لها تفسير نحوي وظيفي؛ لأن الكلمة في الجملة أو الكلام            

ياً وأما على المستوى التداولي؛ فإن للحركة الإعرابية معنـى تـداول          . هذا على المستوى النحوي   

  .يفهم من مقام الجملة أو الكلام 

" أهلك والليل   ": وذلك كقولهم في تفسير قولنا    :" ويضرب ابن جني مثالاً على ذلك، فيقول        

فيجـره،  " أهلك والليلِ :" معناه الحق أهلك قبل الليل، فربما دعا ذاك من لا دربة له إلى أن يقول                

   ).3" (الحق أهلك وسابق الليلَ : وإنما تقديره

" فعول لفعل مضمر تقديره     على أنه م  " الليل"  فسر ابن جني نصب كلمة       هذا المثال   في    

  .هذا على المستوى النحوي". سابق

وأما على المستوى التداولي، فإن للفتحة معنى تداولياً هو التحذير من الليل، وقد صـرح        

ويمكن   )4("والليل محذر منه. ليلن يدركه الوإنما المعنى أن يحذره أ:" بهذا المعنى سيبويه، فقال 

لالتـزام  حـث المخاطـب علـى ا      : ، منها ي تداولية أخرى من التركيب نفسه     لنا أن نستنتج معان   

أو حث المخاطب على طاعة الوالدين، إلى غير ذلـك مـن المعـاني              بالجماعة وعدم مفارقتها    

ية هذا التركيب، ومعرفـة     ولا يمكن لنا الوقوف على حقيقة تداول      . التداولية المتولدة من التركيب   

  .معانيه إلا بمعرفة عناصر المقام التي قيل فيها هذا التركيب

                                                
   .247 ، 1/246 المرجع السابق ، - 1
  . 1/280 المرجع السابق ، -2
   .1/280الخصائص، تحقيق محمد علي النجار ، .  ابن جني، أبو الفتح عثمان- 3
  .1/275الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 4
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. أن الإعراب نفسه بليـغ "  من وتؤكد الدراسة تداولية الإعراب بما قاله أستاذنا استيتية    

وحسبك أن تخبرك الحركة الإعرابية بأن هذه الكلمة فاعل، وأن تلك مفعول به، وأن هذه الكلمـة         

تلك وتصفها، أو أنها منقطعة عن التي قبلها، ليكون ذلك دليلاً علـى أن للإعـراب وظيفـة     تتبع  

بل يكفي أن تشير الحركة الإعرابية إلى عامـل محـذوف أو            . بلاغية تؤديها في اللسان العربي    

  ).1" (مقدر، ليكون لذلك أثر بلاغي واضح

، وأخـرى   )الـنظم   ( م من الـسياق   وعليه، فإن لعلامات الإعراب في الكلام معاني وظيفية تُفه        

  ).المعنى الوظيفي والتداولي ( ففهم الكلام يتوقف على فهم هذين المعنيين. تداولية تُفهم من المقام

وتؤكد الدراسة على أن النحاة العرب كانوا تداوليين فـي تفـصيلهم لأبـواب النحـو              

ة اللغويـة علـى اخـتلاف    لمقام المرتبطـة بالظـاهر  ومناقشة مسائله؛ فقد أشاروا إلى عناصر ا 

  . في مصنفاتهممستوياتها

ن النحو العربي نحو معياري أساسه صحة القاعدة النحويـة          إومن الإنصاف أن نقول       

 نحـو   وأنـه أيـضاً   . وابطها العامة وسلامتها وخضوعها لأحكام اللغة وشروطها وقوانينها وض      

ها؛ فأفـصحت عـن مقاصـد        على اختلاف مستويات   اعت قاعدته مقام الظاهرة اللغوية    تداولي ر 

  .المتكلمين وأغراضهم، وكشفت عن الحال الملابسة لأقوالهم

وللمحدثين آراء ونظرات خاصة تجاه التداولية اللغوية استفادوها من فهمهـم لتراثنـا               

  .النحوي والبلاغي، ومن اطلاعهم على النظريات اللغوية الغربية الحديثة

الاتجـاه الـصحيح    " الكلام بالمقـام هـو    ومن هؤلاء تمام حسان، فهو يرى أن ربط           

وأن تطبيق هذا المنهج في الكشف عن المعنـى ينبغـي أن         . والضروري في الكشف عن المعنى    

يصدق على النصوص المنطوقة ذات المقام الحاضر الحي كما ينبغي أن يصدق على النصوص              

يخي وإن الاكتفاء بالمعنى    المكتوبة ذات المقام المنقضي والذي يمكن أن يعاد بناؤه بالوصف التار          

ومن التعبيـرات   . الحرفي أو معنى المقال أو معنى ظاهر النص يعتبر دائماً سبباًفي قصور الفهم            

                                                
   .325ص . منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية.  استيتية، سمير- 1
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ليس العبـرة بمـا     : الشائعة عند الإنجليز قولهم في العبارة البريئة المظهر السيئة الأثر ما معناه           

  ).1" (قيل، ولكن بالطريقة التي قيل بها 

 رأي بديع في بيان تداولية اللغة وأثر المجتمع في تكوين هذه الرؤية،             تيتيةولأستاذنا اس   

إن الصورة البراجماتية الحقيقية للغة، تتمثل في اعتبار المجتمع بأنه مصدر الكثير مـن              :" فيقول

عبارات الفرد، تماماً مثلما يكون المجتمع مصدر الكثير من الخبرات التـي يستبـصرها الفـرد،      

وأخيراً، فإن المجتمع هو المـصب الـذي ينبغـي أن    .  الكثير من تصوراته الخاصة    ويكون منها 

  ). 2("يكون لها معنىتؤول إليها الاعتبارات الفردية، حتى تكون ذات قيمة و

 أن فهـم الكـلام    :" هم اللغة، فيقـول    مبيناً أثر معطيات الرؤية التداولية في ف       ويضيف  

لاقات النحوية بينها، وذلك يعني أن الاكتفاء بالبحث عـن          يتجاوز كثيراً فهم معاني الكلمات، والع     

المعاني المعجمية للكلمات، والاكتفاء بمعرفة العلاقات النحوية بينها، لا يؤدي إلى الفهم الحقيقـي            

  ).3"(ي للغةالعمل

المعجمي والصرفي والنحوي   : فالفهم الحقيقي للغة يكون أولاً، في فهم مستويات الكلام          

  ).مقاماته ( فهم المعاني التداولية المتولدة من هذه المستويات في سياقات الكلام والدلالي، ثم 

ويرى بشر أن النحاة والبلاغيين العرب نظروا إلى اللغة نظرة معيارية باحثين نحـو                

صحة الإعراب وصحة الجملة، ولم يهتموا بمقام الكلام، وإن أشاروا إليه، الاهتمام الكافي الـذي               

؛ لذا فهو يطلب من دارسي اللغة أن يراعـوا مقـام            ) 4( اللغة ومعرفة ظواهرها     يفضي إلى فهم  

والاهتمام بالمقام أمر   :" وقد عبر عن هذا الأمر بقوله     . الكلام وظروفه حتى يفهم وتعرف مقاصده     

لا يختلف فيه أحد، بل هو مما يصر اللغويون المحدثون على مراعاته، ولكن لا بالصورة التـي                 

  ).  5" (وإنما على وجه آخر.  العربيةتبناها علماء

                                                
   .373، ص 372 ص. اللغة العربية معناها ومبناها.  حسان، تمام- 1
   .124ص . منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية.  استيتية، سمير-2
   .125ص .  المرجع السابق - 3
   .64ص . القسم الثاني . دراسات في علم اللغة . بشر، كمال:  انظر- 4
   .64 المرجع السابق، ص - 5



www.manaraa.com

 22

يـتلخص هـذا   ) " 1( دراسة الكلام ضمن مقام معين سماه المسرح اللغوي  ويؤكد بشر   

في أن الكلام، منعزلاً عن مسرحه أو مقامه، ضرب من الضوضاء، ومن ثم وجبت دراسته فـي          

يقيـة التـي تعـين      إطار هذا المسرح وفي حدوده، إذ الكلام في هذا الوضع يعيش في بيئته الحق             

  ).2"(الباحث على فهمه وعلى درسه كذلك 

والمقام، في نظرنا، ليس مجرد مكان يلقـى فيـه الكـلام،       :"  فيقول  المقام ويبين حقيقة   

فهناك الموقف كله بمن    . وإنما هو إطار اجتماعي ذو عناصر متكاملة آخذ بعضها بحجز البعض          

وهناك كذلك ما في الموقف مـن الأشـياء         فيه من متكلمين وسامعين وعلاقتهم بعضهم ببعض،        

وهناك كذلك الكـلام    . والموضوعات المختلفة التي قد تفيد في فهم الكلام والوقوف على خواصه          

وهذا الكلام، في حقيقة الأمر، ليس إلا عنصراً واحداً من عناصر المسرح اللغوي بأكمله،              . نفسه

  ). 3"(خوص وديكور وعدد وآلات ألخ ولا يتم فهمه إلا في هذا الإطار العام بما فيه من ش

يتضح مما سبق أن اللغويين المحدثين اهتموا بعناصر المقام من متكلم ومستمع وحال               

 للموقف الكلامي إلى غير ذلك من هذه العناصر وجعلوها وسيلتهم لفهم مقاصـد اللغـة                ةملابس

  .وأغراضها واستيعاب مقاصد الكلام ومراميه

وذلك أن لكل كلمة وهي منفـردة معنـى         :" كلام بقوله   ويعبر مصطفى عن قصدية ال      

خاصاً تتكفل اللغة ببيانه، وللكلمات مركبة معنى؛ هو صورة لما في أنفسنا، ولما نقصد أن نعبـر               

وتأليف الكلمات في كل لغة يجري على نظام خـاص بهـا، لا تكـون               . عنه ونؤديه إلى الناس     

  ).  4" (ي عليه، ولا تزيغ عنه العبارات مفهمة ولا مصورة لما يراد حتى تجر

نظامهـا  :  إلى أمرين مهمين يتعلقان بحقيقة اللغة، أولهمـا    فهو يشير في كلامه السابق      

وهـذان  . المقام الذي يجـري فيـه الكـلام       : الخاص الذي يجري عليه الكلام الفصيح، وثانيهما      

  .الأمران، مجتمعان، يحققان تداولية اللغة

                                                
   .65 ص .القسم الثاني. دراسات في علم اللغة . بشر، كمال: انظر-1
  .65ص . المرجع السابق: انظر - 2
  .65ص .  المرجع السابق- 3
  .2إحياء النحو، ص.  مصطفى، إبراهيم- 4
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أما اللغة على وجه    :"  فيقول  النفسية في فهم تداولية اللغة     لويشير أحدهم إلى دور الحا      

العموم، ولاسيما طريقة التعبير بها وتركيب ألفاظها لتدل على المعاني والأفكار، فهي أوثق صلة              

وكثيراً ما ينتقل المتكلم تبعاً للحالة النفسية من الإخبـار إلـى        . بالحال النفسية منها بالفكر المجرد    

  ). 1"(خطاب المباشر إلى الحديث على سبيل الغيبة الإنشاء، ومن ال

 ـ                 دفالحال النفسية عنصر مهم من عناصر المقام التي يجب أخذها بعين الاعتبـار عن

تحليل الكلام وتفسيره؛ فلا يتحقق لنا فهم الكلام ومعرفة أغراضه ومقاصده إلا بمعرفـة جميـع                

  .عناصر المقام بما فيها الحال النفسية

 أهمية دور المقام في فهم اللغة ومعرفة مقاصـد الكـلام، فهـو         ا استيتية ويؤكد أستاذن   

لكننا في الواقـع لا نـستطيع أن   . إن المقام ليس جزءاً من الكلام، بمعنى أنّه ليس منطوقاً    :" يقول

  ). 2"(نعزل اللغة عن المقام، تعرف ذلك من أية جملة تسمعها

رؤية التداولية في فهـم نحونـا       وترى الدراسة أن من الضروري توظيف معطيات ال         

فنحن بحاجة إلى إعادة دراسة أبواب النحو العربي ومسائله دراسة تداولية مستندين إلى             . العربي

  .معطيات هذه الرؤية وعناصرها 

  عند البلاغيين العرب" التداولية اللغوية : " المطلب الثالث  

فهم لعلم المعاني؛ فهـو فـي        البلاغيين العرب في تعري    ديظهر البعد التداولي للغة عن      

تتبـع   " وهـو أيـضاً  ). 3"(علم يعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال       :" مصنفاتهم

خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها              

  ). 4"(عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 

                                                
  .61ص . نحو التيسير، دراسة ونقد منهجي. مد عبد الستارح الجواري، أ- 1
  .132ص . منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية.  استيتية، سمير- 2
   .1/52الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ، . لخطيب القزويني، ا-3
    .201التعريفات، تحقيق وتعليق عبدالرحمن عميرة، ص . الجرجاني، علي بن محمد:  وانظر-  
  .161مفتاح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور ، ص .  السكاكي، يوسف- 4
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من التعريفين السابقين لعلم المعاني أن البلاغيين العرب ركزوا علـى أمـرين             يتضح    

وجوب صـحة التراكيـب اللغويـة العربيـة         : أولهما: مهمين في فهم موضوعات علم المعاني     

مراعاة الحال التي تقـال فيهـا هـذه         : وخضوعها لقواعد العربية وسمتها الخاص بها، وثانيهما      

  .هاالتراكيب على تعددها واختلاف

المرتبط بتراكيب اللغـة    " مقتضى الحال " ويفصح البلاغيون العرب عن حقيقة مفهوم         

الذي يقال فيـه    ) الحال(  مراعاة حال المتكلم وحال السامع ومعرفة الموقف         عندهم هو ف وأساليبها

فإذا ما عرفَتْ هذه الحال وما يرتبط بها من ملابسات تتعلق بالحـدث الكلامـي         . الحدث الكلامي 

ويظهر هذا الأمر، جلياً، فيما رواه الجـاحظ        . هِم المعنى المقصود والغرض المنشود من الكلام      فُ

والمعنى ليس يشْرفُ بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس          :" عن بشر بن المعتمر أنه قال       

وإنما مدار الشرف على الصواب، وإحـراز المنفعـة، مـع           . يتضع بأن يكون من معاني العامة     

  ).1"(فقة الحال، وما يجب لكل مقام من مقال موا

ويبين البلاغيون العرب أهمية عناصر المقام ودورها في بيـان المعنـى المقـصود،                

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعـاني، ويـوازن         :" ويتضح هذا الأمر في قول بشر بن المعتمر       

طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من       بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل          

ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات،               

  ). 2"(وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات 

، ويرى ابن قتيبة أن أساليب اللغة المتعددة والمختلفة لم توضع إلاّ مراعاة لمقام الكلام               

بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محموداً        : " وقد بين هذا الأمر بقوله    . وإبانة للمعنى المقصود  

                                                
 . 1/136التبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، البيان و.  الجاحظ، عمرو بن بحر- 1
  .1/139 المرجع السابق ، -2
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في كل الأحوال لجرده االله تعالى في القرآن، ولم يفعل االله ذلك، ولكنه أطال تارةً للتوكيد، وحذف                 

  ). 1"(تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام

اهتمـوا بنحويـة    ) النحاة والبلاغيـين    ( ين العرب   يتضح من الكلام السابق أن اللغوي       

فالمعاني التداولية الحقيقية المتولدة من سـياقات هـذه   ). استعماليتها( التراكيب اللغوية وتداوليتها  

إلا باستعمالها في مقامات معينة؛ فقد ذكر ابن قتيبة مثالاً على ذلك الأسـاليب               التراكيب لا تظهر  

  .آن الكريم اللغوية التي وردت في القر

وقـد  . ويرى القيرواني أن سر صناعة الشعر ومغزاه يكمن في معرفة مقاصد القـول         

فأول ما يحتاج إليه الشاعر، بعد الجد الذي هـو الغايـة، وفيـه وحـده     :" أفصح عن ذلك بقوله    

الكفاية، حسن التأني والسياسة، وعلم مقاصد القول؛ فإن نسب ذل وخـضع، وإن مـدح أطـرى             

إن هجا أخلّ وأوجع، وإن فخر خَب ووضع، وإن عاتب خفض ورفع، وإن اسـتعطف               وأسمع، و 

حن ورجع، ولكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائناً من كان؛ ليدخل إليه من بابه، ويداخلـه                

  ).2"(في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا

الكلام مبيناً عناصر المقام المرتبطة بالكلام مـن مـتكلم   ويكشف السكاكي عن تداولية      

لا يخفى عليك أن مقامات     :" ومستمع وحال ملابسة للكلام إلى غير ذلك من عناصر المقام، يقول          

ومقـام المـدح   . يةالكلام متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعز     

  ).3... " (يباين مقام الذم

 إلى غرض الكلام ومقصوده وما يرتبط بهذا الغـرض مـن عناصـر              يشير السكاكي   

  .مقامية كحال المتكلم والمستمع وحال الكلام المرتبطة بغرض الكلام ومقصوده

وكـذا  :" في مقام الكلام، فيقول   ) المستمع  ( ويؤكد السكاكي استحضار حال المخاطَب        

ومقام البناء علـى الـسؤال      .  بناء على الاستخبار أو الإنكار     مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام     

                                                
  .20أدب الكاتب، شرح وتقديم علي فاعور، ص .  ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم- 1
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمـد محيـي الـدين عبـد     .  القيرواني، ابن رشيق الحسن  - 2

   .199/ 1الحميد، 
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يغاير مقام البناء على الإنكار؛ جميع ذلك معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام                 

  ). 1"(الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر

ثم إذا شرعت في الكلام،     :" له، فيقول  بيانه لحال الكلام الملابسة      ويتابع السكاكي أيضاً    

فلكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام، وارتفاع شأن الكـلام فـي بـاب               

الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به، وهو الذي نسميه مقتضى               

  ). 2"(الحال

حي لها؛ فقد قـالوا فـي تعريفهـا         الاصطلاويظهر البعد التداولي للبلاغة في المفهوم         

البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال، والمراد بالحال الأمر الداعي إلى التكلم علـى وجـه            "

  ). 3"(مخصوص مع فصاحته أي فصاحة الكلام، وقيل البلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء 

والحـق أن تداوليـة     . يكشف التعريف الاصطلاحي للبلاغة عن البعد التداولي فيهـا          

أرحب عند العرب إلى فضاء     " مقتضى الحال " البلاغة، بمفهومها الشامل والواسع، تتجاوز حدود       

. وبيان معاني هـذه الـضروب وقـصودها        ومجال أوسع في تحليل ضروبها المتعددة والمختلفة      

 ـ       ويجعل أستاذنا استيتية   ن ذلـك   مراعاة مقتضى الحال وظيفة من وظائف البلاغة، وقد عبـر ع

وهذا إلى وصـف إحـدى وظـائف        . تعرف البلاغة أحياناً بأنها مراعاة مقتضى الحال      :" بقوله  

فإن من وظائف البلاغة أن يقع الكلام في موقعه الصحيح، وأن يصل إلى النـاس         . البلاغة أقرب 

  ). 4"(منه بمقدار ما تلم به أفهامهم، وتستوعب عقولهم، وتحيط به مداركهم 

 يدل على تداولية البلاغة؛ ويدعم رأيـه الـسابق نظـره            اذنا استيتية ما ذهب إليه أست     

وأن للإبداع في القول صـور كثيـرة،        . العميق تجاه تداولية البلاغة، فهو يرى أن البلاغة إبداع        

إعادة تفسير الأشياء، ومراعاة مقتضى الحال، والمقابلة بين الأشياء، واسـتخلاص عبـرة    : منها  

  ).5( وإخفاء ما هو معلوم من الحياة أو موقف ما ،

                                                
   .168 المرجع السابق ،ص - 1
  .169، ص 168مفتاح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور ، ص .  السكاكي، يوسف- 2
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فالبحث عن مواطن التداولية في ضروب البلاغة يحتاج إلى إعمـال نظـر يتجـاوز                 

 فالنظر التـداولي  .رب في مصنفاتهم    معرفة أشكالها، وإتقان قواعدها التي نظّر لها البلاغيون الع        

الاسـتفهام؛ لأن   على سبيل المثال، المعاني البلاغية التي يخـرج إليهـا        يتجاوز بمفهومه الواسع 

المعاني التداولية المتولدة من سياق الاستفهام أو من غيره من سـياقات التراكيـب النحويـة أو                 

 هو اتساع دلالـة مفهـوم       فوق المعاني التي ذكروها؛ والسبب في ذلك      سياقات الأشكال البلاغية ت   

  .المقام، وتعدد العناصر المرتبطة به

  عند الأصوليين " التداولية اللغوية : " المطلب الرابع

يظهر البعد التداولي للغة عند الأصوليين في سعيهم إلى معرفـة مقاصـد الـشريعة                 

فقد بحثوا عن دلالات الألفاظ داخل سياقات الآيات الكريمـة والأحاديـث النبويـة              . وأغراضها

  .الشريفة لمعرفة المعاني والأغراض المقصودة من هذه الألفاظ داخل سياقاتها

فهذا الشافعي يرى أن االله تعالى خاطـب بكتابـه        . في مصنفاتهم لأمر جلياً   ويبدو هذا ا    

فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها،      :" العرب بلغتها التي تعرف ألفاظها وتدرك معانيها، فيقول       

  ). 1" (على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها

وظـاهراً يعـرفْ فـي    :" لمعنى المتولد من اللفظ، بقوله     تداولية ا  ويشير الشافعي إلى    

وتكلم بالـشيء  :"  تداولية المعنى بقولهويؤكد في موضع آخر). 2"(سياقه أنه يراد به غير ظاهره   

تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تُعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامهـا،              

  ).3"(ل جهالتهالانفراد أهل علمها به، دون أه

فهم يتخـاطبون بلغـة يعرفـون    . ما قاله الشافعي يدل على تداولية الكلام عند العرب       

  .ألفاظها ويدركون معانيها في مقام معين تتوافر فيه جميع عناصره

فالشافعي يسعى إلى معرفة مقاصد الشريعة وأغراضها من خلال فهم مقامات الآيـات           

  .ريفة القرآنية والأحاديث النبوية الش

                                                
  .87الرسالة، تحقيق عبداللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، ص .  الشافعي، محمد بن إدريس- 1
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ولا مـتكلم   :" ويؤكد الغزالي دور المتكلم في بيان المعاني المقصودة من الكلام؛ يقول            

إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره، إلا االله تعالى، فإنه قادر على اختـراع                

  ). 1" (علم ضروري به، من غير نصب علامة 

لام، وأن علامات الإعراب هـي دوال       يفهم من كلام الغزالي أن المتكلم هو موجد الك          

  ) .2( وهذا ما قاله النحاة وصرحوا به.على معاني هذا الكلام

ويشير الغزالي في موضع آخر إلى القرائن ودورها في إيضاح المعنى المقصود مـن                

وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد حقيقة إلا بانضمام قرينـة إلـى              :" لفظ الكلام، فيقول  

والقرينة إما لفظ مكشوف، وإما إحالة على دليل العقل، وإما قرائن أحوال مـن إشـارات                . اللفظ

ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتجنيس، يختص بـدركها المـشاهد              

  ).3"(لها

يتضح مما سبق أن المعنى المراد من لفظ الكلام لا ينكشف إلا بقرينة لفظية أو عقلية                  

والحق أن قرائن الأحوال هي أكثر القـرائن دلالـة علـى المعنـى     ). رتبطة بالمقامم( أو حالية   

  .المقصود من اللفظ 

يتبين مما سبق أن فهم مقاصد الشريعة، ومعرفة أصولها يتطلـب معرفـة العربيـة                 

  .واستيعاب نحوها؛ فبهما يتحقق للأصولي والمفسر معرفة مقاصد الخطاب في الكتاب والسنة 

:" وقد عبر عن هذا الرأي بقولـه        . ي بديع يكشف فيه عن تداولية الكلام      وللشاطبي رأ   

  ).4(ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان 

ما قاله الشاطبي يكشف عن تداولية الكلام؛ فالمعاني التداولية المتولدة مـن سـياقات                

والحـق أن   . لا تكشف عنها إلا مقاماتها المرتبطـة بهـا        تراكيب اللغة، على تعددها واختلافها،      
                                                

   .22 / 2 الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، المستصفى من علم.  الغزالي، محمد- 1
الكافية في النحو، شرح رضي الدين الاستراباذي، تحقيق عبد العـال           . ابن الحاجب، عثمان بن عمر    :  انظر - 2

   .60/ 1سالم مكرم، 
  .23 ،22 / 2المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، .  الغزالي، محمد- 3
 .3/271.الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبداالله دراز. راهيم بن موسىالشاطبي، إب - 4
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المعنى المقامي المتولد من السياق هو أظهر المعاني، وهو المعنى الذي يمثل الجانب الإبـداعي               

  .للغة

ويركز الأصوليون على دور المتكلم في استعمال الكلام وبيـان مقاصـده؛ فمعـاني                

لأن دلالات الألفـاظ  : " يقول الآمدي في بيان ذلـك    . الألفاظ يوجدها المتكلم بالاستعمال والقصد    

     ) .1"(ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته 

ولابن القيم نظرات خاصة تجاه تداولية اللغة؛ فهو يعد قصد المتكلم الأساس في فهـم                 

.  لمعنى وقـصد   معاني الألفاظ؛ لأن المتكلم هو من يصدر عنه الكلام، ولا يصدر الكلام عنه إلا             

والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما     . والتعويل في الحكم على قصد المتكلم     ": بين ابن القيم ذلك بقوله      

  ). 2"(هي مقصودة للمعاني والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم 

ويرى ابن القيم أن للقرائن المرتبطة بمراد المتكلم دوراً مهماً في بيان مقاصد الكـلام                 

فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجـب إتبـاع           :" وقد أعرب عن ذلك بقوله    . ضهوأغرا

مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مـراده                 

ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالـة عقليـة أو                    

  ). 3"(ية أو عادة له مطردة لا يخل بها قرينة حال

  عند المفسرين" التداولية اللغوية : " المطلب الخامس 

مامهم بتفسير آيات القرآن الكـريم وفهمهـا        تتمثل تداولية اللغة عند المفسرين في اهت        

 نظرات خاصة وآراء جليلة بثوها فـي        ولهم في هذا الأمر   . ومعرفة معانيها واستيعاب أغراضها   

  .تهم ومظانهم التي وصلت إلينامصنفا

يرى الواحدي أن فهم آيات القرآن الكريم واستيعاب معانيهـا لا يكـون إلا بمعرفـة                  

بـين  . أسباب نزولها؛ فمعرفة أسباب نزول الآيات تكشف عن معانيها وأغراضـها وقـصودها            

                                                
  .1/35الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، .  الآمدي، علي بن محمد- 1
  .239/ 1أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق وضبط عبدالرحمن الوكيل، .  ابن القيم، محمد- 2
    .1/240. المرجع السابق - 3
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 ـ           :" الواحدي ذلك بقوله     سماع ممـن   ولا يحل القول في أسباب نزول الكتـاب، إلا بالروايـة وال

  ) .1" (شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن عملها وجدوا في الطّلاب 

 نـزول آيـات القـرآن الكـريم،         ويذكر في موضع آخر، سبب اهتمامه ببيان أسباب         

وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالبو هـذا الـشأن                 :"فيقول

 نزول القرآن؛ فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب ويجدوا في تحفظـه             والمتكلمون في 

بعد السماع والطلب ولا بد من القول أولاً في مبادئ الوحي وكيفية نزول القـرآن ابتـداء علـى      

رسول االله صلى االله عليه وسلم وتعهد جبريل إياه بالتنزيل والكشف عن تلك الأحوال والقول فيها                

ق الإجمال، ثم نفرع القول مفصلاً في سبب نزول كـل آي روي لهـا سـبب مقـول،     على طري 

  ). 2"(مروي منقول

وأخطأ من زعـم أنـه لا       :" ويقول الزركشي في بيان ضرورة معرفة أسباب النزول           

منها وجه الحكمة الباعثة علـى      : طائل تحته؛ لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك ، بل له فوائد          

منها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبـرة بخـصوص الـسبب، ومنهـا     و. تشريع الحكم 

وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معـاني الكتـاب العزيـز، وهـو          . الوقوف على المعنى  

أمرتحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا ومنها أنه قد يكون اللفظ عاماً، ويقوم الـدليل علـى                

  ).3"(التخصيص 

 معرفة أسباب النزول والاطـلاع علـى الظـروف والملابـسات       يتضح مما سبق أن     

المرتبطة بها يكشفان عن المعاني المقصودة من آيات القرآن الكريم، وهذا غاية ما نـسعى إليـه           

  .من التفسير

من :" على المفسر أن يعرفها؛ فيقول       ويفصل السيوطي القول في المعارف التي ينبغي        

أولاً، من القرآن، فما أُجمل منه في مكان فقد فُسر في موضـع             أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه،      

                                                
  .16أسباب النزول، تحقيق السيد الجميلي، ص .  الواحدي، علي بن أحمد- 1
 .17 ، ص المرجع السابق - 2
  .23، 22 ص /1البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمدأبو الفضل إبراهيم،.  الزركشي، محمد بن عبداالله - 3
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فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة؛ فإنهـا    . آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه          

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك؛            . شارحة للقرآن وموضحة له   

ل عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلـم الـصحيح             لما شاهدوه من القرائن والأحوا    

  ). 1"(والعمل الصالح 

وقد بين  .  في حاجة المفسر إلى علوم اللغة       عند المفسرين  وينكشف الوجه التداولي للغة     

. ولأن اللغة بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحـسب الوضـع        :" السيوطي ذلك بقوله  

والبيان والبديع؛ لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام مـن جهـة إفادتهـا              ومعرفة المعاني   

المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالـث وجـوه              

  ). 2"(تحسين الكلام

 ليدل بها علـى      أن المتكلم يستعمل الألفاظ في الكلام      ويرى السيوطي في موضع آخر      

السبب في وضع الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده        :" بين ذلك بقوله    . عانٍ وأغراض ما يريده من م   

لا يستقل بجميع حاجاته بل لا بد من التعاون، ولا تعاون إلا بالتعارف، ولا تعارف إلا بأسـباب؛             

كحركات أو إشارات، أو نقوش، أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصـد، وأيـسرها وأفيـدها وأعمهـا            

  ) .3"(ما كانت الألفاظ أيسر وأفيد وأعم صارت موضوعة بإزاء المعاني فل. الألفاظ

لأن "  في حاجة المفسر إلى الإعراب؛       رين أيضاً  عند المفس  ويظهر البعد التداولي للغة     

  ). 4"(الإعراب يميز المعاني، ويوقف على أغراض المتكلمين 

 وبيان وبديع وغيرهـا     يتبين مما قاله السيوطي أن معرفة علوم اللغة من نحو ومعانٍ            

  .تعين المفسر في فهم المعاني التداولية المتولدة من آيات القرآن الكريم واستيعابها
                                                

  .763ب الأرنؤوط، ص الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق شعي.  السيوطي، جلال الدين- 1
  .771المرجع السابق ، ص  - 2
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وضبط وتصحيح محمد أحمد جاد المـولى             .  السيوطي، جلال الدين   - 3

  1/38وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،
 .384، ص الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق شعيب الأرنؤوط .  السيوطي، جلال الدين- 4
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تداولية المعاني في السياق القرآني ؛ فهي المقـصودة لـذاتها وأمـا             الزملكاني  ويؤكد    

أى سـهام   قد يظن ظان أن المعاني تبع للألفاظ حيـث ر         :" ألفاظها فهي تبع لها، ظهر ذلك بقوله      

المعاني تخرق قرطاس سمعه بعد قرع الألفاظ هدف أذنه منكباً عن معرفة تغير المعنى مع بقـاء      

الألفاظ على أماكنها حتى يعرض لها تقدير تقديم أو تأخير أو زيادة أو حذف أو نحو ذلك ليـصح     

. المتبوعةولو تحقق ذلك لقضى بأن الألفاظ هي التابعة وأن المعاني هي            . بذلك المعنى المطلوب  

فــ  ) 1"(حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجـر          :" فمن التقديم، قوله تعالى     

حتـى  : في الظاهر وليس للفجر سـواد، والتقـدير  " الخيط الأسود " كما تراه منتظماً مع    " الفجر"

كـم بيـاض    حتى يتبـين ل   : يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، أي             

  ).2"(الصبح في بقية سواد الليل

يتبين مما سبق أن علماء التفسير جهدوا أنفسهم في بيان المعاني المقصودة من آيـات                 

سياق لغوي يكشف عن المعنى المقالي وسياق       : القرآن الكريم مستندين، في ذلك، إلى فهم سياقين       

  .م فهم مقاصد الكتاب والسنةوبهذا الفهم تحقق له* غير لغوي يكشف عن المعنى المقامي 

  عند عبد القاهر الجرجاني" التداولية اللغوية:" المطلب السادس

يعد عبد القاهر الجرجاني رائد التداولية في الفكر اللغوي العربي؛ فقد نظر إلى اللغـة                 

 أسـرار  "و  " دلائل الإعجاز : " نظراً تداولياً عميقاً منطلقاً من فكرة النظم التي نظر لها في كتابيه           

  .والتي اعتمد عليها في تفسير ظواهر اللغة وتراكيبها وأساليبها" البلاغة

؛ ولبيـان هـذا   الفكـرة ويمكن القول أن رؤية الجرجاني التداولية للغة انبثقت من هذه      

حقيقـة  : وثانيهمـا . عند الجرجـاني " النظم" حقيقة : أولهما: الأمر يجب تفصيل القول في أمرين  

  .عند الجرجاني في نظريته" التداول" و " النظم" ين العلاقة القائمة ب

                                                
  ).187من الآية (  سورة البقرة - 1
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق خديجـة الحـديثي وأحمـد       .  الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد     - 2

   .302مطلوب، ص 
اللغـة العربيـة معناهـا    : مصطلحان استخدمهما تمام حسان في كتابـه  " والمعنى المقامي " "المعنى المقالي * " 

  .هاومبنا
  .339نظر ص ا 
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ينظر الجرجاني إلى اللغة نظرة وظيفية عميقة تتجـاوز ظـاهر ألفاظهـا وحركـات                 

معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها        :" الإعراب المرتبطة بها، ويظهر هذا الأمر بقوله      

اعلم أن ليس الـنظم إلا      :" آخر،ويقول في موضع    ). 1"(ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض       

أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجـه               

  ). 2"(التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها

وأن عند الجرجاني يعني، في حقيقته، الـسياق اللغـوي،          " النظم" يتضح مما سبق أن       

القـرائن المقاليـة   : ائن التعليـق  بها تعرف صحته، منها قر وقواعد وأصولاً اًلهذا السياق شروط  

  ).3(والقرائن الحالية التي تعرف من مقام الكلام) المعنوية واللفظية(

الاقتصار علـى بيـان     " النظم" ويمكن القول أن الجرجاني لم يقصد من وضع نظريته          

ويظهر هذا  .  وإنما أراد تجاوز هذا الفهم إلى فهم أعمق وأشمل للغة          حقيقة السياق اللغوي وفهمه،   

أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شـأنها أن               :" الأمر بقوله 

تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازديـاداً         

أن ليس المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هـي علـى الإطـلاق، ولكـن     بعدها، ثم اعلم   

تعرض لها بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض،               

  ).4"(واستعمال بعضها مع بعض 

وهذا الأمر يفضي إلى حقيقـة      . فالنظم عند الجرجاني مرتبط بمعاني الكلام وأغراضه        

  .وهذا ما ستبينه الدراسة. عند الجرجاني بالجانب التداولي للغة" النظم " شدة ارتباط مفادها 

  بتداولية اللغة عند الجرجاني" النظم" ارتباط فكرة:  

 في نظرته العميقـة إلـى     لوجه التداولي للغة عند الجرجاني في نظرية النظم       ينكشف ا   

أمـا  .  مقتضيات عقلية، وسـياق ، ومقـام       :اللغة منظومة ثلاثية مكونة من    " اللغة؛ فهو يرى أن     

                                                
 .4ص.دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر.  الجرجاني، عبدالقاهر- 1
 .81 المرجع السابق، ص - 2
  .190ص . اللغة العربية معناها ومبناها . حسان، تمام:  أنظر- 3
 . 87ص .دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر.  الجرجاني، عبدالقاهر- 4
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. المقتضيات العقلية للغة، فهي المستوى الذهني الذي تتمثل فيه أنظمة اللغة وقوانينها وأصـولها              

وقد ذكر الجرجاني هذا المستوى،     . وهذه المقتضيات مكافئة لمفهوم الكفاية كما جاء به تشومسكي        

رض بنظم الكلم أن توالـت ألفاظهـا فـي          ليس الغ :" ، فهو يقول  )1("وركز عليه في غير موطن    

  ).2"(النطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

لو كان القصد بـالنظم     :" ويفصل الجرجاني القول في بيان حقيقة هذا المستوى، فيقول          

بالألفـاظ علـى    إلى اللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس، ثـم النطـق                

حذوها، لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيـه، لأنهمـا                   

يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساساً واحداً، ولا يعرف أحـدهما فـي ذلـك شـيئاً يجهلـه                   

  ).3"(الآخر

 هذا النظم   وأوضح من هذا كله، وهو أن     :"  في قوله  وتنكشف حقيقة هذا المستوى أيضاً      

. الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله، صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة             

س؟ وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة، ويستخرج بالروية، فينبغي أن ينظر في الفكر، بماذا تلب              

عاني والألفاظ، فهو الـذي   وجدته الذي تلبس به فكرك من بين الم       أبالمعاني أم الألفاظ؟ فأي شيءٍ    

فمحال أن تتفكر في شيء وأنـت لا        . تحدث فيه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك       

  ).4"(تصنع فيه شيئاً 

وهو المستوى المنطـوق    "  بمستوى ثانٍ    ويرتبط المستوى الذهني للغة عند الجرجاني         

:" مفهوم هذا المستوى، بقوله    يصرح ب  ؛ فهو ). 5"(النظم" وقد سمى هذا المستوى     . بصورة منظمة 

هذه اللفظة فصيحة، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملائمة معناها            : وهل تجد أحداً يقول   

  ).6"(لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ 
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 فقد اتضح :" ؛ يظهر هذا الأمر بقوله    )1"(السياق" عنده، يرادف مفهوم    " النظم" فمفهوم    

 الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث             أن  يدع للشك مجالاً   إذن اتضاحاً لا  

هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك،                

  ).2"(مما لا تعلق له بصريح اللفظ

وهـل  :" ، بقوله   في موضع آخر  " النظم " ويؤكد الجرجاني مفهوم المستوى الثاني للغة       

يقع في وهم وإن جهد، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من                 

  ). 3"(التأليف والنظم

تقـسيم اللغـة إلـى      " الدلائل"  في كتابه    عنده" مالنظ" إن الجرجاني لم يرد من فكرة         

؛ بل كانت نظرته إلى اللغـة       )النظم( ومستوى منطوق   ) مقتضى العقل ( مستوى ذهني   : مستويين

نظرة عميقة شاملة تتجاوز النظر إلى هذين المستويين إلى مستوى ثالث به تفهـم حقيقـة اللغـة          

وقد صرح الجرجاني بهذا الأمر؛ فكشف عـن هـذا المـستوى     . وتُستوعب أغراضها وقصودها  

 هزل صـار أداة فـي جـد،         فإذن رب :" قوله:في مواضع كثيرة من الكتاب، نذكر منها      ) المقام(

نه رب شيء خـسيس، تُوصـل بـه إلـى           أوكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق، كما           

وعلى العكس، فرب كلمة حق أريد بها باطل        ... شريف، بأَن ضرب مثلاً فيه، وجعلَ مثالاً عليه         

 ـ      يخبر الخارج فاستحق عليها الذم، كما عرفْت من        يريـد قـول    ( ه   مع علي رضـوان االله علي

  ). 4() رب كلمة حق أريد بها باطل: ولهلا حكم إلا الله، ورد الإمام علي بق: الخارجي

الموقف الذي يوظف فيـه  " تدل الأقوال السابقة على حقيقة المقام عند الجرجاني؛ فهو         

ة فالمقام وظيف . وهو بذلك مختلف عن مفهوم السياق الذي هو الصورة المنطوقة من اللغة           . الكلام

  ). 5"(لغوية، والسياق صورة تكتنف ذلك الموقف
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ويمكن القول أن الجرجاني قد أشار إلى الدلالات المتولدة من مقامـات الكـلام فـي                  

على معـاني النحـو،     " النظم" وإذ قد عرفت أن مدار أمر       :" مواطن كثيرة من كتابه، منها قوله       

لم أن الفروق والوجوه كثيرة لـيس لهـا   وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاع   

غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها ثم اعلم أن ليست المزيـة بواجبـة لهـا فـي               

أنفسها، ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لهـا               

  ).1"(الكلام 

" وجملـة الأمـر، أن      :" كلام بقولـه     إلى تداولية ال   ني في موضع آخر   ويشير الجرجا   

وجميع الكلام معانٍ ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرفها في فكره، وينـاجي بهـا قلبـه،                " الخبر

  ).2"(ويراجع فيها عقله، وتوصف أنها مقاصد وأغراض

إذ :" وللجرجاني نظر تداولي عميق تجاه الإعراب؛ فهو يفصح عن هذا النظر بقولـه              

فاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغـراض     كان قد علم أن الأل    

كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلامٍ ورجحانه حتى                

  ).3"(يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليهيعرض عليه، والمقياس الذي لا 

الإعراب هي دوال على معاني الألفـاظ فـي         ما قاله الجرجاني يدل على أن علامات          

 معيار صحة الكلام أو     أيضاً وهي.  على أغراض الكلام ومقاصده    الكلام، وبهذه العلامات يستَدلُّ   

  ).سقمه ( عدم صحته 

لقد دافع الجرجاني عن النحو، وبين أهميته في اخـتلاف ضـروب الكـلام، وتنـوع          

اليب اللغة؛ وبـسببه تتعـدد هـذه الوجـوه، وتتبـاين      أساليب اللغة؛ فبه تُعرفُ وجوه الكلام وأس  

بـين الجرجـاني   . يكشف عن معاني الكلام وأغراضه   ) علامات الإعراب ( الأساليب؛ وبعلاماته   

على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التـي  " النظم" وإذ قد عرفت أن مدار أمر  :" ذلك بقوله 

لوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عنـدها، ونهايـة لا      من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق وا        
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تجد لها ازدياداً بعدها ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومـن حيـث هـي علـى       

الإطلاق، ولكن تَعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثـم بحـسب موقـع                

  ). 1"(بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض

تجاوز فيه نظر التداوليين لها من ناحيـة،        " ؛ فإن فهم الجرجاني للغة فهم عميق      وعليه  

فقد تجاوز التداوليين، من حيث إنـه تنبـه إلـى           . وأصحاب التوليدية التحويلية من ناحية أخرى     

ز التوليـديين   كما أنه تجـاو   . التفريق بين السياق والمقام، وأشار إلى الدلالة التي يقتضيها المقام         

، )الـسياق أو الـنظم  ( لأداء المنطـوق  ا: نه جعل الأداء في مظهرين، هما ليين من حيث أ   التحوي

  )* . 2"(والأداء بحسب الموقف أو المقام، وهو الذي يمكن أن يسمى الأداء الموظف 

يستنتج مما سبق أن الجرجاني أراد أن يضع لنا نظرية لغوية شاملة نعتمد عليها فـي                  

فاللغـة  .  وأساليبها تفسيراً تداولياً أساسها مقام الكلام وظروف استعماله      فهم اللغة وتفسير تراكيبها   

  .أداة تواصل بين البشر، وهي وسيلة خطاب يستخدمونها لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم

 تداولية الحذف:  

يظهر البعد التداولي للغة عند الجرجاني في تنبيهه إلى المعاني المتولدة من سـياقات                

ويتصرف في التعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، فـي  :" غة، بين ذلك بقوله  الكلام وأساليب الل  

الكلام كله، وفي الحذف، والتكرار، والإضمار، والإظهار؛ فيـصيب بكـل مـن ذلـك مكانـه،            

  ). 3"(ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له 

 وأغـراض    اللغة وتراكيبها يكشف عـن معـانٍ       أساليبيتضح مما سبق أن استعمال        

 وملابسات خاصة تتعلق بالمتكلم والمستمع      ةوقصود يريدها المتكلم، وهي محكومة بمقامات معين      

من أساليب اللغة التي نوه الجرجاني إلى البعـد       ف. وموقف الكلام إلى غير ذلك من عناصر المقام       
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خذ، عجيب  هو باب دقيق المسلك، لطيف المأ     :" فهو يقول في وصفه   . التداولي فيها أسلوب الحذف   

وأتم ما تكون بيانـاً إذا لـم        ... الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر          

1"(تُبِن.(  

وقد فـصل   . إلا لمعنى وغرض يريده المتكلم    ) سياقه( فالحذف لا يقع في نظم الكلام         

 ان مـن نـوع    وهذان الحذف . حذف المبتدأ وحذف المفعول به      : الجرجاني القول في حذفين، هما    

  ).2()حذف الاسم المفرد( حذف المفرد 

  حذف المبتدأ:  

: من هذه المواضع  . يشير الجرجاني إلى بعض المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ           

يبدأون بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثـم     :" القطع والاستئناف؛ فيقول في بيان هذا الموضع      

ي أكثر الأمر بخبر من غيـر       وإذا فعلوا ذلك، أتوا ف    . اً آخر يدعون الكلام الأول، ويستأنفون كلام    

  )3: (مثال ذلك قول الشاعر. مبتدأ

    ملَّى         هعلُّوا من الشَّرق المومن حسب العشيرة حيث شاؤواح  

َـب الشِّــفاءكَلْمٍ         بناةُ مكارمٍ وأُســاةُ          دماؤهم من الـكَل

؛ لأنه في موضع قطع واستئناف للكلام، وقـد دلّ          "هم"  الثاني   حذفَ المبتدأ في البيت     

وتم هذا الحذف علـى المـستوى       .... هم بناة مكارم    : وتقدير الكلام . عليه ذكره في البيت الأول    

فهـم فـي    .اولياً هو المبالغة في المدح    أما على المستوى التداولي؛ فإن للحذف معنى تد       . النحوي

  .اة يعالجون الناس، ودماؤهم شراب يشفي الناس بناة للمكارم وأسنظر الشاعر

  )4: (وفي موضع آخر لحذف المبتدأ، يقول الأقيشر في ابن عم له موسر   

  وليس إلى داعي الندى بسريعن العم يلطم وجهه      سريع إلى اب  

  وليس لما فـي بيته بمضـيعِمضيع لدينه     حريص على الدنيا،   
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هو : فتقدير الحذف في الموضع الأول    . بيتين السابقين في موضعين   حذِفَ المبتدأ في ال     

وهـو  . الاستئناف هو القطع و   ذف فيهما وسبب هذا الح  . وفي الموضع الثاني هو حريص    . سريع

مستوى التداولي؛ فقد حذف المبتدأ فـي       أما على ال  .  على المستوى النحوي   حذف، في الموضعين  

الغ الشاعر في ذم ابن عمـه؛ لأنـه    الذم والتوبيخ؛ لقد ب  لمعنى تداولي هو المبالغة في     الموضعين

  . بخيل حريص على جمع المال لا ينفقه في وجوه الخيرفي نظره

 المعاني التداولية المتولدة من مقام الحذف في الأبيات السابقة وغيرها           يؤكد الجرجاني   

موقعها في نفسك، وإلى مـا      فتأمل هذه الأبيات كلها، واستقرها واحداً واحداً، وانظر إلى          :" بقوله

وأن رب حذف هـو قـلادة       ... تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها           

  ).1"(الجيد، وقاعدة التجويد 

  حذف المفعول به:  

يرى الجرجاني أن المعاني والأغراض المتولدة من مقام حذف المفعـول بـه كثيـرة              

قصد حذف المفعول به أمس وهـو بمـا نحـن            ي ة إليه فإن الحاج :"  عن ذلك بقوله   عبر. ولطيفة

 ومما يظهـر بـسببه مـن الحـسن والرونـق أعجـب            بصدده أخص واللطائف كأنها فيه أكثر     

فمن المواضـع   .  لا يقع إلا لمعنى وغرض يريده المتكلم       فحذف المفعول به في نظره    ).2"(وأظهر

فلان :" قول الناس   : لكومثال ذ . غيرحذفه لإثبات معنى الفعل، لا      :" التي يحذف فيها المفعول به    

ه للـشيء علـى   المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفـس         ...  ويأمر وينهى    يحل ويعقد 

فالمعنى التداولي المتولد مـن     . )3" ( من غير أن يتعرض لحديث المفعول      الإطلاق وعلى الجملة  

بـين   .تكثير أثره على المفعـول حذف المفعول في الأمثلة السابقة هو المبالغة في حدوث الفعل و    

 وصـار بحيـث     صار إليه الحل والعقد   : " أنك قلت حتى ك :" الجرجاني حقيقة هذا الغرض بقوله    
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لأن تعديتـه تـنقض     "  بمفعول معـين؛      لا يعدى  فالفعل ).1"(يكون منه حل وعقد، وأمر ونهي       

 ).2"(الغرض وتغير المعنى

ر يفهم من مقام الكـلام، ومثالـه، قـول          وقد يحذف المفعول به لمعنى تداولي أو أكث         

  )3:(البحتري

  أن يرى مبصر ويسمع واعٍشجو حساده وغيظ عداه               

وذلك أنه يمدح   :" ك الجرجاني بقوله  بين ذل . قيل هذا البيت في مقام مدح الخليفة المعتز         

حاسن المعتز وفـضائله،    إن م :  ويعرض بخليفة وهو المستعين، فأراد أن يقول       خليفة وهو المعتز  

 فـة المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى يعلم أنه المـستحق للخلا               

والفرد الوحيد الذي ليس لأحدٍ أن ينازعه مرتبتها ، فأنت ترى حساده وليس شيء أشـجى لهـم                  

كون في الدنيا مـن     وأغيظ، من علمهم بأن ههنا مبصراً يرى وسامعاً يعي، حتى ليتمنّون أن لا ي             

 بـذلك  له عين يبصر بها، وأذن يعي معها، كي يخفى مكان استحقاقه لشرف الإمامـة، فيجـدوا              

  ).4"(سبيلاً إلى منازعته إياها

 هو المبالغـة    فعول به معنى تداولياً يفْهم من مقام الكلام       يتضح مما سبق أن لحذف الم       

  .يدركها كلُّ مبصر ويعيها كل سامعففضائل الممدوح ومحاسنه كثيرة . في مدح الخليفة

ومن الأمثلة التي ذكرها الجرجاني على حذف المفعول به قول البحتري، وهو يـذكر                

  )5: (الزمان عنهمحاماة الممدوح عليه، وصيانته له، ودفعه نوائب 

  وسورةِ أيامٍ حززن إلى العظم حادثٍ      ذُدتَ عني من تحاملٍوكم   

: الأصـل لا محالـة    :" ذا الـشاهد  جاني معلقاً على حذف المفعول في ه      يقول الجر      

 اللحم إلى العظم ، إلا أن في مجيئه به محذوفاً ، وإسقاطه له من النطـق، وتركـه فـي                     حززن

وذاك أن من حذف الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع           . الضمير، مزية عجيبة وفائدة جليلة    
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ومعلوم أنه  . في بدء الأمر شيئاً غير المراد، ثم ينصرف إلى المراد         إيقاعاً يمنعه به من أن يتوهم       

، لجاز أن يقع في وهـم الـسامع         " وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم     :" لو أظهر المفعول، فقال   

، أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله، وأنه قطع مـا     "إلى العظم :" إلى أن يجيء إلى قوله      

وأسقطه من اللفظ؛ ليبرئ    " اللحم" فلما كان كذلك، ترك ذكر    . ى ما يلي العظم   يلي الجلد ولم ينته إل    

السامع من هذا الوهم، ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أُنف الفهم، ويتصور في نفسه مـن أول                  

  ). 1"(الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم

؛ لغرض أراده الشاعر وهو المبالغـة       "اللحم " لقد حذِفَ المفعول به في الشاهد السابق        

وهذا الغـرض   ). 2"(فالحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم        " في أثر الفعل على المفعول؛      

يفضي إلى معنى تداولي يفهم من مقام البيت، وهو مبالغة الشاعر في مدح الممدوح؛ فقد صـانه                 

فمبالغة الشاعر في وصـف الظـروف     . الممدوح في أصعب الظروف، ودفع عنه نوائب الزمان       

  .الصعبة التي عاشها يقابلها مبالغة في مدح الممدوح، وبيان فضائله عليه

وليس لنتائج هـذا الحـذف،   :" ويؤكد الجرجاني  تداولية باب الحذف في العربية بقوله         

  ).3"(أعني حذف المفعول، نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة، وإلى لطائف لا تحصى

 قاله الجرجاني يدل على أن الحذف في العربية باب واسع من أبواب تداولية اللغة،               ما  

  .كثيرة ومتعددة ولا حصر لها) الحذف( وأن المعاني والأغراض المتولدة من سياقات هذا الباب 

 تداولية البيان:  

ثم إنّك لا ترى علماً هو أرسخ أصـلاً، وأبـسق           :" يصف الجرجاني علم البيان بقوله      

اً، وأحلى جنى، وأعذب وِرداً، وأكرم نتاجاً، وأنور سراجاً، من علم البيان، الذي لولاه لم تر                فرع

إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسـن لا        ...لساناً يحوك الوشى، ويصوغ الحلى، ويلفظ الدر        

  ).4"(يحصرها الاستقصاء
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فهـو  . اولي لهذا العلـم    إلى الجانب التد   اني، في وصفه السابق لعلم البيان     يشير الجرج   

  .يرى أن المعاني المتولدة من ضروب هذا العلم كثيرة ولا يمكن حصرها

فاعلم أنّهم يصفون كلاماً قد أعطـاك   :"  تداولية هذا العلم بقوله    ع آخر ويؤكد، في موض    

المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى، فكنّى وعرض، ومثّل واستعار، ثم أحسن في ذلـك    

  ).1"(صابكله وأ

 مما يعبربـه    وكل ما شاكل ذلك   :" وينكشف الوجه التداولي للبيان عند الجرجاني بقوله        

عن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلموا، وأخبروا السامعين عن الأغراض              

  ).2"(والمقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم؛ ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم

ومن عادة قومٍ ممـن يتعـاطى   :" اني عن تداولية المجاز والتمثيل بقوله  ويفصح الجرج   

التفسير بغير علم، أن يوهموا أبداً في الألفاظ الموضوعة على المجـاز والتمثيـل، أنهـا علـى                  

ظواهرها، فيفسدوا المعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضـع             

  ).3"(فالبلاغة، وبمكان الشر

فهو . لقد نظر الجرجاني إلى ضروب البيان نظراً تداولياً عميقاً منطلقاً من فكرة النظم              

زيـد  :" نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد، فتقـول :" يشير إلى المعنى المتولد من التشبيه، فيقول     

 بالأسد، إلا أنك    ضاً، فتفيد تشبيهه أي   " كأن زيداً الأسد   :"، ثم تريد هذا المعنى بعينه، فتقول        "كالأسد

تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول، وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبـه،                   

وأنه لا يروعه شيء، بحيث لا يتميز عن الأسد، ولا يقصر عنه، حتى يتوهم أنه أسد في صورة                  

  ).4"(آدمي

وإذا كان هذا   :" شبيه، فيقول ويجعل الجرجاني النظم سبباً في تولُّد المعنى الثاني من الت           

" كذلك، فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخي في نظم اللفظ وترتيبه، حيث قـدم     
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؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلـك كـان بـالنظم،    "أن" إلى صدر الكلام وركبت مع  " الكاف

بعه، واجعل فيها أنك تـزاول منـه   فاجعله العبرة في الكلام كله، ورض نفسك على تفهم ذلك وتت      

  ). 1"( وتدخل في بحر عميق لا يدرك قعرهأمراً عظيماً لا يقادر قدره،

ن الفروق في التشبيه عند المتكلم لا تظهر إلا في مقام معين؛ لذا فـإن               ن القول إ  ويمك  

 ولا يكون   .هذا المتكلم يوظف إمكانات اللغة المتمثلة بالنظم في بيان المعنى المقصود من التشبيه            

  .هذا الأمر إلا في مقام معين 

له معنى تداولي هو المبالغة في بيان قـوة زيـد           " كأن زيداً الأسد  :" فالتشبيه في قولنا    

ولا يتحقق لنا فهم المعاني التداولية المتولدة من التشبيه ومعرفتها إلا بالوقوف علـى              . وشجاعته

وقد يكون للتشبيه   .  من صفات المشبه   ة معينة  فقد يرد التشبيه لبيان صف     .مقامه وظروف استعماله  

  .ألخ... في مقام معين معنى تداولي معين كالمدح أو الذم أو السخرية 

ويؤكد الجرجاني أن النظم هو الأساس الذي تنطلق منه ضروب البيـان، بـين ذلـك                  

مجاز مـن   وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ال           :" بقوله

بعدها من مقتضيات النظم، وعنه يحدث وبه يكون، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم                 

" أو  " فعـل   " فلا يتصور أن يكون ههنـا       . وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو           

" اشتعل"  في   أفلا ترى أنه إن قُدر    . قد دخلته الاستعارة، من دون أن يكون قد ألف مع غيره          " اسم

منصوباً " شيباً"فاعلاً له، ويكون    " الرأس" أن لا يكون    ) 2"(واشتعل الرأس شيباً  :" من قوله تعالى    

  ). 3""(الاستعارة" عنه على التمييز، لم يتصور أن يكون مستعاراً؟ وهكذا السبيل في نظائر 

 ـ(  الثواني للكلام     هي المعاني  فضروب البيان على تعددها واختلافها        )اني البيـان  مع

وقد ترد ضروب البيان في الكـلام فـي         ). معاني النظم ( وهي منبثقة عن المعاني الأول للكلام       

؛ فتكون لها معانٍ وأغراض وقصود كالمدح أو الذم أوإظهار الحـزن أو الـشكوى      ةمقامات معين 

  ). البيانمقامات ضروب( مات الكلام ولا يمكن لنا معرفة هذه المعاني إلا بمعرفة مقا. ألخ... 
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وهكذا كل كلام كـان     :"  عن تداولية التمثيل، بقوله    ويفصح الجرجاني في موضع آخر      

ضرب مثل، لا يخفى على من له أدنى تمييز أن الأغراض التي تكون للناس في ذلك لا تعـرف                  

ولو . من الألفاظ، ولكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد            

معنى، فمـا  " ضرب كذا مثلاً لكذا:" لذي يكون غرض المتكلم يعلم من اللفظ، ما كان لقولهم         كان ا 

إيـاكم  :" فإذا قلنا في قول النبـي، صـلى االله عليـه وسـلم            . ولكن المعنى " يضرب مثلاً " اللفظ  

، مثلاً للمرأة الحسناء في منبت الـسوء " خضراء الدمن" ، إنّه ضرب عليه السلام  "وخضراء الدمن 

هذا مـا لا يظنـه   . مثلاً لها" خضراء الدمن" لم يكن المعنى أنّه صلى االله عليه وسلم ضرب لفظ   

  ).1"(مِن به مس، فضلاً عن العاقل 

فالمعنى التداولي الذي يمكن أن نستنتجه من المثل السابق هـو أن رسـولنا الكـريم،                  

ات الأخلاق السيئة، ويأمرنا بـالزواج      صلى االله عليه وسلم، يحذرنا من الزواج بالمرأة الحسناء ذ         

من المرأة المسلمة الصالحة؛ لأن ما يترتب على اختيار الزوجة يسهم في بناء المجتمع الإسلامي               

  .سلباً أو إيجاباً

ولكـن  :" ويكشف الجرجاني عن الوجه التداولي للاستعارة؛ فيذكر أغراضـها بقولـه            

بالغة، وكما أن التشبيه الكـائن علـى وجـه    التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه خاص وهو الم      

  ).2"(يجاز غرض من أغراضهارض فيها وعلة، كذلك الاختصار والإالمبالغة غ

لقواعد النظم وقوانين البلاغة    ) يلتزم( فالاستعارة عند الجرجاني ضرب بياني يخضع         

فتقع الاسـتعارة  وأشكالها الجامدة، لكنه ينفلت إلى فضاء أرحب ومجال أوسع هو مجال التداولية؛  

  .لأغراض ومعانٍ يريدها المتكلم، ولا يكون هذا الأمر إلا في مقام أو موقف معين

                                                
 .441ص .المرجع السابق - 1
  .221، 220ريتر، ص . أسرار البلاغة، تحقيق هـ. الجرجاني، عبدالقاهر- 2



www.manaraa.com

 45

ونحن نقصد شخصاً معيناً مقصوداً     " حضر البحر مجلسنا  : " فإذا قلنا على سبيل المثال      

 ـ. بالبحر؛ لأنه كريم) الشخص (ه الممدوح بتضمن استعارة، فقد شُ  بالمدح، فإن هذا المثال ي     ذا وه

 يتمثـل فـي   اًعلى المستوى الدلالي أما على المستوى التداولي فإن لهذه الاستعارة معنى تـداولي      

إعطاء الممدوح كل صفات البحر المتمثلة بسعة العطاء وكثرة الخير وتجدد المنفعـة ومـصدر               

وقد تقال هذه الاستعارة في مقامات أخرى كمقام الذم أو الـسخرية أو وصـف          . الخصب والنماء 

  .ألخ... خص المقصود بالبخلالش

إن شئتَ أرتك المعـاني اللطيفـة       :" ويضيف واصفاً المعاني اللطيفة للاستعارة، فيقول       

وإنما ينجلي الغرض منها ويبـين    ...  كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون      التي هي من خبايا العقل    

  ).1"(إذا تُكلِّم على التفاصيل، وأُفرد كل فن بالتمثيل

 التداولي للاستعارة عند الجرجاني في تعليقه على صلاحية كـل تـشبيه             ويظهر البعد   

وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه ويسهل متناولـه              :" للاستعارة، فيقول 

                  ويكون في الحال دليل عليه، وفي العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسـم أن

  ).2"(أردتيعرف الغرض ويعلم ما 

فالاستعارة عند الجرجاني أسلوب بياني يهدف المتكلم منه إلى إظهار غرضه وبيـان               

  .مقصوده في مقام معين

 ب البيان قوانين البلاغة وقواعدها الصارمة     لقد تجاوز الجرجاني في نظرته إلى ضرو        

الأغـراض   في فهـم المعـاني و  ، عنده"النظم"  أرحب؛ فوظف فكرة  وقوالبها الجامدة إلى فضاء   

  .المتولدة من التراكيب النحوية والأساليب البلاغية على حد سواء
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  في الفكر اللغوي الغربي " التداولية اللغوية:" المبحث الثاني

 في الفكر اللغوي الغربي" التداولية" مصطلح:  

نظر اللغويون الغربيون إلى اللغة نظرة تداولية، وهذه النظرة تـدل علـى اهتمـامهم                 

التي تستعمل فيها اللغة في مقامات معينة وبالحال التي يتلبس بها الكـلام فـي ظـروف           بالكيفية  

لذا فقد اجتهدوا في إيجاد مصطلح يدل على تداولية اللغة ويكشف عـن مـستواها               . معينة أيضاً 

  .الاستعمالي

إن أول من أشار إلى تداولية اللغة في الفكر اللغوي الغربـي الفيلـسوف الأمريكـي                  

 م ليدل على فـرع      1938سنة  " التداولية  " فقد استخدم هذا الفيلسوف مصطلح      . ريستشارلز مو 

علـم  : هذه الفروع هـي      . Semioticsمن فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلامات أو السيمية          

  ). 1(التركيب وعلم الدلالة والتداولية 

وييها التركيبـي  لقد أراد موريس أن يبين لنا أن للغة مستوى تداولياً يبنى علـى مـست         

  .  وبهذا المستوى تعرف مقاصد اللغة ويكشف عن معانيها. والدلالي

تُعنـى  "  المعاجم للتداولية أنها رؤية لغوية       أوردتها الاصطلاحية التي    تومن التعريفا   

بدراسة الرموز التي يستخدمها المتكلم في عملية التواصل، والعوامل المؤثرة في اختيار رمـوز              

ى، والعلاقة بين الكلام وسياق حاله، وأثر العلاقة بين المتكلم والمخاطـب علـى     معينة دون أخر  

  ).2"(الكلام

فاللغـة  .  التداولية رؤية لغوية تهتم بالجانب الاستعمالي للغة       أنيتبين من هذا التعريف       

أداة تواصل بين البشر وبها يتخاطبون ويتفاهمون ويعبرون عن أغراضهم ومقاصدهم، ولا يكون             

  .لأمر إلا في مقامات وظروف تحكم هذا الخطاب وتوجهههذا ا

                                                
1 - Levinson, Stephen . Pragmatics , P1  

   .9آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص . نحلة، محمود أحمد: نظرا      و
2 - Baalbaki ,Ramzi . Dictionary of Linguistics terms, P390. 
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هي دراسة العلاقات بين اللغة والسياق الذي يعـد فهمـه           " ويرى ليفنسون أن التداولية     

  ).1"(ضرورياً وأساسياً في تحقيق عملية فهم اللغة

ويمكن . ما قاله ليفنسون يدل على اهتمامه بفهم السياق؛ لأن فهمه يفضي إلى فهم اللغة              

إن فهم اللغـة لا     ). المقام( سياق لغوي وآخر غير لغوي      :  فهم اللغة يتطلب فهم سياقين     أنلقول  ا

فمعرفة مقام الكلام وظروف استعماله تفـضي إلـى معرفـة معانيـه     . يتحقق إلا بمعرفة مقامها 

  .وأغراضه ومقاصده

 اسـتعمالها   نحن، حقيقة، لا نستطيع فهم طبيعة اللغة نفسها إلا إذا فهمنا          :" ويقول ليتش   

فهو يرى أن فهم اللغة لا يتحقق إلا بمعرفـة جميـع الظـروف والملابـسات              ). 2"(في الاتصال 

  .المتعلقة باستعمال اللغة في موقف كلامي معين

مـستعمل  ( دراسة معنى اللغة مرتبطاً بظـروف الكـلام والمـتكلم            " فالتداولية عنده   

لا نستطيع فهم طبيعـة اللغـة إلا        :" غة بقوله    تداولية الل   ويؤكد ليتش في موضع آخر     ).3)"(اللغة

  ).4) "(تداوليتها( ودراسة مبادئ استعمالها ) النظام التركيبي لها( بدراسة نحوها 

يتبين مما سبق أن ليتش يركز على الجانب الاستعمالي للغـة فـي فهمهـا ومعرفـة                   

  .أغراضهونعي يجعلنا نفهم مقاصده ) ظروفه( مقاصدها وأغراضها؛ فمعرفة مقام الكلام 

علم جديد للتواصل يسمح بوصف وتحليـل وبنـاء         " ويرى جاك موشلار أن التداولية        

  ).5"(استراتيجيات التخاطب اليومي والمتخصص بين المتكلمين في ظروف مختلفة

يتضح من التعريفات السابقة لمنظري التداولية الغربية أنها رؤية تهتم ببيـان الجانـب        

وهذا غاية  .  هذا الجانب يفضي إلى فهم اللغة ومعرفة أغراضها ومقاصدها         الاستعمالي للغة؛ ففهم  

  .ما نريده من اللغة

                                                
1 - Levinson, Stephen . Pragmatics , P21.  

  .125ص .منهج تكاملي في قراءة النص : منازل الرؤية. استيتية، سمير: نظر     وا
2 - Leech, Geoffrey. Principles of Pragmatics, P.1. 
  .6 المرجع السابق، ص - 3
4 - Leech, Geoffrey. Principles of Pragmatics, P.4.  
  .162اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص : مةاللسانيات العا.  بوقرة، نعمان- 5
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  في الفكر اللغوي الغربي وصلتها بالعلوم الأخرى" التداولية" نشأة:  

يكشف النظر التداولي الغربي للغة عن الجانب الاستعمالي لها، وقد انبثق هذا النظـر                

عبر بوقرة عن نشأة التداولية في الفكـر الغربـي          . ليدي التحويلي عندهم من النظر البنيوي والتو    

ازدهر في الثقافة اللغوية الغربية التـي شـكلت البنيويـة     ل التداولية أهم اتجاه لغوي      تمث" : بقوله

والتوليدية مراحلها النظرية الأولى، إذ تميز النظر اللساني في هذين الاتجاهين بالعنايـة بالنظـام     

إذ غدا  .  عليه بلسانيات الوضع أو النظام      اللسانية المتحكمة، مما يمكن أن نصطلح      اللغوي والملكة 

القول بوساطة هذه الملكة وفي إطار التنظيم اللغوي الاجتماعي فعلاً واقعياً لا يختلف من حيـث                

أثره عن أي فعل مادي، وهذا ما يعبر عنه بنظرية أفعال الكلام، والتي غدت قطب الرحى فـي                  

  ).1"(ات اللسانية التداولية المعاصرةالدراس

 تجاوز النظر البنيوي والتوليـدي؛ فنظـر        عندهم النظر التداولي للغة  ويمكن القول أن      

لقـد سـعى التـداوليون      كزاً على مقاصد الكلام وأغراضه،      إلى اللغة نظرة واقعية استعمالية مر     

غوي وجعلوه هاديهم ومرشدهم إلـى  الغربيون إلى فهم اللغة ومعرفة مقاصدها؛ فاهتموا بالمقام الل        

فالكلام، في نظرهم، لا يصدر عن المتكلم إلا في مقام معـين يحكمـه          . مقاصد الكلام وأغراضه  

  .ويكشف مقاصده

: وعليه؛ فقد اعتمد التداوليون الغربيون في فهم اللغة ومعرفة مقاصدها على سـياقين                

في جملة من العلوم التي ترتبط باللغـة    سياق لغوي نابع من داخل اللغة وسياق فوق لغوي يتمثل           

ويغذي الرؤية التداوليـة    " : عبر عن ذلك بوقرة بقوله      . مثل الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس     

 جملة من العلوم، أهمها الفلسفة التحليلية، واللسانيات، والانثروبولوجيا، وعلـم  بالإضافة إلى اللغة  

  ).2"(النفس المعرفي، وعلم الاجتماع

                                                
    .160 ، ص اتجاهاتها وقضاياها الراهنة: اللسانيات العامة. بوقرة، نعمان -1
 .163 ، ص المرجع السابق - 2
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ثله نظام اللغة، وآخر غيـر لغـوي        سياق لغوي يم  : م اللغة يحتاج إلى فهم سياقين     ففه  

تشترك في صنعه جملة من الظروف والملابسات وتغذيه، أيـضاً، جملـة مـن العلـوم        ) المقام(

  .السابقة

وعلى الرغم من اهتمام اللغويين الغربيين بالجانب الاستعمالي للغة في وقت مبكر من               

أن التداولية لم تصبح مجالاً يعتد به في الدرس اللغوي المعاصـر إلا فـي         "   القرن العشرين إلا  

العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمـين إلـى                 

وقد كان هـؤلاء الثلاثـة مـن    . أوستن وسيرل وجرايس: التراث الفلسفي لجامعة اكسفورد، هم   

التـي يمثلهـا   ) الصورية( ة الطبيعية أو العادية في مقابل مدرسة اللغة الشكلية مدرسة فلسفة اللغ  

وكانوا جميعاً مهتمين بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خـلال إبـلاغ              . كارناب

وكان هذا من صميم عملهم، وهـو مـن صـميم التداوليـة،          . مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها    

  ).1"(أيضاً

  بيرس" تداولية:"  

. من اللغويين الغربيين الذين اجتهدوا في بيان الجانب الاستعمالي للغة العـالم بيـرس              

" الـدليل " الأب الحقيقي للتداولية الغربية؛ فقد نادى بفكرة   يعد    " وتشير الدراسات اللغوية إلى أنه      

 . semoisisعى  الذي يتوفر، في نظره، على علاقة ثلاثية تتحقق بواسطة سيرورة متجانسة تـد            

بين " بيرس" من جهة أخرى يميز     . الفكرة ، والموضوع، والنوعية   : والأبعاد الثلاثية للدليل ، هي    

ة الاعتباطيـة التـي    يمتاز الرمز بعلاق.ةالرمز، والأيقونة، والأمار : ثلاثة أنماط من الأدلة، هي      

للدليل فإنه يـتم الوقـوف      أما الصفة الأيقونية    .  من ذلك مثلاً، أصوات لغة ما      تربطه بموضوعه 

لطبيعة، علـى سـبيل    فالصوت المحاكي ل  . عليها من خلال شبهها الصوري المحض بموضوعها      

فالدخان دليل  . فإنها تندرج في علاقة العلة بالمعلول     ) القرينة( أما بالنسبة للأمارة    . المثال، أيقونة 

  ).2"(على النار، والدموع دليل على الحزن أو الألم

                                                
   .10، ص 9ص . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد - 1
   .9، ص ة ، ترجمة محمد يحياتنمدخل إلى اللسانيات التداولي. دلاش، الجيلالي - 2
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 في أفكاره السابقة قد سعى إلى إيجاد طريقة لفهم اللغـة            "بيرس" ق أن   يتضح مما سب    

؛ لأن  )ظروفه وملابـساته  ( ومعرفة أغراضها ومقاصدها؛ فنبه إلى ضرورة معرفة مقام الكلام          

  . حدث تواصلي في مقام معينفاللغة عنده. شف لنا عن أغراضه وقصودهمقام الكلام يك

  موريس" تداولية: "  

" بيـرس " فلم يبتعد كثيراً عن تصور      " في نظرية الدليل    " بيرس"  بـ   "موريس" تأثر    

 تحتوي، فـي    semoisisإن سيرورة الدليل أو ما يعرف بـ          . اللهم إلا من حيث البعد السلوكي     

، والعنصر الـذي تـتم      )الناقل( العنصر الذي يقوم مقام الدليل      : نظره، على أربعة عناصر هي      

مدلول عليه، وعنصر الأثر الذي يحصل لدى المرسل إليه والذي يبدو لـه             إحالة الدليل عليه أو ال    

ولا توجد هناك تراتبية تنتظم هذه العناصر حال كونها تساهم          . وكأنه الدليل أو المؤول، والمؤول    

  ).1"(في السيرورة السيميائية

يات فقد نافح من أجـل لـسان      " ؛  "بوهلر" العالم  " موريس" و  " بيرس" وتأثر بالعالمين     

، حيث تنصرف مهمـة اللـساني إلـى دراسـة           )لسانيات النشاط اللغوي  ( ديناميكية غير سكونية  

  ).2"(وهذه المهمة لم ينجزها سوسير. الاستعمال البشري الخاص للدليل

يتضح مما سبق أن التداوليين الغربيين قد سعوا إلى إيجاد وسائل عملية لتفسير اللغـة                 

  .ة على واقع استعمالها في ظروف وملابسات معينوفهمها فهماً تداولياً معتمدين

 ـ       ، فقـد    "ياكبـسون " واتباعه العـالم    " بيرس" ومن التداوليين الغربيين الذين تأثروا ب

:  نظرية الدليل بنموذجه التبليغي الذي يميز فيه بين ست وظائف ترتبط بستة عناصر، هـي  وسع"

 بوظيفة التعبير، والمرسـل إليـه ويـرتبط     السياق ويرتبط بالوظيفة المرجعية، والمرسل ويرتبط     

بوظيفة المعاناة، والرسالة وترتبط بوظيفة الاتـصال، والوضـع اللغـوي ويـرتبط بالوظيفيـة               

التحقيقية، والوظيفة الشعرية وهي موجهة مباشرة إلى الرسالة وأماراتها عديدة، منهـا القـوافي              

  ).3"(والاستعارة والجناس

                                                
 .11 ، 10مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن ، ص . دلاش، الجيلالي - 1
    .15، 14، 13 ، ص المرجع السابق -2
 . بتصرف16، ص  المرجع السابق - 3
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دوا أنفسهم في بيان تداولية اللغة، وذلك بالتنويه إلى ظـروف  يستَنْتَج مما سبق أنهم جه    

استعمالها في مواقف معينة؛ فتولد عن كل استعمال وظيفة من وظائف اللغة مـع الأخـذ بعـين             

  .الاعتبار جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه الوظيفة وهذا الاستعمال

  فيتجنشتاين" تداولية: "  

نظر " ذين نظروا إلى اللغة نظرة تداولية العالم فيتجنشتاين فقد          من اللغويين الغربيين ال     

الدلالـة،  : وتعتمد هذه الفلسفة، عنده، على ثلاثة مفاهيم أساسية هي          . إلى اللغة من جانب فلسفي    

فالدلالة هي المعنى الذي يتحصل في صلب الممارسة اليوميـة لألعـاب            . والقاعدة، وألعاب اللغة  

وأمـا ألعـاب    .  ومثُل من اللغة صالحة لعدد كبير من الأحوال والمتكلمين         والقاعدة نماذج . اللغة

وهي فكرة فيتجنشتاين الأساسية فـي      . اللغة فهي الممارسة اللغوية وتمثل شكلاً من أشكال الحياة        

رى، أو عبارة من عبـارات التحيـة        سرد حكاية أو ترجمة من لغة إلى أخ       : تداوليته، ومثال ذلك  

  ). 1) "(نشاط اجتماعي(

 نشاط اجتماعي محكوم بمقامات معينـة وأحـوال متعـددة         فيتجنشتاينفاللغة في نظر      

  .تتعلق بالمتكلمين والمستمعين وجميع ظروف الكلام وملابساته

أن وظيفة اللغة لا تقتصر على تقريـر     "  تداولية اللغة بحقيقة مفادها      فيتجنشتاينويؤكد    

الأمر والاستفهام والتمني والشكر والتهنئة واللعـن       الوقائع أو وصفها، لكن للغة وظائف عديدة ك       

وليست اللغة، عنده، حساباً منطقياً دقيقاً، لكل كلمة فيها معنى محـدد،            . ألخ  ... والقسم والتحذير   

ولكل جملة معنى ثابت بحيث لا تنتقل من جملة إلا إلى ما يلزم عنها من جمل مراعيـاً قواعـد                    

احدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا لها في الحياة اليومية، وتتعدد          الاستدلال المنطقي بل الكلمة الو    

  ).2"( هو الاستعمالفالمعنى عنده. السياقات التي ترد فيهامعاني الجمل بحسب 

                                                
  .صرف بت20-18مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن ، ص .  دلاش، الجيلالي-1
  . بتصرف42 ، 41ص . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد - 2



www.manaraa.com

 52

 نشاط حياتي يستعمله الفرد لتأدية مجموعـة مـن الأغـراض            فاللغة عند فيتجنشتاين    

غراضها الواردة في أسـاليبها متولـدة مـن       ومعاني اللغة وأ  . والقصود في جميع مجالات الحياة    

  .مقامات هذه الأساليب وظروف استعمالها

  نظرية الأفعال اللغوية " ( أوستن" تداولية: (  

فقـد   ". أوستن"  التداولية العالم    فيتجنشتاين من اللغويين التداوليين الذين تأثروا بفلسفة         

 – 1952( لقاها في أكسفورد مابين سنتي      بالرد على فلاسفة الوضعية في محاضراته التي أ       قام  " 

م ، والتي اختار لها جامعهـا إرمـسون     1955، ومحاضرات أخرى في هارفارد سنة       )  م 1954

وتأتي أهمية ردوده في رفضه أن تكـون  "  ماذا نصنع بالكلمات؟: م عنواناً مميزاً هو  1960سنة  

ق أو الكذب بالنظر إلى المطابقـة  اللغة مجرد وصف للوقائع الخارجية يحكم على مقولاتها بالصد 

أو عدمها، عاداً ذلك الموقف الفلسفي مغالطة وصفية بخاصة إذا نظرنا إلـى كـم هائـل مـن                   

  ).1"(العبارات التي لا تصف العالم، ولا تقرر حقيقة إنما تنجز فعلاً وتوقع عملاً

ليهـا  يتبين مما سبق أن أوستن رفض أن تكون اللغة تراكيب وأساليب جامدة نحكم ع               

فاللغة في نظره نشاط إنساني استعمالي محكوم بمقامات وظروف وملابسات          . بالصدق أو الكذب  

  .ةمعين

شيئاً متصلاً اتصالاً وثيقاً بالطبيعة البـشرية       " وعليه فقد قاده هذا النظر إلى عد اللغة           

 ـ  : في جانبيها الرئيسين، وهما    . م بنيـة العـالم  القوة الإبداعية، والقدرة العقلية التي تتحكم في رس

أفعال إخبارية تقريرية وصـفية يمكـن أن نحكـم عليهـا            : من الأفعال وجعله يميز بين نوعين     

التـسمية  : وأفعال أدائية إنجازية يمكن أن تكون موفقة أو غير موفقة، مثـل           . بالصدق أو الكذب  

د أن تحقـق    وحتى تكون الأفعال الأدائية موفقة لاب     .والوصية والاعتذار والرهان والنصح والوعد    

، والـشروط   )الملاءمـة ( الشروط التكوينية : جملة من الشروط، وزعها أوستن على نوعين، هما       

  ).2"(القياسية

                                                
  .185 ، ص اتجاهاتها وقضاياها الراهنة: اللسانيات العامة. بوقرة، نعمان -1
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بنيـة الفعـل   وصف " ولكي يميز أوستن بين فعل وفعل آخر في واقع الاستعمال، فقد          

يمثله انتظـام  و): النطقي( الفعل اللفظي  : الكلامي نفسه فبان له تكونه من ثلاثة أفعال بسيطة هي         

. الأصوات المنطوقة في السلسة الكلامية وفق تأليف نحوي يحقق معنى يحيل إلى مرجع معلـوم              

 ـالم(ى خلف المعنى الأصلي أو الحرفي       دؤَويمثله المعنى الإضافي الم   : والفعل الإنجازي   نمضتَ

الفعـل الإنجـازي فـي      وهو الأثر الذي يحدثه     ): الناتج عن القول  ( والفعل التأثيري   ). في القول 

  ).1"(السامع سواء كان سلوكاً ظاهرياً أو لغوياً

لكنه ركز على الفعل الإنجازي في نظريته؛ لأنه يكشف عن المعنـى المتولـد مـن                  

 .وجعله أساس هذه النظرية، لذا فقد سميت هذه النظرية بالنظريـة الإنجازيـة            . المعنى الأصلي 

على أساس من قوتها الإنجازيـة يـشتمل علـى خمـسة            قدم أوستن تصنيفاً للأفعال الكلامية      و"

أفعال الأحكام، وأفعـال    : وهي. أصناف، ولم يتردد في القول بأنه غير راضٍ عن هذا التصنيف          

وقد يكون سبب عدم رضاه عن      ). 2"(القرارات، وأفعال التعهد، وأفعال السلوك، وأفعال الإيضاح      

لمستخدمة في الحياة كثيرة ومتعـددة تتجـاوز       هذا التصنيف النقص وعدم الشمول؛ فأفعال اللغة ا       

  .الأصناف السابقة التي ذكرها أوستن

لنـا حقيقـة    ) يبـين (أن يظهر   ) النظرية الإنجازية ( لقد حاول أوستن بنظره التداولي        

إلا ) مـستعمل اللغـة  ( الجانب الاستعمالي للغة المتمثل بأفعال اللغة التي لا يـستعملها المـتكلم             

 يكشف عن مقاصد الكـلام  ستعمال أفعال اللغة في واقع الاستعمال لها فا. دهلغرض أو معنى يقص   

  .وأغراضه

  سيرل" تداولية: "  

فإذا كـان فـضل الـسبق       " في نظرية الأفعال اللغوية؛     " أوستن" بأستاذه  " سيرل"تأثر    

وير في إرساء نظرية الفعل الكلامي فإن لسيرل دوراً لاينكر في تط          " أوستن" والتأسيس يعود إلى    

مفاهيم ضرورية كالفعل الإنجازي من حيث هو الوحدة الصغرى في الاتصال والتحليل اللساني،             

                                                
نظريـة  . أوستن، جـان  : نظراو. 187، ص    اتجاهاتها وقضاياها الراهنة  : اللسانيات العامة . بوقرة، نعمان  - 1

 .123أفعال الكلام العامة، ترجمة عبد القادر قينيني، ص 
  .46 ، ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد - 2
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ومفهوم القوة الإنجازية، وكذا إبراز دليل القوة الإنجازية والمتمثل في نظام بناء الجملـة والنبـر           

  ).1"(الأدائيةوالتنغيم، وعلامات الترقيم وصيغة الفعل والأفعال 

 قواعـدها   ىن سيرل حاول أن يطور نظرية الأفعال اللغوية التي أرس         يتبين مما سبق أ     

أستاذه أوستن، فنظر إلى مجموعة من العناصر المرتبطة بالفعل الإنجازي كنظام بنـاء الجملـة               

فالفعـل  " . والنبر والتنغيم والتي تسهم حقيقة في إبراز قوة هذا الفعل التداولية فـي الاسـتعمال              

أن يقتصر على مراد المتكلم، بل هو مرتبط، أيضاً، بالعرف اللغـوي            الكلامي، عنده، أوسع من     

  ).2"(والاجتماعي

 صياغة شروط الملاءمة التي وصفها أوسـتن فـي          أعاد" ولم يكتف سيرل بذلك فقد        

شروط المحتوى القضوي، والـشرط التمهيـدي، وشـرط         : نظريته؛ فجعلها أربعة شروط، هي    

اً، بين الفعل الإنجازي المباشر الذي يحقـق المطابقـة          وميز، أيض . الإخلاص، والشرط الأساسي  

بين المعنى القولي والمعنى الغرضي، والفعل غير المباشر الذي يخالف مراد المتكلم فيه مقتضى              

الفعل، ويكون السامع قادراً على فهم المغزى المراد من خلال استراتيجية الاستنتاج التـي عبـر      

  ).3"(اري بمبدأ التعاون الحو" غرايس" عنها 

ما قاله سيرل يدل على اهتمامه بتداولية الكلام المتمثلة باستعمال الفعل الإنجازي فـي                

سياق لغوي، وآخر غيـر لغـوي    : إن استعمال الفعل الإنجازي عنده محكوم بسياقين      . مقام معين 

تشترك فيه عناصر المقام كالمتكلم والسامع والعرف اللغوي والاجتماعي إلى غيـر ذلـك مـن                

  .عناصرال

؛ فقد تفـرع مـن      "سيرل"ويمكن القول أن التأثر بنظرية الأفعال اللغوية لم يتوقف عند           

دراسة الأعمال في ذاتها، ودراسـة الأعمـال عـن          :" هذه النظرية اتجاهات لغوية أخرى، منها     

طريق المحادثة وسبيل المتكلم في التعبير عن نفسه بصورة تجعل المخاطب قـادراً علـى فهـم             

                                                
  .188اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص : اللسانيات العامة.  بوقرة، نعمان-1
  .47ص . ي المعاصرآفاق جديدة في البحث اللغو. نحلة، محمود أحمد - 2
  .189اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص : اللسانيات العامة.  بوقرة، نعمان- 3
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، ودراسـة متـضمنات القـول،      "غرايس" تعمال عمليات ذهنية معينة، وأشهر أعلامه     مقصده باس 

  ).1" "(ديكرو" والافتراضات المسبقة، والمحاججة، وأشهر أعلامها 

؛ فقـد  "وسـتن أ" النظرية الإنجازية التي وضعها أسـتاذه     ) حدود( أفق  " سيرل" وسع    

ت المرتبطة بـالكلام لفهـم أغراضـه         استحضار جميع الظروف والملابسا    حاول بآرائه الجديدة  

  .ومقاصده

  غرايس" تداولية: "  

واحداً من فلاسفة اكسفورد المتخصـصين فـي دراسـة اللغـة            " غرايس" يعد العالم     

 فـي   ونتج عن هذا التأثر رأي تداولي جديد      ). 3(تأثر هذا العالم بنظرية أفعال الكلام     ). 2(الطبيعية

) التعـاون ( بـدأ الاسـتلزام   ها، ابتكره هـذا العـالم هـو م        فهم اللغة ومعرفة أغراضها ومعاني    

  ).4(الحواري

وتتلخص حقيقة هـذا    . بنى غرايس رؤيته التداولية للغة على مبدأ الاستلزام الحواري          

 مما يقولون، وقـد     أكثرأن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون           " المبدأ في   

مه إيضاح الاختلاف بين ما يقال، وما يقْصد، فما يقـال           يقصدون عكس ما يقولون؛ فجعل كل ه      

هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغـه الـسامع                  

على نحو غير مباشر اعتماداً على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح لـه                   

ستدلال؛ فأراد أن يفرق بين ما يحمله القول من معنى صـريح            من أعراف الاستعمال ووسائل الا    

  ).5"(وما يحمله من معنى متضمن؛ فنشأت، عنده، فكرة الاستلزام

سـياق  : يتبين مما سبق أن غرايس أراد أن يفرق بين سياقين حين اسـتعمال الكـلام                

راد مـع الأخـذ     لغوي وآخر غير لغوي محكوم بمراد المتكلم وقدرة السامع على تفسير هذا الم            

  .بعين الاعتبار جميع ظروف الاستعمال المرتبطة بالموقف اللغوي بينهما

                                                
  .192اتجاهاتها وقضاياها الراهنة ، ص : اللسانيات العامة.  بوقرة، نعمان- 1
  .32ص . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد:  نظرا - 2
  .192اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص : للسانيات العامةا. بوقرة، نعمان: نظرا - 3
  .32ص . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد: نظر ا- 4
  .33 ، ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. نحلة، محمود أحمد - 5
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 فـرأى أن    . "وضح غرايس حقيقة مبدأ الاستلزام الذي بنى عليـه رؤيتـه التداوليـة              

فأما الاستلزام العرفي فقائم على ما تعـارف        . استلزام عرفي واستلزام حواري   : الاستلزام نوعان 

 من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهمـا اختلفـت بهـا                عليه أصحاب اللغة  

 يكون مـا بعـدها      أن فهي تستلزم دائماً  " لكن" ومن ذلك مثلاً كلمة     .  التراكيب السياقات وتغيرت 

 أما الاستلزام الحواري فهو متغير دائمـاً      و". زيد غني لكنه بخيل   " مثل. مخالفاً لما يتوقعه السامع   

في الاستلزام الحواري وبينه عن طريـق مبـدأ   " غرايس" فَصل   و .اقات التي يرد فيها   بتغير السي 

عة مبادئ فرعية   سماه مبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب وهو مبدأ حواري عام يشتمل على أرب            

 ) أو تنقص منه  اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه            (مبدأ الكم   : هي  

، ومبـدأ   ) تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليـل عليـه                لا( الكيف  ومبدأ  

كن واضـحاً ومحـدداً؛    ( ، ومبدأ الطريقة    )اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع       ( المناسبة  

هذه هي المبـادئ التـي يتحقـق بهـا        ). فتجنب الغموض، وتجنب اللبس وأوجز، ورتب كلامك      

  ).1" (م والمخاطب وصولاً إلى حوار مثمر التعاون بين المتكل

، بفكرة الاستلزام الحواري، أن يقدم رؤية تداولية جديـدة          "غرايس" وعليه؛ فقد حاول      

من متكلم  ) ظروف استعماله   ( في فهم اللغة ومعرفة أغراضها ومقاصدها مستحضراً مقام الكلام          

  .ومخاطب وحال ملابسة له إلى غير ذلك من عناصر المقام

قد سـبقوا التـداوليين     ) النحاة والبلاغيين   ( من الإنصاف القول أن اللغويين العرب          

 في هذا الأمر؛ فقد نظروا إلى اللغة نظرة تداولية عميقة تجاوزت معيارية             ين بمئات السنين  الغربي

تداوليـة  " التراكيب النحوية، وتخطت شكلية الأساليب البلاغية إلى فضاء أرحب ومدى أوسع هو           

وقـد  . ، وخير من يمثل هذه التداولية في الفكر اللغوي العربي العالم عبدالقاهر الجرجاني            " اللغة

  . فُصل القول في نظره التداولي إلى اللغة في الصفحات السابقة من هذا الفصل

  

  

                                                
  .34 ،33 ص. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر.  نحلة، محمود أحمد- 1
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   اء في النظر النحوي العربي أسلوب الند : الفصل الثاني
اليب اللغة التـي يتواصـل بهـا أفـراد          يتناول هذا الفصل من الدراسة أسلوباً من أس         

عنـد النحـاة العـرب فـي     فأسلوب النداء . " المجتمع الواحد في موقف معين من مواقف الحياة 

 فهو نداءات كثيرة ظهرت بسبب تعدد المواقـف والأغـراض التـي             مصنفاتهم أساليب متعددة    

  .)1("تستعمل فيها

 إلا  لا تستعمل أساليب  النداء      " أنت  فكل نداء رسالة موجهة من مرسل إلى مستقبل، ف          

، والأصل طبعاً افتراض اسـتجابته لـك  . وأنت تفترض أن الآخر يستقبل الرسالة ، فيستجيب لك      

  .) 2 ("وإلا لما وجد النداء في اللغة أصلاً 

لى عدة أمور تتعلق بهذه      إ في وصف الظاهرة اللغوية وتحليلها    تستند الرؤية التداولية،      

 طبيعة الخطاب وجميع الظروف والملابسات المتعلقـة بهـذا      والمستمع  تكلم و  الم :منها  الظاهرة  

  .الخطاب 

يلاً تداولياً يتناسـب مـع       فإن كل أسلوب من أساليب النداء المتعددة يتطلب تحل         وعليه،  

  . ومقامه الذي تم فيه مضمونه  وظروف استعماله 

  أسلوب النداء في النظر النحوي العربي : المبحث الأول 

  .وصف أسلوب النداء عند النحاة العرب ، والتحليل التداولي له : طلب الأول الم

 عند النحاة العرب " النداء " وصف أسلوب :  

فقد أفردوا له باباً خاصـاً      .  وتوسعوا فيه    اة العرب القول في أسلوب النداء       بسط النح   

 ـ .  وجعلوا هذا النداء نداءات كثيرة" .باب النداء "سموه   تنبيـه المـدعو   : " صنفاتهم فهو فـي م

   . )3 ("  واختصاص واستغاثة وترخيم"  ندبة " قبال ، وهو للإ

                                                
   .274-2/182الكتاب،تحقيق عبدالسلام هارون، من .سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر مثلاً، باب النداء في- 1
  .691المجال ، والوظيفة، والمنهج ،ص : اللسانيات . ستيتية ،سميرا - 2
لفتلـي،  الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين ا      . ابن السراج، محمد بن سهل    :  انظر مثلاً ، باب النداء في      - 3
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 الصوت مثل الدعاء والرغاء ، وقد ناداه ونادى به ، ونـاداه      والنِّداء والنُّداء في اللغة   "   

    .)1(" أي صاح به ، وأندى الرجل إذا صاح به : مناداة ونداء 

غائب ، وتنبيه الحاضر ، وتوجيه المعـرِض ، وتفريـغ           إحضار ال :" وفي الاصطلاح     

  .)2("له عليك لتخاطبهتصويتك بمن تريد إقبا: وهو في الصناعة . المشغول ، وتهييج الفارغ 

: النداء الحقيقي ، وهو ما كان فيه المنادى اسماً لعاقل ، مثل             :"  ضربان   والنداء أيضاً   

لغير العاقل ، كقول لبيـد   اسماً وهو ما كان فيه المنادىوالنداء المجازي ،   " . يا أخي إني أحبك     "

     )3(:بن ربيعة

  تْ وطالَ عليها سالفُ الأمدِ  أَقْور ميةَ بِالعلياءِ فالسنَدِ      يا دا  

فكلُّ نداءٍ منهـا نـداء   . يتبين من التعريف الاصطلاحي للنداء أن النداء نداءات كثيرة     

ويمكن لنا أن نستنتج البعد التداولي في كل نداء مـن           .  انتج فيها    خاص، له مقامه وظروفه التي    

  .وهذا ما ستفصح عنه الدراسة في هذا الفصل. هذه النداءات 

اعلم أن النداء ، كلُّ اسمٍ مضاف فيه فهـو نـصب          :" وفي وصف النداء يقول سيبويه        

   . )4("نصوبوالمفرد رفع، وهو موضع اسم م. على إضمار الفعل المتروك إظهاره 

اعلم أنك إذا دعـوت     : " وتبعه في هذا الوصف جميع النحاة العرب، فهذا المبرد يقول           

   .)5(" مضافاً نصبته ، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره 

المنـادى المنـصوب ،     :  أنهم جعلوه على ضربين ، هما        تَج من وصف النحاة العرب للنداء     يستَنْ

المـضاف ، والـشبيه     : ، هـي    وجعلوا المنـصوب ثلاثـة      . نصب  والمنادى المبني في محل     

  ) .6( العلم ، والنكرة المقصودة: وجعلوا المبني اثنين . ، والنكرة غير المقصودة بالمضاف

  
                                                

   .14/97لسان العرب ،تصحيح أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي، باب النون .  ابن منظور- 1
  ، تحقيق عدنان درويش "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" الكليات.  الكفوي، أيوب بن موسى- 2

  .4/364ومحمد المصري، 
لبيـد بـن   . الجبوري، يحيـى :  وانظر .2/1101بي ، المعجم المفصل في النحو العر.  بابتي، عزيزة فوال - 3

  .242ربيعه العامري، ص 
  .182/ 2الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، .  سيبويه ،عمرو بن عثمان- 4
   .202/  4المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، .  المبرد ،محمدبن يزيد- 5
   .330، ، 1/329و ، تحقيق عبد الحسين الفتلي، الأصول في النح. ابن السراج، محمد بن سهل :  انظر- 6
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  : ، وهي ما يلي ينبغي علينا أن نُحسن إجابتهالكن هذا الاستنتاج يطرح علينا ثلاثة تساؤلات    

  ؟ المنادى المنصوب ، وما علة نصبهالعرب لِم نَصب: تساؤل الأول ال

  العرب المنادى المبني ، وما علة بنائه ؟نى لِم ب: التساؤل الثاني 

  هل النداء إنشاء أم خبر ؟: التساؤل الثالث 

بفعـل مـضمر    وللإجابة على التساؤل الأول يمكن القول أن العرب نصبوا المنـادى              

: يا باغي الخير ، أقبل ، فـإن المعنـى      : فعندما نقول   ) . 1" (أنادي  " أو  " أدعو  " وجوباً تقديره   

  ". يا"فالمنادى مفعول لفعل وفاعل مضمرين نابت عنهما أداة النداء . أدعو باغي الخير 

ولبيان حقيقة العلاقة بين عامل نصب المنادى ، والعلة التي أدت إلى نـصبه ، فإننـا                   

حو المتعددة في مـصنفاتهم ربطـوا بـين العامـل     نقول إن النحاة العرب في تقعيدهم لأبواب الن    

فقد استدلوا على عامل نصب المنـادى ،        . النحوي والعلة النحوية في كل باب من أبواب النحو          

 ذلـك علـى جهـة التمثيـل         ، ولكـن  " أنـادي   " أو  " أدعو  " أن ما يقدر ناصباً هو      :" بقولهم  

  ).2("والتقريب

ي حمله على منصوب مثله ، وقـد صـرح بـذلك            أما علة نصب المنادى عندهم  فه        

وزعم الخليل أنَّهم نصبوا المضاف، نحو يا عبداالله ويا أخانا ، والنكرة حـين              :" سيبويه حين قال    

يا إياك  :" وقولهم.  قَبلَك وهو بعدك     هو: يا رجلاً صالحاً ، حين طال الكلام ، كما نصبوا           : قالوا  

  ) . 3" (كنّوا عنه ، أتوا بضمير المنصوب لما كان المنادى منصوباً ، و" 

لة أن النحاة العرب أجمعوا على أن العامل         من التوضيح السابق  في هذه المسأ       يستَنْتَج  

لكـن بعـض    . ، وقد سدت مسده أداة النداء       "أنادي" ى هو فعل محذوف تقديره      في نصب المناد  

ابتها عن الفعل ، وهو رأي      عاملة في المنادى لني   النحاة خالفوا هذا الرأي ، فعدوا أداة النداء هي ال         

                                                
   .182 / 2الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر- 1
  . 2/182 المرجع السابق،  - 2
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متميزة في عملها فهي تقوم مقام الفعـل،        " يا  " ووافق ابن جني المبرد في رأيه ، فعد         . )1(المبرد

  .تنوب عن أستفهم " هل " وذلك أن :" وهذه الميزة ليست لسائر الحروف ، يقول 

ي ، وتلك الأفعال النائبة عنها هـذه        تنوب عن أستثن  " إلاّ  " تنوب عن أنفي ، و      " ما"و    

 للإيجاز ، ورغبة عـن  لما انصرفت عنها إلى الحروف طلباًف. الحروف هي الناصبة في الأصل  

وذلك " يا  " الإكثار ، أَسقَطْتَ عمل تلك الأفعال ، ليتم لك ما انتحيته من الاختصار ، وليس كذلك                 

لك حال أدعو وأنادي في كون كل واحد منهمـا          نفسها هي العامل الواقع ، وحالها في ذ       " يا  " أن  

  ) .2" (هو العامل في المفعول 

لة  بينهم ؛ فقد اتفقوا في أن عدوا النداء مفعولاً           أومهما يكن من خلاف ، في هذه المس         

  ) .3(نفاتهم النحوية في باب المنصوبات، بل أتبعوه باب المفعول بهبه؛ فأدرجوه في مص

فكل لفظ اسـتقلّ    :" فقال ابن جني  . النداء جملة تامة     أن جملة    وأكد النحاة العرب أيضاً     

ويتضح هذا الأمر في تعريف ابن جني للكلام،        ). 4"(بنفسه،  وجنيت منه ثمرة معناه ، فهو كلام          

، وهـو  ل لفظ مستقل بنفسه ، مفيـد لمعنـاه  أما الكلام فك:" فقد عده رديفاً لتعريف الجملة ، فقال    

  ) . 5" (الجمل ، نحو ، زيد أخوك ، وقام محمد : الذي يسميه النحويون 

في المنادى وقيامها مقـام     " يا  " وأكد ابن جني ذلك، حين تحدث عن خصوصية عمل            

في نفسها وأوغلت في شبه الفعل تولّت بنفسها العمـل ؛ لأنـك إذا   " يا " فلما قويت   :" الفعل، فقال 

  ) .6(" يا عبداالله تم الكلام بها وبمنصوب بعدها : قلت 

 له معنـى    اً مفيد  صيغة النداء كلاماً   النحاة العرب عدوا    لنا من الكلام السابق أن     يتبين  

فعل وفاعل ومفعول   ( وعليه، فإن الدراسة ترى أن جملة النداء تمثل جملة فعلية مكتملة العناصر             

                                                
 .4/202المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، . المبرد، محمد بن يزيد:  انظر- 1
   .279 ، 2/278الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، .  ابن جني، أبو الفتح عثمان- 2
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وأن العامل  . اًأنادي أو أدعو محمد   :  يا محمد، فإننا نعني   : فعندما نقول على سبيل المثال      ) . به  

  .هو الفعل المضمر أدعو أو أنادي) على اعتبار أن المنادى منصوب( الذي نصب المنادى 

يمكن القول أن العـرب بنـوا المنـادى العلـم والنكـرة             وفي جواب التساؤل الثاني       

لمفرد رفـع وهـو فـي موضـع اسـم          وا:"  فقال سيبويه في وصف المنادى المبني        .المقصودة

ورفعوا المفرد كما رفعوا قبلُ وبعـد وموضـعهما واحـد ،         :" ل رفعه، فقال    وعل) . 1"(منصوب

  ) . 2" (وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في قَبلُ . يا زيد ويا عمرو : وذلك قولك 

. فإن كان المنادى واحداً مفرداً أو معرفة بني علـى الـضم       :" وعلل المبرد رفع المنادى  بقوله       

  .، ومضارعته ما لا يكون معرباًَ فُعِلَ ذلك به؛ لخروجه عن البابين ، وإنماولم يلحقه تنو

يا زيد خاطبته بهذا الاسم ، فأدخلته في باب ما لا يكون إلاّ مبنيـاً نحـو ،           : فلما قلت     

أنتَ ، وإياك ، والتاء في قمت ، والكاف في ضربتك ، فلما أُخْرِج من باب المعرفة ، وأدخل في                    

ية ، لَزِمه مِثْلُ حكمها ، وبنيته على الضم ، لتخالف به جهة ما كان عليه معرباً ، لأنـه              باب المبن 

  ) . 3" (دخل في باب الغايات 

ويفرق المبرد بين النكرة المقصودة المبنية ، والنكـرة غيـر المقـصودة المعربـة ،                  

يا رجلاً ، أقبـل     : قولك  ، وبين   جلُ ، أقبل إن أردتَ به المعرفة      يا ر : والفصل بين قولك    :"فيقول

وإذا نصبت  . إذا أردتَ النكرة، أنَّك إذا ضمَمتَ فإنما تريد رجلاً بعينه تشير إليه دون سائر أمته                

ونونت ، فإنما تقديره يا واحداً ممن له هذا الاسم ، فَكُلُّ من أجابك مـن الرجـال فهـو الـذي                      

  ) .  4"(عنيتْ

والمعرفة المضمومة فـي النـداء علـى        :" ل  ووصف ابن السراج المنادى المبني فقا       

زيد وعمـرو فهـو علـى معرفتـه ،     : ما كان اسماً علماً قبل النداء ، نحو         : إحداهما  : ضربين

  ) . 5" (يا رجلُ ، أَقْبِلْ ، صار معرفة بالخطاب : وضرب كان نكرة فتعرف بالنداء ، نحو 
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وأمـا  : " نادى المفـرد  فقـال       لم يكتفِ ابن السراج بالوصف ، فقد بين علة بناء الم            

السبب الذي أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه موقع غير المتمكن ، ألا ترى أنه قد وقـع موقـع                   

قام زيد، وأنت تحذف زيـداً عـن   : المضمرة والمكنيات ، والأسماء إنما جعِلتْ للغيبة ، لا تقول       

في النداء موقع أنت والكاف     " يا  " عد  قمت يا هذا ، فلما وقع زيد وما أشبهه ب         : نفسه ، إنما تقول     

        نِيحركـة فـي النـداء؛ لأن أصـله      وبني على ال  . وأنتم ، وهذه مبنيات لمضارعتها الحروف ب

، ففرق بينه وبين ما لا أصل له في التمكن ، فأما تحريكه بالضم دون غيره فإنهم شـبهوه                التمكن

 1" (بالغايات نحو قبلُ وبعد(.  

لسابقة أنهم جهدوا أنفسهم في بيان ثلاثـة أمـور تتعلـق ببنـاء           يتضح من تعليلاتهم ا     

وهـذه  . المنادى العلم والمنادى النكرة المقصودة ، وهي علة البناء ، وعلة الحركة وعلة الـضم     

الأمور ترتبط عندهم بأصول تفكيرهم النحوي الذي يعتمد على العامل النحوي والعلـة النحويـة               

 كل باب من أبواب النحو الذي نظر لـه النحـاة العـرب فـي                وهذا ما نجده في   . المرتبطة به   

: " نباري  في هذه المسألة ،فهو يقـول ويظهر هذا الأمر جلياً في تعليلات الأ      . مصنفاتهم النحوية   

أنه أشبه كاف الخطاب ،     : لوجهين أحدهما   : لِم بني المنادى المفرد المعرفة ؟ قيل        : إن قال قائل    

 ل واحد منهما يتصف بهذه الثلاثـة   الخطاب ،والتعريف، والإفراد ؛ لأن ك :وذلك من ثلاثة أوجه     

أنَّـه  : والوجه الثاني   . فلما أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه بني  كما أن كاف الخطاب مبنية               

. أشبه الأصوات ؛ لأنه صار غاية ينقطع عندها الصوت ، والأصوات مبنية ، فكذلك ما اشبهها                 

تفـضيلاً  : م بني على حركة ؟ قيل لأن له حالة تمكن قبل النداء، فبني على حركـة      فَلِ: فإن قيل   

الوجه : لثلاثة أوجه   : فَلِم كانت الحركة ضمة؟ قيل    : فإن قيل   . على ما بني وليس له حالة تمكُّن        

 أنّه لو بني على الفتح لالتبس بما لا ينصرف ، ولو بني على الكسر لالتبس بالمـضاف                : الأول  

أنـه  : والوجه الثـاني  . إلى النفس ، وإذا بطل بناؤه على الكسر والفتح ، تعين بناؤه على الضم               

 ف مضافاً إلى النفس كان مكـسوراً  بني على الضم فرقاً بينه وبين المضاف ، لأنه إن كان المضا     

لـضم لا   وإن كان مضافاً إلى غيرك كان مفتوحاً ، فبني على الضم لئلا يلتبس بالمضاف ، لأن ا                
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أنه بني على الضم ؛ لأنه لما كان غاية يتم بها الكلام وينقطـع   : والوجه الثالث   . يدخل المضاف   

  ) . 1"(فبنوه على الضم كما بنوهما على الضم " قبلُ وبعد " عندها، أشبه 

إفراده وتعريفـه ، ونعنـي      : يستحق المنادى البناء بأمرين     :" ويعلِّق ابن هشام بقوله       

 لا يكون مضافاً ولا شبيهاً به ، ونعني بتعريفه أن يكون مراداً به معين ، سواء كـان                   بإفراده أن 

معرفة قبل النداء كزيد وعمرو ، أو معرفة بعد النداء ، بسبب الإقبال عليه ، كرجـل وإنـسان ،        

تريد بهما معيناً؛فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع بـه لـو كـان                    

  ) . 2" (بالواو " يا زيدون " بالألف ، و " يا زيدان " بالضم ، و " يا زيد :"  ، تقول معرباً

أن رجلاً في كلامنـا  " وبين ابن يعيش رأيه في هذه المسألة ، فقال في علة بناء النكرة المقصودة  

أقبلـت  يا رجلُ نكرة في الأصل ، وإنما صار معرفة في النداء ، وذلك أنّك لما قصدت قصده ، و       

فإنمـا بنـي    " وأما علة بناء العلم     . عليه ، صار معرفة ، باختصاصك إياه بالخطاب دون غيره           

لوقوعه موقع غير المتمكن ، ألا ترى أنه وقع موقع المضمر ، والمتمكنة من الأسماء إنما جعلت               

 ـ  وأنت تحدثه عن نفسه ، إنّما إذا أردت أن تحدثه عن          " قام زيد   : " للغيبة ، فلا تقول    تي أ نفسه فت

يـا  :" والنداء حال خطاب ، والمنادى مخاطب ، فالقياس في قولك         " . قمتَ  : " بضميره ، فتقول    

والدليل على ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كـان مقـبلاً              " . يا أنتَ   :" أن تقول   " زيد  

  ) . 3" (يا أنت " : يناديه بالمكني عن الأصل ، فيقولعليه ، ومما لا يلتبس نداؤه بالمكني ف

. وعلة البناء الوقوع موقع كـاف الخطـاب   :" ويضيف السيوطي مبيناً علة بناء المنادى ، بقوله        

شبهه بالضمير ، وخُص بالضم لئلا يلتبس بغير المنصرف لو فُتِح ، وبالمضاف للياء لـو       : وقيل  

4"(كُسِر  . (  

لمنادى المعرب المضاف والشبيه بالمضاف     يستَنْتج مما سبق ، أن النحاة العرب عدوا ا          

منـصوبات ؛ لأنهـم     العلم والنكـرة المقـصودة      : وكذلك المنادى المبني  والنكرة غير المقصودة    
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فسروها بجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، وهذا ما جعلهم يتبعون المنـادى ببـاب                 

 النزعة المعيارية التي اتـصف بهـا        وهذا التفسير سببه  . المنصوبات بل اتبعوه باب المفعول به       

  . النظر النحوي في جميع أبواب النحو في مصنفاتهم النحوية 

وإذا ما دققنا النظر في كل ضرب من ضروب النداء المعرب والمبني كما وصفوها ،                 

فإننا نستنتج أن لكل ضرب منها خصوصية معينة ، وهذه الخصوصية تتمثل في دلالـة أمـور                 

ة حرف النداء المستخدم في كل واحد منها ، ودلالة الحركـة الإعرابيـة التـي           دلال: عدة، منها   

وضعوها لهذا الضرب أو ذاك ، ودلالة مضمون النداء الوارد في كل منها مـع الأخـذ بعـين                   

  .الاعتبار سياقات هذه النداءات والمقامات التي تستخدم فيها 

إن النحـاة  : أو خبريته ، نقـول   " النداء" وفي جواب التساؤل الثالث المتعلق بإنشائية     

، وهـي جملـة     ) جملة المفعول بـه     (فعلية  العرب فسروا التركيب الشكلي لصيغة النداء بجملة        

ولكنهم أكدوا إنشائية صيغة النداء لعدة أسباب ، وقد ذكروا هذه الأسـباب             . تتضمن معنى الخبر    

  .صراحة في بيان قواعد هذا الباب وتفصيلاته 

ولكـن  "أنادي  " أو  " أدعو  " وقد ذكروا ان ما يقدر ناصباً هو        :" في إنشائية النداء بقوله   بين السيرا 

  ) .1" (ذلك على جهة التمثيل والتقريب ؛ لأنهم أجمعوا أن النداء ليس بخبر 

لِلـزوم  :" وأما الأسباب التي تدل على إنشائية النداء فقد ذكرها السيوطي ، فهو يقول                

 لالاستغناء بظهور معناه، قصد الإنشاء، إظهار الفع      : باب النداء ، أسباب منها      إضمار الفعل في    

  يوهم الإخبار، كثرة الاستعمال، والتعويض منه بحرف النداء ويقدر بأنادي أو أدعو إنشاء وهذا 

وذهب بعضهم إلى أن النداء منه ما هو خبـر لا إنـشاء،           :" ويضيف أيضاً ) . 2"(مذهب الجمهور 

، ومنه مـا    حتمال الصدق والكذب في تلك الصفة     يا فاسقُ، ويا فاضلُ لا    : بصفة، نحو وهو النداء   

  ) . 3 "(ةبغير صفهو إنشاء وهو النداء 
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  . 3/34.  المرجع السابق- 3
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، إنـشاء  مهفهـو عنـد   في بيان إنشائية النداء      وا أبدع نحاة العرب يتبين مما سبق أن ال      

سل ومستقبل تنتقـل    طلبي يتضمن خطاباً موجهاً وقصدية معينة ، وبمعنى أدق هو رسالة بين مر            

وهـذا  ) . المرسل والمستقبل ( عبر قناة اتصال معينة وضمن ظروف وملابسات تتعلق بطرفيها         

الأمر يكشف بوضوح عن المعاني التداولية المستكنة في هذا الأسلوب والتي يمكن لنا استظهارها              

  .وبشكل جلي في كل ضرب من ضروب النداء 

. نفسهم في أنهم عدوا النداء إنـشاء      رب لم يناقضوا أ   وفي حقيقة الأمر ، فإن النحاة الع        

يكون بين طرفين ، همـا  ) رسالة موجهة (شاء طلبي يتضمن خطاباً مقصوداً فالنداء في حقيقته إن   

ضمن ظروف وملابسات معينة وفـي مقـام        ) اسم المفعول   ( والمنادى  ) اسم الفاعل   ( المنادي  

عدوا النداء ضرباً من ضروب الإنشاء الطلبي       والبلاغيون العرب   . خاص يجمع هذين الطرفين     

الذي يتضمن طلباً معيناً ، وما الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النداء إلا معانٍ تداولية تكشف                

  .عن إنشائية النداء وتداوليته 

د وصف المخزومي جملـة     فق. وللنحاة المحدثين آراء متباينة حول حقيقة جملة النداء                    

إن النداء ليس جملة فعلية ، ولا جملة غير إسنادية ، وإنما هو مركب لفظي بمنزلـة    :" ء فقال الندا

أسماء الأصوات ، يستخدم لإبلاغ المنادى حاجة ، أو دعوته إلى إغاثة أو نصرة ، أو نحو ذلـك              

ية عد المنادى من المنصوبات التي لا تؤدي وظيفة إعراب        " واستدل على هذا الوصف  لأنه       . )1"(

وبين هذا الأمر بقولـه     ). 2" (في أثناء الجملة ، كالمفعولات والحال وغيرها من متعلقات الجملة           

يـا عبـداالله    : فليس في المنادى إسناد ، ولا إضافة ، وليس المنادى من متعلقات الجملة ، نحو           :" 

فعـولاً ، أو شـبيهاً      م" راغباً  " أو  " عبداالله  " فليس  . ويا راغباً في النجاح اجتهد  ونحوها        . أقبل

 ، لأنه لا سبيل إلى تحريكهما بغيـر         إلى تحريكهما في وصل الكلام نصبا     بالمفعول، وحين أُريد    

                                                
  .311ص.  نقد وتوجيه -في النحو العربي.  المخزومي، مهدي- 1
  .  بتصرف70 قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، ص -في النحو العربي.  المخزومي، مهدي- 2



www.manaraa.com

 66

 إليها العرب إذا أرادوا إلى تحريك الكلمة الخارجة عن          ، لأن الفتحة هي الحركة التي يلجأ      الفتحة  

  ) .1"( متعلقاته الإسناد والإضافة ، مما كان من متعلقات الفعل ، ومما لم يكن من

 أسـلوب    ويلخص الجـواري   ) 2(ويعدها تمام حسان جملة إنشائية طلبية تفيد السؤال           

النداء إنشاء فهو كلام ينشئه المتكلم ، ولا يحتمل الصدق والكذب ، على حـد مـا          :" النداء بقوله   

أقرب إلى  يصفون به الإخبار ، وليس له في خارج الكلام نسبة تصدقه أو لا تصدقه ، وقد يكون                  

تعال أو أقبـل  : يا زيد ، ويا فاعل الخير : فيكون قول القائل    . طبيعة النداء أن يؤول بفعل طلب       

ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا أدنى إلى فهم وظيفة النـداء ومعنـاه ، وهـو    . أو أجبني ، ونحو ذلك   

  ) . 3" (إنشاء لا ريب 

إذ قال الحواريون   "  : نحو قوله تعالى   وذلك) 4"(تي جملة متمم النداء استفهاماً      وقد تأ "   

المعاني التي يخـرج   ف) .5"(يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء     

إليها أسلوب النداء المرتبط بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو غيرها في آيـات القـرآن                  

اوز في عددها المعاني البلاغية التي تحدث عنهـا         الكريم أو الشعر أو النثر هي معانٍ كثيرة تتج        

  .البلاغيون العرب في كل ضرب من ضروب الإنشاء الطلبي؛ لأن مواقف الحياة كثيرة ومتعددة

والتحليل التداولي لأسلوب النداء المرتبط بمتممه من أمر أو نهي أو غيره لا يقف عند                 

ؤخذ بعين الاعتبار عند التحليل حرف النداء       بل ي ) نداء  جملة النداء ومتمم ال   ( مضمون الجملتين   

والمنـادى  ) لمـتكلم   ا(  الظروف المتعلقـة بالمنـادي       ويراعى في ذلك   ودلالته وحذفه أو إثباته   

  . والمقام الذي أُنشِيء فيه هذا الأسلوب ) المخاطب (

                                                
  .71 المرجع السابق، ص- 1
  . 137ص . الخلاصة النحوية. حسان ، تمام:  انظر- 2
  . بتصرف146، 145ص. نحو المعاني.  الجواري، أحمد عبد الستار- 3
 . 23ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق.  عمايرة، حليمة- 4
 ) .112(من آية ،  سورة المائدة - 5
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  التحليل التداولي لأسلوب النداء: 

لغة بالرؤية التداولية في فهـم هـذه        يرتبط التحليل التداولي لأي ظاهرة من ظواهر ال         

والرؤية التداولية رؤية شاملة تضم جميع مستويات الظاهرة اللغويـة فـي            . الظاهرة وتفسيرها   

 بل إنهـا تأخـذ      فهي تضم المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والتداولي         . التحليل  

وعليه ، فـإن الظـاهرة اللغويـة        . بعين الاعتبار كل ما يتعلق بهذه المستويات من خارج اللغة           

 إلا  أيـضاً رد فيه  ولا يمكن فهمهـا بجميع مستوياتها المختلفة لا يمكن فصلها عن السياق الذي ت   

  .بفهم المقام الذي تقال فيه 

فهـي مـن ناحيـة    . فالرؤية التداولية رؤية شمولية في فهم الظاهرة اللغوية وتحليلها         

من صوت وصرف ونحو ودلالة وتـداول ، وهـي مـن       تشمل جميع مستويات الظاهرة اللغوية      

وتظهر . ناحية أخرى رؤية عملية تركز على وظيفية كل مستوى من مستويات الظاهرة اللغوية              

سياق لغوي وآخـر غيـر لغـوي        : وظيفية كل مستوى من هذه المستويات بالنظر إلى سياقين          

  ) .1(وهو المقام ) خارجي (

إن أول مـا    :" وية ، يقول أسـتاذنا سـمير اسـتيتية          وفي بيان حقيقة هذه الرؤية اللغ       

تنصرف إليه البراجماتية اللغوية ، هو تحديد هوية العلاقة بـين اللغـة ، وسـياقاتها ، والـذين                   

وليست هذه العلاقة سهلة ، بل هـي مركـب          . ياقات ، ألا وهم الناطقون باللغة     يصنعون هذه الس  

، ومن هنا . ، واجتماعية ، ومنطقية     ا عوامل نفسية    معقد من الثوابت والمتغيرات التي تتدخل فيه      

كان تلازم البراجماتية اللغوية ، وعلم النفس ، والمجتمع ، وعلم الاجتماع ، وعلم المنطق ، أمراً                 

  ) . 2("ملحوظاً في كل الدراسات البراجمالغوية

 ـ: يتضح مما سبق ، أن الرؤية التداولية اللغوية تهتم بمعيارين اثنـين، همـا                  سياق ال

. اللغوي ويقصد به العلاقات القائمة بين الكلمات والألفاظ داخـل الـسياق الواحـد ودلالاتهـا                 

المقام ، ويشمل جميع الظروف والعوامل التي تكون من خارج اللغـة ، وهـذه               : والمعيار الثاني 
                                                

   .132ص– 129قراءة النص من صمنهج تكاملي في : منازل الرؤية. استيتية، سمير:  انظر- 1
  " البراجماتية اللغوية" مصطلح  . 113ص . منهج تكاملي في قراءة النص: منازل الرؤية.  استيتية، سمير- 2

  " .التداولية اللغوية" يساوي مصطلح      
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متكلم ال: وترتبط هذه العوامل بطرفي الخطاب      . العوامل قد تكون نفسية أو اجتماعية أو منطقية         

والمتلقي ويتضافر ويتعاضد هذان المعياران في تحقيق أمر التداولية اللغوية وإظهارها إلى حيـز          

  .وهذا هو جوهر هذه الرؤية وأساسها الذي قامت عليه . الوجود 

؛ فأسلوب النداء من الأساليب اللغوية التي يظهر فيها البعد التداولي ظهـوراً واضـحاً               

فـصار  : " ويتضح هذا البعد في قول الجرجـاني        . موجه مقصود   خطاب  لأن النداء في أصله     

يا عبد االله ، ويا غلام زيد ، يفيد في أنّك في حال دعائه ، وأن في نفـسك أرادة متوجهـة    : قولك

  ).1" (إليه وقصداً مختصاً به

فمـن  . المنـادى  ويتضح ذلك أيضاً في تعليل السيوطي لإضمار الفعل الذي ينـصب      

. وهذا السبب يدل على إنشائية النداء وقـصديته         ) . 2( قصد الإنشاء    الفعل عنده   أسباب إضمار   

  .وبهذه القصدية تنشأ المعاني التداولية التي قد تُستَبطَن من سياقات النداء على اختلاف ضروبه 

فـإن  : " ويظهر البعد التداولي للنداء في وصف الفارابي لهذا الأسلوب ، فهو يقـول                

 الذي نودي الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه منتظراً لما يخاطبه به                قْالنداء ي تضى به أولاً مِن

في ظروف وملابسات معينة    ) متكلم ومخاطب   ( فالنداء خطاب يتم بين طرفين      ) . 3"(بعد النداء   

التـي  وبالنظر إلى هذه الظروف ، وهذا المقام تُفْهم المعاني التداولية           .  في مقام خاص يجمعهما   

  .يقصدها المتكلم 

" والنداء أساليب متعددة ومختلفة ، وهذا ما نجده في مصنفاتهم النحوية فهوعنـدهم ،                 

وفي حقيقة الأمر، فإن البعـد التـداولي     ) . 4"(غاثة وترخيم وندبة وتعجب واختصاص    تنبيه  واست  

نداء يأخـذ خطـاً     ويلاحظ أن ال  . " يمكن استنتاجه في كل نداء خاص من أبواب النداء المتعددة           

، وينـادى   )الحقيقية والمعنويـة  (  والجماعة   علوياً وسفلياً وأفقياً وحقيقياً ومجازياً ، وينادى الفرد       

                                                
 .2/754المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج.  الجرجاني، عبدالقاهر- 1
   .3/33همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، .السيوطي،جلال الدين: انظر- 2
  .96ص . كتاب الحروف، قدم له ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين.  الفارابي، محمد بن طرخان- 3
ق علي توفيـق    كتاب الجمل في النحو، تحقي    . الزجاجي،عبد الرحمن بن اسحاق   : ،باب النداء في     انظر،مثلاً - 4

   .177 ص -147من ص . الحمد
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فتعددية النـداء،  ) . 1"(العالم المرئي وما وراء الطبيعة ، وينادى العاقل وغيره ، والحي والجماد             

ل ضرب من ضروبه ، وفي كـل     وكثرة المسارات فيه تكشف بوضوح عن الوجه التداولي في ك         

  .مسار من مساراته 

وأسلوب النداء ظاهرة لغوية مكتملة المستويات من صوت وصـرف ونحـو ودلالـة            

وهذه الظاهرة لا يمكن دراسة أي مستوى فيها دون النظـر إلـى المـستوى الآخـر                 . وتداول  

ر ، وإذا مـا     فكل مستوى من مستويات هذه الظاهرة يصب في معرفة المستوى الآخ          . ومعرفته  

فصلنا بين مستوى وآخر في دراسة هذه الظاهرة ، فإنه الفصل الذي لا يكون إلا لغايات البحـث               

  .والدراسة 

والتحليل التداولي لأسلوب النداء سيشمل التحليل التداولي لحروف النـداء جميعهـا ،               

نحاة العرب لكل   فقد وضع ال  ) . 2(وهي ثمانية حروف في واقع الاستعمال اللغوي لهذا الأسلوب          

وحذفوه   في مواضع  الحرف   ، وأثبتوا هذا     ضرب من ضروب النداء حرفاً اختص به دون غيره        

  .وما اختصاص حرف النداء أو إثباته أو حذفه إلا لمعنى تداولي أرادوه .في أخرى 

وينكشف الوجه التداولي لأساليب النداء المتعددة في استعمال حرف النداء واختصاصه             

،  خاص بالمتكلم موجه إلى المخاطـب      والنداء أسلوب :" يقول أحد الباحثين    . غيره  بضرب دون   

ا انتباه المنـادى    يتم بحروف خاصة يهتف بها المتكلم لِتنبيه المنادى ،ويستعملها ليجذب من خلاله           

  ).3("وإقباله عليه

ابيـة  والتحليل التداولي أيضاً سيشمل نوع المنادى وحكمه الإعرابي ، والعلامة الإعر            

وما هذا الاختصاص إلا لمعانٍ تداولية يمكننا استنباطها والوقـوف  . التي اختص بها دون غيرها     

  .عليها

                                                
   .6ص.النداء في اللغة والقرآن.  فارس، أحمد محمد- 1
  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، . السيوطي، جلال الدين : عِدة حروف النداء في :  انظر- 2

   .3/34تحقيق عبد العال سالم مكرم ،     
   .176ص . دراسة في النحو والدلالة: سيبويهسياق الحال في كتاب .  العوادي، أسعد خلف- 3
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والتحليل التداولي لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى تحليل المواقف التي يقال فيهـا                  

المتكلم (ب الندائي   ويتبع هذه المواقف الحالة النفسية والاجتماعية لطرفي الخطا       .هذا النداء أو ذاك   

  ) .والمخاطَب 

 توصيفاً وتحليلاً تداولياًحروف النداء،: المطلب الثاني   

  ة حروف النداء عند النحاة العربعِد: 

فقد أفرد سيبويه باباً لحـروف النـداء   ." اختلفت عِدة حروف النداء عند النحاة العرب       

:  ، وهي  عد فيه خمسة حروف لتنبيه المدعو     ، و " هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعو        " سماه  

، إلا أن الـسيوطي عـدها   ) 2(معظم النحاة العرب وتبعه  في ذلك ) 1"(يا ، أَيا، هيا،أي ، الألف   

  ) .3(، وتبعه ابن عصفور) الهمزة ، أي ، يا ، أيا، هيا ، آي ، آ ، وا : ( ثمانية حروف وهي 

فقد بين سـيبويه    . إنها ارتبطت بالبعد التداولي لها      ومهما اختلفت عدة هذه الحروف ف       

فأمـا الاسـم غيـر    :" فهو يقـول  .حقيقة هذا البعد في وصفه لهذه الحروف ، وكيفية استعمالها        

يا ، أيا ، هيا ، أي وبالألف إلا أن الأربعة غير الألـف قـد                " بـ  : المندوب فينبه بخمسة أشياء     

واتهم للشيء المتراخي عنهم ؛ والإنسان المعـرض عـنهم ،           يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أص     

  ) . 4"(الذي يرون أنه لا يقبل عليهم إلاّ بالاجتهاد ، أو النائم المستثقل 

)  أَيـا ، هيـا،أي       يا ، : (يتضح من الوصف السابق أن سيبويه جعل الحروف الأربعة          

د قد يكون معرضاً أو متثاقلاً في الـرد  فالبعي. عنده ، ليس واحداً فهو مراتب     لنداء البعيد والبعيد    

  . والاستجابة أو نائماً إلى غير ذلك من المراتب التي تتعلق بهذا البعيد 

فمد . واختيار سيبويه لهذه الحروف يتناسب مع مقامات نداء البعيد ؛ لأنها حروف مد                

لهـا سـيبوبه   ، فقد جع ) الهمزة( أما الألف   . الصوت وإطالته له دلالة تتفق مع مقام نداء البعيد          
                                                

  .229/ 2الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر- 1
  .4/233المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، . المبرد، محمد بن يزيد:  انظر- 2

   .1/329د الحسين الفتلي، الأصول في النحو، تحقيق عب. ابن السراج، محمد بن سهل:  وانظر-     
-3/34 عبد العال سالم مكرم، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق. السيوطي، جلال الدين    : انظر - 3

المقرب، تحقيق أحمد عبد الستارالجواري وعبداالله الجبـوري، ك         . ابن عصفور، علي بن مؤمن    : وانظر. 36
3 / 192.   
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وأن الهمـزة صـوت     ."  لا يحتاج إلى مد الصوت وإطالته        في موقف   لنداء القريب لأن القريب     

فالحقيقة الصوتية للهمزة تتفق مـع مقـام نـداء          ) .1"(مجهور شديد يمنع الصوت أن يجري فيه      

  .ب المتعددة القريب في الدلالة والتداول ، ويظهر هذا الأمر جلياً في مقامات نداء القري

ويظهر البعد التداولي في الاستعمالات المتعددة لحرف النداء ، فقـد ينـادى القريـب               

أو لأي معنى تـداولي     ) المتكلم  ( بحروف مناداة البعيد لعلو منزلته أو بعده النفسي عن المنادي           

  .)2"(لفلون هذه التي للمد في موضع الأوقد يستعم" :وقد عبر عن ذلك سيبويه بقوله. يقصده 

لـذا فـإن    . إن دلالة حرف النداء المستخدم يحددها المقام الذي تُقالُ فيه جملة النـداء              

  .عددة يولدها المقام وظروف إنتاجهالمعاني التداولية المتولدة في أساليب النداء المت

ولأن الأصل في النداء نداء البعيد ، فإن النحاة العرب اختاروا أصـوات المـد التـي            

، وذلك أن أصل المد وأقواه    :"  جني   وفي وصف المد يقول ابن    . داة هذا البعيد ودعوته     تناسب منا 

فـابن  ) . 3"(وإنما الياء والواو في ذلك محمولان عليها        . وأعلاه وأنعمه وأنداه ، إنما هو للألف        

ويظهر المد كذلك فـي مواقـف   . " جني في مقولته السابقة يربط بين حقيقة المد ومناسبته للنداء    

تحتاج إلى درجة أعلى في الدلالة ، لا يبلغها اللفظ بدلالته المعجميـة والـسياقية ولكـن المقـام          

  .نداء يولِّد معاني تداولية كثيرةفاستخدام المد في مقامات معينة لل) . 4" (يقتضيها 

وهذه الحروف غير مهموسات ، وهي حـروف   :" ووصف سيبويه أصوات المد بقوله        

ا متسعة لهواء الصوت ؛ وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منهـا ؛ولا  لين ومد ، ومخارجه  

  .)5" (أَمد للصوت ؛ فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق كضم غيرها 

                                                
 . اسـتيتية، سـمير  : وانظر. 4/434الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون،  . سيبويه، عمرو بن عثمان   :   انظر - 1

  .133ص . الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية
   .2/230الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
   .129/ 3الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، .  ابن جني، أبو الفتح عثمان- 3
   .170ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 4
  .4/176الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 5
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أصوات المد هذه ذات خصائص تخدم اختيارها كأصوات للنداء من حيـث إنهـا              " وعليه ، فإن    

ها لم تفقد شيئاً من طاقتها لعدم تعرضها للاحتكـاك عنـد            ذات قدرة عالية في الإسماع ، ذلك أنَّ       

  ) .1"(خروجها ، وهذا عنصر أساسي يميزها عن الصوامت 

  : داء في واقع الاستعمال اللغوي لهوفيما يلي بيان لكل حرف من حروف الن

  وصف تداولي" : يا " حرف النداء  

 به يناسب مقامه وظروف     استعملت العرب لكل أسلوب من أساليب النداء حرفاً خاصاً          

وهـي  ، وهي أم الباب    " : " يا  "فأكثر حروف النداء استعمالاً عند العرب حرف النداء         . استعماله

مـشتركة  : وقد ينادى بها القريب   توكيداً ، وقيل          . حرفٌ موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً        

ولهذا لا  . كثر أحرف النداء استعمالاً     بينهما وبين المتوسط ، وهي أ     : بين القريب والبعيد ، وقيل      

ولا ينادى اسم االله ، والاسم المستغاث، وأيها وأيتُهـا ، إلا بهـا ، ولا                . يقَدر عند الحذف سواها     

  ) . 2"(ولم يرد في التنزيل الكريم نداء بغيرها" . وا " المندوب إلا بها أوبـ 

. ه الكثيرة ، وفـي مقاماتـه المتعـددة    يظهر البعد التداولي لهذا الحرف في استعمالات      

  . ؛ لأنها حرف مد وضِع لنداء البعيد وتنبيهه " يا " فنداء البعيد ، حقيقة ، هو أصل استعمال 

فقد استعمل لنداء البعيد    . في جميع أحوال المنادى بلا استثناء     " يا"يستعمل حرف النداء      

رة في شواهد الخطاب النـدائي فـي القـرآن          ونجد ذلك بكث  . والقريب ونداء العاقل وغير العاقل    

  .ولكل استعمال منها مقامه الخاص فيه. الكريم وفي الشعر والنثر

لا تقتصر على تنبيهه وطلـب إقبالـه،   " يا"ويجدر القول أن مناداة البعيد بحرف النداء        

الـشكوى  ولكنها تتعدى هذا المعنى إلى معانٍ تداولية أخرى كالاستغاثة والإغراء والتمني وبـث           

والحزن والتحسر والتعجب والاستحسان والندم والفخر والمدح والوصف والندبة إلى غير ذلـك             

  .من المعاني التداولية التي يفرضها مقام استعمال هذا الحرف

                                                
  .50ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق.  عمايرة، حليمة- 1
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محيي الـدين عبدالحميـد،            . ، عبداالله جمال الدين    ابن هشام  - 2

همع   الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم            . السيوطي، جلال الدين    و" .يا"مبحث  . 2/36
   . 370ص . المعجم الوافي في النحو العربي.  ،والحمد،علي،والزعبي،يوسف3/30مكرم،
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كثيرة في القرآن الكريم والشعر والنثر، نذكر منها        "  يا"وشواهد استعمال حرف النداء       

  ).1"(ني كنتُ معهم فأفوز فوزاً عظيماًيا ليت: " قال تعالى. مشاهداً واحداً من القرآن الكري

في هذه الآية لمعنى تداولي هو إظهار ندم المنافق وحسرته          " يا" استعمل حرف النداء      

فمقام ". ليت" وأسهم في كشف هذا المعنى وتجليته استعمال حرف التمني          . على ما فاته من غنائم    

منافق؛ لأن المنافق لا يهمه أجر الجهاد في سـبيل االله تعـالى             مقام ندم وحسرة من ال    " ليت"نداء  

  .بقدر ما يهمه الحصول على الغنائم والانتفاع بها بسبب ضعف إيمانه

في نداء القريب المنزل منزلـة البعيـد لمعنـى تـداولي            " يا"قد يستعمل حرف النداء       

  !.يا فلان: من أمثلة ذلك قولنا للإنسان الساهي. يفرضه المقام

تنبيـه  : في هذا المثال كثيرة، منهـا " يا"المعاني التداولية المتولدة من مقام استعمال حرف النداء      ف

السامع بسبب غفلته وشرود ذهنه أو ذمه وتوبيخه أو إظهار الغضب عليه أو تحذيره من خطـر                 

تـي  قريب منه أو تعظيمه أو إظهار الاهتمام به إلى غير ذلك من المعاني التداوليـة الكثيـرة ال                 

  .يكشفها مقام النداء وظروف استعماله

  وصف تداولي" أيا " حرف النداء   

هي حرف النداء   و" : " أيا  " من الحروف التي استعملها العرب في النداء حرف النداء            

وهو لنداء البعيد أو ما في حكمه كالنائم أو الـساهي أو المتغافـل أو               . الثاني عند النحاة العرب     

وذهب الجوهري إلى أنه لنداء القريب والبعيد ، ورد ابـن           ) . " 2" (خي عنك   المستثقل أو المترا  

وإذا وجدنا منادى دون حـرف نـداء ،         .ولا يجوز حذفها وإبقاء المنادى    ) . " 3"(هشام قوله هذا    

  ) .4"(؛ لأنها أم الباب ، واالله أعلم"يا " حكمنا بالحذف لـ 

                                                
  ).73(من آية .  سورة النساء- 1
   .230 ،2/229الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر- 2

  . 4/235المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد:  وانظر-     
   .1/329سين الفتلي، الأصول في النحو، تحقيق عبد الح. ابن السراج، محمد بن سهل :  وانظر-     

   .419ص . الجنى الداني في حروف المعاني.       والمرادي، الحسن بن قاسم 
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين              . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    : انظر - 3

 في شرح جمع الجوامع ، همع الهوامع. السيوطي ، جلال الدين     : وانظر  " . أيا" حرف   . 1/42عبدالحميد ،   
   .3/35تحقيق عبد العال سالم مكرم ، 
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؛ لأنـه لمـد   داء البعيد أو مـا فـي حكمـه   لحرف لنوفسر النحاة العرب اختيار هذا ا     

المتراخـي  فلا يكونان إلا للنائم ، أو المستثقل، و       " هيا  " ، و   " أيا  " وأما  :" يقول المبرد   . الصوت

  . )1"(عنك ؛ لأنهما لمد الصوت

حـرف قـول الـشاعر عبـد يغـوث          ومن الشواهد الشعرية التي استعمل فيها هذا ال         

  :)2(الحارثي

  لاقيا  أن لا تَرانج نَن مِايدامنَن           لِّغَب فَتَضرعأيا راكباً إما   

عن شعور نفسي ذاتي يتعلق بنفسية الشاعر الحزين        " أيا   "  النداء يكشف النداء بحرف    

لـذا فقـد    . فهو يواجه مصيره وحده في أرض الغربة ولا نصير له           . المأسور الذي جهز للقتل     

واختيار النكرة غير المقصودة للنداء ، وحرف النـداء  .  يبلغ خبره وحاله  نادى راكباً من الركبان   

والنكرة " أيا" فالمعنى التداولي المتحصل من استعمال      . يتفقان مع مقام هذا النداء وظروفه     " أيا  " 

  .غير المقصودة هو إظهار حزن الشاعر العميق على نفسه بسبب الأسر والغربة

د تستنتج من استعمال هذا الحرف  كثيرة ومتعـددة يحـددها            والمعاني التداولية التي ق     

. )3"(أيا سيدي ومـولاي   :" قولنا  : لحرف  ومن الأمثلة على استخدام هذا ا     . مقام النداء وظروفه    

 علو مرتبـة    ستُخدِم هذا الحرف في نداء القريب لمعنى تداولي هو        ا. في نداء شخص قريب منا      

أيـا هـذا، تنّبـه ؛       : " إنساناً يجلس معك ، فتقول في ندائـه         وقد تنادي   . المنادى وارتفاع شأنه  

استخدم هذا الحرف في نداء القريب لمعنى تداولي هـو غفلـة المخاطـب         . فالمكاره محدقة بك    

  .فأنت تريد ان تبعده عن الأخطار . ولهوه وعدم انتباهه 

 ـ            رف المـستخدم   فالمعاني التداولية المتولدة في هذه الاستخدامات لا تحددها دلالة الح

  .فحسب، بل يحددها المقام وظروف الاستعمال المرتبطة به 

                                                
  .4/235المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، . المبرد، محمد بن يزيد - 1
  .2/200عبدالسلام هارون، الكتاب، تحقيق . سيبويه، عمرو بن عثمان: هذا البيت من شواهد - 2

  :     وانظر.4/204المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،. المبرد، محمد بن يزيد:         ومن شواهد
  ".فيا راكباً" ويروى البيت بـ  . 2/1080المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، .        يعقوب، إميل
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  )1: (هاء كقول الحطيئة " أيا" وقد تبدل همزة 

  ا مح اللَّةَلَيلَا الّ تَهمرِح لا تَكقِّحبِ            رى ولا قِفٌي ضباها ري هتُلْقُفَ  

لرزق ، فهو يريد أن يكرم ضيفه ؛ لكنه         قال الشاعر هذا البيت في مقام الدعاء لطلب ا          

واالله تعالى أقرب إلينا مـن حبـل الوريـد ، لكـن             . فرزقه االله تعالى صيداً وأكرم ضيفه       . فقير

ويمكن القول أن حرف النـداء  ."الشاعر استعمل حرف النداء للبعيد ؛ لعلو منزلة الخالق وقدسيته   

، كريم، ولا في خطب العرب وأمثالهم     في القرآن ال  لم يستعمل إلا في الشعر، إذ إنّه لم يرد          " أيا  " 

نه يبدأ بالهمزة التي يميل المستعمل اللغـوي إلـى          أولعل من أسباب عدم وروده في النثر بعامة         

  ) .2" (تسهيلها أو التخلص منها إن أمكن ذلك 

  وصف تداولي" : هيا " حرف النداء  

 ء البعيد ، وينادى بـه النـائم أو        هو حرف لندا  ف" : هيا"استعملت العرب حرف النداء         

لنـداء  ) أيا ، هيـا     ( أُستُعملَ الحرفان   ). 3(؛ ففيه يمد الصوتُ   المستثقل أو المتراخي أو المعرض    

فمخرجهما واحـد    " ) .4"(لأن الهمزة والهاء فيهما يحملان قيمتين صوتيتين متقاربتين         " البعيد ؛ 

" أرقته  " أي  " هرقت الماء   :"  من الهمزة ، فقالوا      وأبدلت العرب الهاء  ) . " 5"(وهو أقصى الحلق  

" أي  " هردت الشيء   " ، و   " أنرته  " أي  " هنرت الثوب   " ، و   " أرحتها  " أي  " هرحت الدابة   " و  

على سبيل التخفيف ، إذ الهمزة حرف شديد مستفل ، والهـاء  " وحصل هذا الإبدال ) . 6" (أردته  

                                                
ديوان الحطيئـة  :  وانظر.1/283المعجم المفصل في النحو العربي،  . الشاهد في بابتي، عزيزة فوال    :  انظر - 1

هيا ربـاه   : وقال  " ويروى بـ   . 115بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، تحقيق نعمان أمين طه، ص         
.".. 

  . بتصرف55ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. مايرة، حليمة ع- 2
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  .507ص . الجنى الداني في حروف المعاني.المرادي، الحسن بن قاسم : نظرا       و
  .58ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة  -4
  .4/433الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان: انظر - 5
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، " هيـا   " أكثر استعمالاً مـن     " أيا  " فإن  " لاستعمال،  وفي واقع ا  ) . 1" (حرف مهموس خفيف    

  .)2("خل عليها هاء التنبيه مبالغةًأُد" يا " وقال آخرون هي . فجاز أن يعتقد أنها أصل 

، لجهريتـه   فـصوت الهمـزة   " سـبباً صـوتياً ؛    "يا  أ" وقد يكون سبب كثرة استعمال        

وفي واقع الاستعمال اللغوي لحرف النداء      .، يناسب مقام النداء أكثر من صوت الهاء         ) 3"(وشدته

ولم يـستعمله العـرب،   . ، فإن هذا الحرف لم يرد في الخطاب الندائي في القرآن الكريم     " هيا  " 

  .أيضاً ، في نثرهم 

  : واستعمل في الشعر استعمالاً قليلاً ومن هذا الاستعمال ، قول الحطيئة 

  ) 4(امح اللَّةَلَيلَا الّ تَهمرِح لا تَكقِّحبِ          رى ولا قِفٌي ضباها ري هتُلْقُفَ  
في هذا البيـت    " هيا" بينت الدراسة المعنى التداولي المتولد من استعمال حرف النداء            

  " ).أيا" عند التحليل التداولي لاستعمال حرف النداء ( في موضع سابق 

  حرف النداء " وصف تداولي" : أَي  
  "اختلف النحـاة  . الهمزة المقصورة وسكون الياء ، وهو أحد حروف النداء   بفتح  " : أَي

علـى  " وعده ابن هشام    ) . 5(فمنهم من عده لنداء البعيد      . في النداء   " أَي  " العرب في استعمال    

وعده أحـدهم  ) . 6"(حرف لنداء البعيد أو القريب ، أو المتوسط ، على خلاف في ذلك         : وجهين  

   ).7(لنداء المتوسط

  مقام النداء والظروف المتعلقة به هو الذي يحدد دلالة اسـتخدام هـذا الحـرف أو        إن 

فإننا نجد  " أَي  " وإذا ما دققنا في واقع الاستعمال اللغوي لحرف النداء          . غيره من حروف النداء     
                                                

  .5/401.  المرجع السابق- 1
   .5/50.  المرجع السابق - 2
   .4/434الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان: انظر - 3
ديوان الحطيئة  :  وانظر  .1/283المعجم المفصل في النحو العربي،      . الشاهد في بابتي، عزيزة فوال    : انظر  -4

هيا ربـاه   : وقال  " ويروى بـ   . 115بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، تحقيق نعمان أمين طه، ص         
."..  

    .230 - 2/229الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان: انظر- 5
  . 4/235المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. محمد بن يزيدالمبرد، :  وانظر-     
 . 1/329الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي،. ابن السراج، محمد بن سهل :  وانظر-     

تحقيـق محمـد محيـي الـدين      كتـب الأعاريـب ،    عـن  مغني اللبيـب  . ابن هشام، عبداالله جمال الدين     - 6
  " . أي "مبحث . 1/98عبدالحميد،

  .233ص . الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي، الحسن بن قاسم : وانظر -     
   .1/366الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق فايز ترحيني، . السيوطي ، جلال الدين : انظر  - 7
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 شاهداً  أنه لم يرد في القرآن الكريم ، وشواهده من الشعر العربي قليلة جداً ، فقد ذكر ابن هشام                 " 

أما في النثر ، فإن الشواهد التي استعمل فيها هذا الحرف تدل علـى        " . المغني  " واحداً عليه في    

استعماله في مقام خاص للنداء هو نداء القريب المصغي للمنادي ، إذ إن معظم الـشواهد التـي                  

  ).1" (ورد فيها اختصت بنداء الأبوين لأبنائهم 

يشير أسـلوب  ) . 2"(، إنّك فارقت الجو الذي منه خرجت ة  أَي بني :" ومن هذه الشواهد      

الأم المحبة لابنتهـا الناصـحة لهـا        : النداء السابق إلى مقام خاص في النداء يجمع بين طرفين           

وعليه ، فإن المعنـى التـداولي       . والبنت المحبة لأمها المصغية لها      . الحريصة على مصلحتها    

  .رشاد في موقف جديد المستخلص من هذا النداء هو النصح والإ

، كـن جـواداً بالمـال فـي موضـع           أَي بني   :" وفي خطاب ندائي آخر يقول أحدهم       

الأب الناصح  : يشير أسلوب النداء السابق إلى مقام خاص في النداء يجمع بين طرفين             ). 3"(الحق

ع الحـق  فالأب يأمر ابنه ناصحاً أن يكون جواداً بالمال في موض       . والابن المصغي لنصيحة أبيه     

فالأب لا يريد لابنه إلا أن يكون إنساناً مؤمنـاً    . ، فلا ينفق هذا المال إلا في وجوه الخير والحق           

وهنا تتجلى عاطفة الأبوة في أطهر صورها ، وعلى الابن أن يعمـل بنـصيحة أبيـه ،                  . خيراً  

ولي هو الـدعاء    فمقام النداء يكشف عن معنى تدا     . ن من الفائزين في الدنيا والآخرة     ويطبقها ليكو 

  .للابن أن يكون من أهل الصلاح والتقوى والإيمان 

استخدم في نوع خاص من النداء قد يكـون         " أَي  " يتضح مما سبق ، أن حرف النداء          

مقامه النصح والإرشاد أو الحث على أوامر الدين أو الحث على مكارم الأخلاق ، أو إلى غيـر                  

تَنْتَج من النداء ومقامه ذلك من المعاني التداولية التي قد تُس.  

                                                
  . بتصرف 56ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة - 1

، تحقيـق محمـد     مغني اللبيب عن كتب الأعاريب      . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    : هد في    وانظر الشا  -     
  .1/98عبدالحميد ، محيي الدين

   .1/145.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 2
   .والقول لعبداالله بن شداد يوصي ولده  . 5 ، 4ص / 2. جمهرة خطب العرب. صفوت، أحمد زكي  -3
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: في نداء الأقارب أو الأصدقاء أو الحكام ، ومـن ذلـك   " أَي " وقد يرد حرف النداء      

أَي أمـة ، مـا      :" قول القعقاع بن عمرو لأم المؤمنين عائشة ، رضي االله عنها ، في البـصرة                

  ) .1 ("أَي بني إصلاح بين الناس : أشخصك ، وما أقدمك هذه البلدة ؟ فقالت 

فالخطاب الندائي السابق بين القعقاع وأم المؤمنين عائشة ، رضي االله عنها ، يكـشف                 

عن معنى تداولي هو الحث على الإصلاح بين الناس ؛ لأنه فضيلة من الفضائل الحـسنة التـي                  

 ـ            . دعا إليها الإسلام     اع فعائشة تعد نفسها أماً ناصحة لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم ، والقعق

؛ جه الإيجابية على الفرد والمجتمـع والإصلاح بين الناس له نتائ. هو فرد من أفراد هذا المجتمع     

  . يحتذى اًولأن في الإصلاح قوة للمجتمع الإسلامي ونموذج

  ) 2:(هو قول كثير عزة" أي" وقد ذكر ابن هشام شاهداً شعرياً واحداً على استخدام حرف النداء 

  يلُدِ هنه لَماماتٍ حاءكَبحى          الضقِنَود في ربي أي ععِمس تَم   ألَ         

) . 3"(عبـدة " والأصل  . منادى علم مرخم  " عبد" لنداء القريب، وكلمة    " أي"استعملت  "  

التقـرب إلـى المحبوبـة     : في نداء العلم المرخم لمعنيين تداوليين هما      " أي" استعمل حرف النداء  

  . حنين إليهاوالشوق وال

 وصف تداولي : همزة النداء  

وقد عبر سيبويه عن حقيقـة اسـتعمال هـذا          . هي حرف نداء للقريب     : همزة النداء     

وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف، ولا يستعملون الألف فـي هـذه               :" الحرف بقوله 

وفـي  ).5" (نها لنداء القريب  وأجمع جمهور النحاة، أيضاً، على أ     ). "4" (المواضع التي يمدون فيها   

                                                
 . 1/300 ،قالمرجع الساب  - 1
 كتب الأعاريب ، تحقيق محمد محيي الـدين    عن مغني اللبيب . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    الشاهد  :  انظر - 2

    .134ديوان كثير عزة ، شرح عدنان زكي درويش ، ص :  وانظر ."أي " مبحث  .1/98عبدالحميد ،
   .1/280.المعجم المفصل في النحو العربي .  بابتي، عزيزة فوال- 3
    .2/230الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.   سيبويه، عمرو بن عثمان- 4

  . 4/233المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد:  وانظر-     
 . 1/329الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي،. ابن السراج، محمد بن سهل :  وانظر-     

  .3/34امع، تحقيق عبد العال سالم مكرم،همع الهوامع في شرح جمع الجو. ي، جلال الدين السيوط :انظر -5
كتب الأعاريب ، تحقيق محمـد محيـي الـدين    عن مغني اللبيب  . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    :  وانظر -    

  "الهمزة" مبحث. 1/35عبدالحميد ،
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). 1"(حرف مجهور شـديد   "الحقيقة فإن النحاة العرب استعملوا هذا الحرف في نداء القريب، لأنه          

  . تناسب جهريته وشدته مقام مناداة القريب

وأما همزة النداء فهي حرف     :" وفي وصف هذا الحرف، وبيان استعماله، قال المرادي           

مسافةً وحكماً، كقـول امـرىء      . داء، ولا ينادى بها إلا القريب     مختص بالاسم، كسائر أحرف الن    

  )2: (القيس

  ليمِأجمي فَرتِ صعمز أَ قَدتِنْوإن كُ           لِلُّد هذا التضعلاً، بهم، ماطِفَأَ                

 فـي الواقـع     رفمحبوبة الشاع . ي مناداة القريب  ف" الهمزة" ستُعمِلَتْ  في البيت السابق ا       

فمقـام النـداء   . لذا فقد استعمل الشاعر في ندائها همزة القريب   . بعيدة عنه؛ لكنها قريبة من نفسه     

  . التصرف لا يكون إلا بين الأحبةوهذا. يكشف عن معنى تداولي هو تدلل المحبوبة على حبيبها

سي خاص  فالنداء بالهمزة خطاب نف   . يكثر استعمال هذا الحرف في مقام القرب النفسي         

لا يكون إلا من أب إلى ابنه أو ابنته أو من الشاعر إلى محبوبته أو مـن شـاعر مـادحٍ إلـى                       

  .ممدوحه

  )3: (وفي شاهد شعري آخر ، يقول الحادرة

   لنا بها في مجمعِرفِع اللواءتِ بِغَدرةٍ             عمِ سلْسمي ويحكِ هأَ

.  فهو نداء من الشاعر إلى محبوبته البعيدة عنـه          خاص ام النداء في هذا البيت مقام     مق  

 نفـسي    يكشف عن شعور   فالنداء في هذا المقام   .  القريب   لكنه يفترض قربها؛ فاستعمل أداة نداء     

اء فمقـام النـد   . ، فهو يمدح نفسه ويمجدها وينكر أن يوصفَ بالغدر        )المنادي(ذاتي عند الشاعر    

.  وصفاته نبيلة  اعر بنفسه وتمجيدها، فأخلاقه حسنة     الش فتخاريكشف عن معنى تداولي عميق هو ا      

                                                
  .4/434السلام هارون،الكتاب، تحقيق عبد. سيبويه، عمرو بن عثمان: انظر - 1
  .35ص . الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي، الحسن بن قاسم  - 2

 كتب الأعاريب ، تحقيق محمـد محيـي الـدين            عن مغني اللبيب . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    : وانظر-    
 ويقـرأ المنـادى     .12ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ص           :  وانظر .1/35،دعبدالحمي
  .بالضم والفتح" فاطم " المرخم 

ديوان شعر  : وانظر .45ص. المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون       .  الضبي، المفضل  - 3
  .310الحادرة، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 
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رب مـن  ويمكن القول أن في استعمال همزة النداء في هذا البيت معنى تداولي آخر يتمثل في التق       

  ) . سمية( سهم في إظهار هذا المعنى ترخيم المنادى العلم المحبوبة والتذلل إليها، وأ

.  استعملت بكثرة في الشعر في مقام مناداة القريـب         يستَنْتَج مما سبق، أن همزة النداء       

 مـن  .معانٍ تداولية كثيرة يكشفها المقام ويجلّيها الاستعمال  " الهمزة" ولمناداة القريب بهذا الحرف     

هذه المعاني التحبب والتقرب وإظهار الحزن وبث الشكوى والاسترحام والتأدب فـي مخاطبـة              

ولم يستعمل هذا الحرف في النداء الـوارد      . لك من المعاني  الأب أو الابن أو المحبوبة إلى غير ذ       

  . في القرآن الكريم

  وصف تداولي" : وا " حرف النداء  

هـو  و" : " وا"من حروف النداء التي استعملها العرب في مقام معين حـرف النـداء                

 هـذا  ويقول سيبويه في وصـف ). 1" (حرف نداء مختص بباب الندبة، فلا ينادى به إلاّ المندوب       

" يـا   " ، كما لزم    " وا" أو" يا" واعلم أن المندوب لابد له من أن يكون قبل اسمه           "": الاختصاص  

  ). 3"(وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي)."2"(المستغاث به والمتعجب منه

، و واوها بدل عن     " يا"هي فرع : وقيل. وهو الصحيح . هي أصل برأسه  : فقيل" وا" واختلف في   "

قسم آخر ، وهو أن تكون اسم فعل ، بمعنـى           " وا"ولـ  . وهو قول ضعيف ، لا دليل عليه      . اءالي

 ـ :" كقول عمر بن الخطاب لعمرو بـن العـاص  . "التعجب والاستحسان  ك يـا ابـن   وا عجبـاً ل

  ).4"(العاص

ويمكن القول أن قول عمر بن الخطاب ،رضي االله عنه، يكشف عن بعـض المعـاني          

حتـرام  نها التعجـب والاستحـسان وإظهـار الا        مقام النداء بهذا الحرف م     التداولية المتولدة من  

  .   والتشجيع على عمل الخير

                                                
  .351ص . الجنى الداني في حروف المعاني.  المرادي، الحسن بن قاسم - 1
  .2/220الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. عمرو بن عثمان سيبويه، - 2
تحقيـق محمـد محيـي الـدين     ، مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب       . ابن هشام، عبداالله جمال الدين     - 3

 .2/32،عبدالحميد
   .3/36همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، .  السيوطي، جلال الدين - 4
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" أو  " وا"وإنما زيـدت    :" ويعلل الأنباري اختصاص هذا الحرف بأسلوب الندبة، فيقول         

،  ليكون المندوب بين صوتين مديـدين      في آخره ليمد بها الصوت،    " ألف وهاء   " في أوله، و    " يا  

دت الهاء بعد الألف؛ لأن الألف خفية، والوقوف عليها يزيدها خفاء، فزيدت الهاء عليها فـي              وزي

  ).1"(الوقف، لتظهر الألف بزيادتها بعدها في الوقف

ولما كان المندوب ليس بحيث يـسمع احتـيج إلـى    :" وفي تعليل آخر يقول السيرافي     

، في الأكثر من الكـلام؛ لأن الألـف       الألفوآخره  " وا"أو  " يا  " أوله  غاية بعد الصوت، فألزموا     

  ).2"(أبعد للصوت ، وأمكن للمد

ومن الشواهد الشعرية التي قيلت في مقام الندبة، قول جرير يرثي عمـر بـن عبـد                   

  ) 3:(العزيز

              لتَ حم       تَ لَهرطَبأمراً عظيماً، فاصقُوأَتَ فيه بِممرارِماالله يا ع   

فمقام النداء فـي    . في أسلوب الندبة  " يا  "  حرف النداء    لشاعر في هذا المقام     استعمل ا   

 ـ  . مقام ندبة هذا البيت    د الخليفـة  فالشاعر يتحسر على موت عمر بن عبد العزيز ويحزن على فق

وبنظر دقيق يمكن لنـا أن نـستبطن بعـض          .  في هذا الموضع مقام خاص     فمقام الندبة . العادل  

  .تولدة من مقام الندبة وإجمالها بما هو آتٍالمعاني التداولية الم

في مقام الندبة؛ لإظهار شدة التفجـع والحـزن علـى فقـد     " يا" استعمل حرف النداء     

يناسب مقام النداء فهو مقام     " يا"فالمد في حرف النداء     . الخليفة المسلم العادل عمر بن عبد العزيز      

  .تفجع وتحسر يحتاج إلى مد الصوت وإطالته

ومن مقـام   . لإظهار التحسر والتفجع والحزن   ) عمرا( ت ألف الندبة في كلمة      واستعمل  

الندبة في هذا البيت نستنتج مدحاً لعمر بن عبد العزيز، فهو الحاكم المسلم العـادل الـذي حكـم              

  .المسلمين بعدله وتقواه وزهده وصبره

                                                
   .243ص . أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار. ري، عبد الرحمن محمد  الأنبا- 1
  .2/220، ) 1(هامش .  من تعليقات السيرافي في كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون- 2
قطر الندى وبل الصدى، تحقيـق محمـد محيـي الـدين     . الشاهد في ابن هشام، عبداالله جمال الدين      :  انظر - 3

:  وانظر . وهو للشاعر جرير من قصيدة له يرثي بها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز                242ص.عبدالحميد
 .1/326المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل
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 ـ              الى وتطبيـق   وعليه، فإن الحكم في الإسلام يتطلب عدل الحاكم المسلم وتقوى االله تع

 .شرعه في جميع جوانب الحياة 

  .وسيفَصلُ القولُ في باب الندبة وحرفها في الجزء المخصص له 

  وصف تداولي" : آ " حرف النداء  

فهـي  الهمزة الممدودة   من حروف النداء التي اختلف النحاة في تحديد مقام استعمالها             

وحكـاه الأخفـش ،     ). "1"( وذكـره غيـره    حرف لنداء البعيد ، وهو مسموع، لم يذكره سيبويه،        "

وهـو الـصحيح ؛     . وذكر غيره أنه للبعيد   . وزعم ابن عصفور أنه للقريب، كالهمزة     . والكوفيون

  ) .2"(لأن سيبويه ذكر رواية عن العرب أن الهمزة للقريب، وما سواها للبعيد 

لة مـد   لـسهو " والراجح في القول، أن العرب استخدموا هذا الحرف لمناداة البعيـد              

  ).3" (الصوت؛ لأن الصوت الممدود يناسب مقام المنادى البعيد

وكذلك لم يستعمله العرب في شعرهم       هذا الحرف في الشواهد القرآنية       لم يرد استعمال    

يا أو أيـا    : وقد يكون سبب ذلك ، أن العرب استعملوا حرفاً غيره في نداء البعيد ، مثل                .ونثرهم

  .أو هيا 

  حرف النداء " وصف تداولي" : آي  

بالمد والسكون في نداء البعيد، وقد حكاه الكوفيون        "  آي " استعمل العرب حرف النداء     

بعـضهم يجـوز مـدها ، إذا بعـدت          :" عن العرب الذين يثقون بعروبتهم وحكاه الكسائي، وقال       

  ).4(ولم يذكره سيبويه في باب النداء . فيكون المد فيها دليلاً على البعد . المسافة

                                                
حمـد محيـي الـدين     كتـب الأعاريـب ، تحقيـق م    عـن  مغني اللبيـب  . ابن هشام، عبداالله جمال الدين     - 1

 .1/42،عبدالحميد
 .232ص . الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن بن قاسم  المرادي، - 2
  .45/ 1المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال - 3
  .3/36امع، تحقيق عبد العال سالم مكرم،همع الهوامع في شرح جمع الجو. السيوطي، جلال الدين :  انظر- 4

  .233ص . ى الداني في حروف المعانيالجن. المرادي، الحسن بن قاسم :  و انظر -    
  .45/ 1المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال:  انظر-    
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لم يرد استعمال هذا الحرف في الشواهد القرآنية، وكذلك لم يـستعمله العـرب فـي                  

يا أو أيا   : شعرهم ونثرهم، وقد يكون سبب ذلك ، أنهم استعملوا حرفاً غيره في نداء البعيد، مثل                

  .أو هيا 

 تداولية حذف حرف النداء:  

.  ومرونتها في الاسـتعمال    واحداً من أبواب سعة العربية،     عربيتنا يعد باب الحذفِ في     

ربما يكون الميل إلى السهولة واليسر أحد الأسباب التـي          " و  . وهو أيضاً دليلٌ من أدلة فصاحتها     

  ) .1" (تجعل أبناء اللغة يميلون إلى الحذف 

 ابن جني عن    فقد تحدث . اهتم أسلافنا من النحاة والبلاغيين ببيان تفصيلات هذا الباب          

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحـذف ،         : " فقال". باب في شجاعة العربية   " الحذف في باب سماه     

قـد  :" وبين حقيقة الحذف، فقـال    . والزيادة، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف      

وإلا . وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه       . حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة     

  ) .2"( علم الغيب في معرفته كان فيه ضرب من تكليف

. وفصل ابن هشام القول في الحذف، وبين شروطه وذكر جميع مواضعه في الكـلام                

وجـود دليـل   ه ومن أظهر شروط الحذف عنـد ، فالحذف قد يقع في الحرف أو الكلمة أو الجملة  

  ). 3( حالي أو مقالي

. ، وظروف أدائـه   )لمقالا( دل عليه من مقام الكلام      فدليل الحذف قد يكون حالياً نست        

قرائن معنوية  : والقرائن المقالية نوعان  ) . المقال( وقد يكون مقالياً نستدل عليه من قرائن الكلام         

  ).4( كالإسناد، وقرائن لفظية كالإعراب

                                                
   .225ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 1
    .2/362.الخصائص، تحقيق محمد علي النجار.  ابن جني، أبو الفتح عثمان-2
 كتب الأعاريب ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين             عن مغني اللبيب . ين ابن هشام، عبداالله جمال الد     : انظر - 3

  .عبدالحميد
 .307 - 2/259 شروط الحذف ،

   .190ص . اللغة العربية  معناها ومبناها، القرائن. حسان، تمام: انظر- 4
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وعليه، فإن حذف حرف النداء في واقع الاستعمال اللغوي لأسلوب النـداء قـد يـتم                  

ملفوظـةً أو   ( فمثلاً قد يكون الدليل المقالي علامة الإعـراب         ). ي  الدليل المقالي والحال  (للدليلين  

  ). 1"(فنستغني عن أداة النداء بقرينة قصده ونغمته" وقد يكون التنغيم ). مكتوبةً 

الظروف التي يؤدى   ( النداء، فيفهم من مقام النداء       وأما الدليل الحالي على حذف حرف       

جميع الشواهد القرآنية ، وشواهد الشعر والنثـر قـد يقـع        فحذف حرف النداء في     ). فيها النداء   

  ).ظروف أدائها ( ت هذه النداءات  بالنظر العميق في مقامااستبطانهالمعانٍ تداولية كثيرة يمكن 

وإن : " ، بقولـه  داولي المتولد من حذف حرف النـداء      لقد أشار سيبويه إلى المعنى الت       

ن كعبٍ ، وذلك أنّه جعلهم بمنزلة من هو مقبلٌ عليـه       حار ب : شئت حذفتهن كلهن استغناء، كقولك    

فحرف النداء قد يحذف للقرب المكاني أو النفسي أو لأي معنـى تـداولي              ). 2"(بحضرته يخاطبه 

فالمعاني التداولية التي يمكن استبطانها من مقامات النداء المختلفـة كثيـرة؛ لأن مواقـف               . آخر

  .ة الحياة المرتبطة بالنداء كثيرة ومتعدد

ولأن مقام النداء مقام تعريفٍ وقصدية موجهة إلى منادى بعينه، فقـد أجـاز سـيبويه          

وشـواهد  . والمنادى المضاف " أيها" حذف حرف النداء مع المنادى المعرف كالعلم والمنادى بـ          

، )4"(سنفرغ لكم أيهـا الـثقلان     : " ، وقوله تعالى    )3"(يوسف أعرض عن هذا     :" ذلك، قوله تعالى  

ومنع حذفه مع المندوب والمستغاث والمتعجـب منـه      ). 5"(أن أدوا إلي عباد االله      :" ه تعالى   وقول

  ).6(والبعيد والنكرة غير المقصودة والمضمر ولفظ الجلالة واسم الإشارة والنكرة المقصودة

                                                
   .220ص .  المرجع السابق- 1
 .2/230الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
  ) .29( آية من .  سورة يوسف- 3
   ) .31(آية .  سورة الرحمن -4
  ) .18(  آية  من. سورة الدخان - 5
   .231 ، 2/230الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر- 6
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وفي حقيقة الأمر، فإن حذف حرف النداء امتنع في مقامات النداء السابقة؛ لأن مقـام                  

فبـالحرف  . ي كل منها يحتاج إلى مد الصوت وإطالته، ولا يكون ذلك إلا بحرف النـداء           النداء ف 

  .نحقق تعريفية النداء وقصديته الموجهة 

  :والمتأمل لجميع المواضع التي حذف فيها حرف النداء يستنتج أمرين   

  ).1(  ذكر النحاة؛ لأنها أم البابفيما" يا " أن الأداة التي تُقدر عند الحذف هي  -1

يحقق قصديته بالتعريف وإن    ) أيها(  أن المنادى المعرف كالعلم أو المضاف أو المنادى بـ           -2

 .حذفت الأداة منه 

إن ذكر حرف النداء أو حذفه أمر يتعلق بمقـام النـداء وحقيقتـه، وبنـوع المنـادى         

نى تداولي  ولا يقع الحذف في أي ضرب من ضروب النداء إلا لمع          ). المطلوب إقباله   (المقصود  

  .يمكن استبطانه من مقامه وظروف استعماله

   "أيها"لقد حذف حرف النداء في نداء المناديات المعارف، كنداء العلم والمضاف ونداء               

ومن الشواهد التي حذف فيها حرف      . وشواهد هذا الحذف كثيرة في القرآن الكريم والشعر والنثر        

في نـداء يوسـف،     " يا  " حذِف حرف النداء  ). 2("يوسف أعرض عن هذا     :" النداء، قوله تعالى    

   :ويمكن إجمال بعض هذه المعاني بما هو آتٍ. عليه السلام، لمعانٍ تداولية قد تفهم من مقام ندائه

تكريم االله تعالى ليوسف، عليه السلام وتأييده بعصمة الأنبياء والرسل ، فعـصمتهم تتنـافى مـع     

اني في أن عزيز مصر يعلم علم اليقين أن يوسف عليه           ويتلخص المعنى الث  . الوقوع في المعصية  

وأما المعنى الأخيـر فهـو تهيئـة        ). 3(السلام بريء، وهو يأمره بكتم الأمر وعدم إظهاره لأحد        

 عليه السلام لحكم مصر وهي إرادة االله المطلقة، والحاكم المـسلم لا يكـون إلا شـريفاً                  فيوس

  .صادقاً وقدوة صالحة

 حذفه يكشف لنا عن المعاني التداولية التي يمكن استبطانها مـن            فذكر حرف النداء أو     
أن كل نداء، في القرآن الكريم، فيه دعاء للرب قـد حـذفت منـه أداة           " مقام النداء، لذا فإننا نجد    

                                                
  .1/242تها، فنونها وصور من تطبيقاأسسها وعلومها و: البلاغة العربية . الميداني، عبد الرحمن :  انظر- 1

  .120ص . الأساليب الإنشائية في اللغة العربية. هارون، عبد السلام:  انظر-     
  ) .29(  آية  من. سورة يوسف- 2
   .44 /2. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي: انظر - 3
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ولا يقتصر معنـى    . ولا يكون هذا الحذف إلا لمعانٍ تداولية مستكنة في كل نداء منها           ). 1"(النداء
 النفسي بل يمكن أن تتولد معانٍ أخرى تُفْهم من مقام النـداء وظـروف               الحذف على شدة القرب   

  .استعماله
  وصف أنواع المنادى وأحكامه، والتحليل التداولي له: المطلب الثالث  

) المنـصوب (المنادى المعرب   : أساسيين، هما   قسم النحاة العرب المنادى إلى نوعين          

وأمـا  . الشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقـصودة     المنادى المضاف و  : ويشمل ثلاثة أنواع، هي     

المنادى المفرد العلم والمنـادى النكـرة       : فهو المنادى المبني، ويشمل نوعين ، هما      : النوع الثاني 

وإنما يظهر نصب مـضاف وشـبهه،       :" ويظهر هذا التقسيم جلياً في قول السيوطي      . المقصودة  

  ). 2"( تقديراً علم مفرد، ونكرة مقصودةويبنى على ما يرفع به لفظاً أو. ونكرة لم تقصد

 أنهم جهدوا أنفسهم في إرسـاء     - عند النحاة العرب   -يظهر من التقسيم السابق للمنادى      

مـن نـزعتهم    ولعلهم انطلقوا فـي ذلـك  . أصول هذا الباب وقواعده، وبيان شروطه وضوابطه   

وبيان أثـره فـي توجيـه       المعيارية في وضع قواعد العربية المتمثلة في معرفة العامل النحوي           

  .الإعراب، ومعرفة العلة النحوية وبيان أثرها في تقعيد أبواب النحو المختلفة

وعليه، فإن للحركة الإعرابية التي وضعها النحاة العرب لكل نوع من أنواع المنـادى                

ويمكن ملاحظة هذا الأمر في كل نوع من أنـواع          . دلالات معينة ترتبط بنوع المنادى المقصود     

تنـوين  ( فقد وضعوا الفتحة للمنادى المـضاف، والتنـوين       . ر لها النحاة العرب   منادى التي نظَّ  ال

وجعلوا المنادى فـي الأنـواع الـسابقة     . للمنادى الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة     ) الفتح

  ). 3( رة المقصودة وجعلوه فيهما مبنياًللمنادى العلم والنك) علامة بناء( ووضعوا الضم . معرباً

وبالاعتماد على ما قالوه، يمكن لنا أن نقف على حقيقة البعد التداولي في كل نوع من                  

العلامـة  : يظهر البعد التداولي في كل فرع من أنـواع المنـادى فـي أمـرين              . أنواع المنادى 

 ـ        ). تسميته  ( ونوع المنادى   . الإعرابية ك وسيحلّل كل نوع من أنواع المنادى تحليلاً تـداولياً وذل
                                                

  .1/242 ، أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها: البلاغة العربية.  الميداني، عبد الرحمن - 1
   .3/37همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، .  السيوطي، جلال الدين - 2
 3/37همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم،            . السيوطي، جلال الدين    :  انظر - 3

 ،38.  
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بالنظر في العلامة الإعرابية لكل منادى ومعرفة دلالات استخدام هذه العلامة وسبب اختيارهـا،              

ويسهم هذان الأمران في إظهار تداولية كل نوع مـن          . وتعليل تسمية كل نوع من أنواع المنادى      

 ـ                ي أنواع المنادى؛ فبهما وبالمواقف المرتبطة بهما يمكن لنا أن نـستبطن المعـاني التداوليـة ف

  .استعمالات كل نوع من أنواع المنادى

 المنادى المضاف:  

علـم أن   ا:" يقـول سـيبويه   . يعد المنادى المضاف أصلَ الوضع لباب النداء وأنواعه         

ويقـول ابـن    ). 1"(النداء، كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهـاره            

ويعلل الأنباري  ). 2"(ي يجب فيه النصب   فأما المضاف فهو منصوب على أصل النداء الذ       :" يعيش

  ). 3"(ادى أن يكون منصوباً؛ لأنه مفعوللأن الأصل في كل من:" نصب المنادى المضاف، فيقول

؛ لأنهم حملوه على     منصوباً  المنادى المضاف   جعلوا يتضح مما سبق، أن النحاة العرب       

 موجهة، فلا يجـوز  ةعريفٍ وقصديوالمنادى المضاف معرفة؛ لأن مقام النداء مقام ت    . المفعول به 

  ).المبهمات(نداء النكرات 

يا : فنقول في المعرفة  " فالمنادى المضاف يكتسب معرفته من إضافته إلى اسم معرفة،          

وقد يكتسب معرفته من إضافته إلى اسم نكرة، فنقول فـي           ). 4"(عبد االله أقبل، ويا غلام زيد افعل      

  ).5"( ب تُءٍويا عبد امرأة تعال، ويا رجل س: النكرة

: تكشف الأمثلة السابقة عن حقيقة الإضافة في العربية فهي عند النحاة العرب نوعـان               

هـذا  " وتكون هذه الإضافة للتعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو         ) محضة( إضافة معنوية 

ع أمـا النـو   ". هذا غلام امرأة  " وتكون للتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، نحو       ". غلام زيد 

  ). 6(يا باغي الخير، أقبل: ، نحو)غير المحضة( الثاني، فهو الإضافة اللفظية 

                                                
 .2/182 هارون،الكتاب، تحقيق عبدالسلام.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 1
 .1/317شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، .  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي - 2
  .226ص . أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار.  الأنباري، عبد الرحمن محمد - 3
 .1/317شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، .  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي - 4
   .1/317. المرجع السابق- 5
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد        . ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله    :  انظر - 6

  .2/43الحميد،
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 النحاة العـرب إلـى المعـاني النحويـة التـي            دللإضافة عن تشير التقسيمات السابقة      

وفي واقع الاستعمال اللغوي للمنادى المضاف يمكـن لنـا أن نـستنتج             . استنتجوها من الإضافة  

وقد تظهر هذه المعاني من خلال قـراءة  . ا مقامه وظروف استعماله معاني تداولية أخرى يقتضيه   

  ). 1(دلالة الفتحة في المضاف، ودلالة الكسرة في المضاف إليه

فتحـة  : وعليه، فإن التحليل التداولي للمنادى المضاف سيـشمل العلامـة الإعرابيـة             

قام الذي يستعمل فيـه     المضاف وكسرة المضاف إليه، ونوع الإضافة مع الأخذ بعين الاعتبار الم          

ولحرف النداء المستخدم في هذا المنادى دلالة نحوية تداولية تسهم في فهم            . هذا النوع من النداء   

  .تداولية هذا المنادى

 تداولية المنادى المضاف: 

.  بالفتحة، لأنهم حملوه على المفعول بـه        منصوباً  النحاة العرب المنادى المضاف    جعل  

مفعول به لفعل محذوف وجوباً؛ لذا فقد تشابه المنـادى           في نظرهم  فالمنادى المضاف المنصوب  

فالفتحـة فـي    . ؛ لأن كليهما وقع الحدث عليه     )الفتحة( المضاف والمفعول في العلامة الإعرابية      

ونقصد بذلك أن الفتحة تأتي لبيـان المعـين   " المنادى المضاف لها دلالة الحدث على المعين به،      

فقـد ننـادي ذاتـاً أو       ). 2"(معين ذاتاً أو موضوعاً وقع الحدث عليـه       بالحدث، سواء كان هذا ال    

  .موضوعاً يقع الحدث عليه في مقام معين

  ). 3"(وأما الكسرة فإنها علم الإضافة:" وفي بيان دلالة الكسرة يقول إبراهيم مصطفى  

وهـذا  " :بين ذلك أستاذنا اسـتيتية بقولـه      . ويمكن القول أن للكسرة معاني أخرى غير الإضافة       

وليست هـذه هـي الدلالـة       . المعنى، في الحقيقة، معنى نحوي، وليس دلالة لغوية، ولا تداولية         

النـسبة  : فهناك معان تداولية ضمنية تؤديها الإضافة من أظهرهـا        . الوحيدة التي تؤديها الكسرة   

  ).4"(وتكون الكسرة مورداً جيداً للتعبير عنها

                                                
   .379 -378علم الأصوات النحوي، دلالات الفتحة ودلالات الكسرة ، من ص. سمير استيتية:  انظر- 1
  .379ص . م الأصوات النحويعل.  استيتية، سمير- 2
   .50ص . إحياء النحو.   مصطفى، إبراهيم- 3
  .378ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 4
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تها في المنادى المضاف معـاني تداوليـة قـد          وعليه، فإن للإضافة في واقع استعمالا       

فالإضافة تسهم بشكل كبير في إظهار المعنى التـداولي الـذي يمكـن             . تستبطن من مقام النداء   

  .استبطانه من مقام نداء المضاف

استعمل المنادى المضاف في واقع الاستعمال اللغوي استعمالاً كثيراً، فقد ورد ذكـره               

. ورد ذكر المنادى المضاف فـي القـرآن الكـريم         . العرب وشعرهم  وفي نثر    ن الكريم في القرآ 

إلى استعماله مضافاً إلى الاسم الظاهر في بعضها، ومضافاً إلى           في القرآن الكريم     وتشير شواهده 

ويمكن القول أن كل استعمال من هذه الاستعمالات يشير إلـى مقـام            . الضمير في بعضها الآخر   

يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سـوءٍ ومـا           :"  قوله تعالى  ومن هذه الشواهد  . خاص في النداء  

في هذه الآية نستطيع قراءة بعض المعاني التداولية المتولدة من مقام النـداء             ). 1"(كانت أمك بغياً  

معنى تداولي يتمثل في تكريم مريم عليهـا الـسلام          " أخت" فيها، ففي استعمال المنادى المضاف      

وهارون رجل من عباد بني إسرائيل المجتهدين كانـت         . والعبادةفهي شبيهة هارون في الصلاح      

إلى هارون معنى تداولي آخر يتمثل في       " أخت" وفي إضافة المنادى    . مريم تشبه به في اجتهادها    

  ).2(الصلاحمدح أهل مريم عليها السلام، فهم بيت طاهر معروف بالعبادة والتقوى و

ربنـا إنَّـك    :" ي القرآن الكريم، قوله تعالى    ومن أمثلة المنادى المضاف إلى الضمير ف        

في هذه الآية يمكن لنـا أن نـستبطن         ). 3"(جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن االله لا يخلف الميعاد          

  . المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء فيها

لمعنى تداولي هو شعور المـؤمن بقـرب االله         " ربنا" لقد حذف حرف النداء من نداء         

لمعنـى تـداولي هـو    " رب"واستعمل المنادى المضاف  . عالى منه واستحضاره لعظمته وقدرته    ت

وفـي اختيـار   .  غيرهإقرار المؤمن بعبوديته التامة الله تعالى فهو رب العالمين لا معبود ولا رب 

معنى تداولي هو تعظيم االله تعالى وتقديسه وتنزيهه فهو الخالق          ) ضمير المتكلمين   (المضاف إليه   

                                                
  ) .28( مريم آية  سورة - 1
  .2/197صفوة التفاسير، . الصابوني، محمد علي:  انظر- 2
 ).9(آية .  سورة آل عمران- 3
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وأما المعنى التداولي المتولد من جملة متمم النداء في الآيـة فهـو إيمـان الفئـة              . لواحد القهار ا

  .المؤمنة بيوم البعث، وهذا يدل على صدق إيمانهم وتقواهم

لـضمير يجـد أن هـذا     والمتأمل للشواهد القرآنية التي ورد فيها المنادى مضافاً إلى ا           

. تكلمين، وفي بعضها الآخر أُضيف إلى يـاء المـتكلم          إلى ضمير الم   المنادى أُضيف في بعضها   

وسيفصلُّ القول في تداولية هذا المنادى في الفـصل         . وفي الإضافتين يتحقق معنى نسبة الربوبية     

  .التطبيقي من هذه الدراسة

وقد اسـتعملوه فـي مقامـات       . وورد ذكر المنادى المضاف في نثر العرب وشعرهم         

ومن الأمثلة على ذلك    . ن المعاني التداولية المستكنة في هذه المقامات      ويمكن لنا أن نستبط   . معينة

فمقام المنادى المضاف في هذا     ). 1"(يا معشر قريش، أنتم سادة العرب     :" قول هاشم بن عبد مناف    

  .القول يكشف عن بعض المعاني التداولية

م القبليـة   معنى تداولي يتمثل في تأكيد مفهـو      " معشر" ففي استعمال المنادى المضاف       

عند العرب في العصر الجاهلي، ويظهر هذا المعنى بوضوح في نـسبة المـضاف المنـصوب                

وينكشف في هذا النداء معنى تداولي آخر هو مـدح          ". قريش" إلى المضاف إليه المجرور   "معشر"

قبيلة قريش وحثها على القيام بالأعمال الحسنة التي تليق بمقامهم فهم أشراف وأسياد لا تـصدر                

  .م إلا الأعمال الحسنة التي تعلي من شأنهمعنه

. يتضح مما سبق أن العرب استعملوا المنادى المضاف في نثرهم في مقامات معينـة               

  .وهذه المقامات تكشف عن معانٍ تداولية فيها

وإذا ما دققنا النظر في جميع مقامات المنادى المضاف في القـرآن الكـريم وشـعر                  

ويمكن لنا أن نستبطن    . ام منها يكشف عن معانٍ تداولية مستكنة فيه       العرب ونثرهم نجد أن كلّ مق     

هذه المعاني بالرجوع إلى هذا المقام وفهمه، وحتى نفهم هذا المقام يجب علينا أن نستوعب دلالة                

، ودلالة الإضافة فيـه،     )فتحة المنادى المضاف  ( حرف النداء المستخدم ودلالة الحركة الإعرابية     

  .لظروف والملابسات التي تم بها هذا المنادىوأن نقف على جميع ا

                                                
  .1/74.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 1



www.manaraa.com

 91

 المنادى الشبيه بالمضاف:  

يقـول  ). المنـصوب (النوع الثاني من المنادى المعـرب     يعد المنادى الشبيه بالمضاف       

. اعلم أن ما أشبه المضاف جارٍ على منهاجه في لزوم النصب          :" الجرجاني في وصف هذا النوع    

  ).1"(ويا ضارباً رجلاً يا خيراً من زيدٍ، : وذلك قولك

وفي بيان حقيقة الشبه بين المنادى المضاف والمنـادى الـشبيه بالمـضاف، يقـول                 

أن الأول عامل في الثاني، ألا ترى أن ضارباً قد          : أحدها: والمشابهة من ثلاثة أوجه   :" الجرجاني

 ألا ترى أنـك إذا     والوجه الثاني من المشابهة أن الثاني من تمام الأول ومتصل به،          . نصب رجلاً 

وكذا، يا ضارباً رجـلاً،     . من زيد : يا خيراً، أو يا خيراً من، لم يتم حتى تذكر زيداً، فتقول           : قلت

يا رجلاً؛ لأنه لا يعلم أي نوع ضرب،        : لأنك لو قلت يا ضارباً، لم يتم الاسم، وكان بمنزلة قولك          

اني كمـا أن المـضاف يتخـصص        وهو أن الأول يتخصص بالث    : والوجه الثالث . ويكون شائعاً 

يا ضارباً صلُح أن يكون ضرب رجلاً أو امرأةً أو غيـر            : ألا ترى أنك إذا قلت      . بالمضاف إليه 

يا ضارباً رجلاً، خَصصته بنوع وأزلت بعض شياعه، كما         : فإذا قلت . ذلك مما يتناوله هذا الفعل    

  ).2"(د بالمضاف إليه الذي هو مرة عبد مرةٍ، خَصصتَ المضاف الذي هو عب: أنّك إذا قلت

 أن التشابه بينهما تشابه ظاهري       نجد ن من المنادى   في هذين النوعي   وإذا ما دققنا النظر     

.  مختلفان نحوياً ودلالياً وتداولياً بسبب اختلاف الحركة الإعرابية لكـل منهمـا            وهما في الحقيقة  

 عند الحديث   وقد فُصل القول في ذلك    . ليةلالية وتداو ففتحة المنادى المضاف لها وظيفة نحوية ود      

  .عن نحوية المنادى المضاف وتداوليته

. اوليـة خاصـة   وعليه فإن للتنوين في المنادى الشبيه بالمضاف دلالـة نحويـة وتد             

  .عند الحديث عن تداولية هذا المنادىوسيفَصلُّ القول في ذلك 
                                                

  .2/781المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج .   الجرجاني، عبد القاهر- 1
  .782 ، 2/781مج . لمرجع السابق ا- 2
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 تداولية المنادى الشبيه بالمضاف:  

وتتحـدد وظيفـة    .  نحوية وتداولية   وظيفة نادى الشبيه بالمضاف أيضاً   مال" تنوين" لـِ    

على تحويـل المـضاف   "  في أن هذا التنوين يعمل      في المنادى الشبيه بالمضاف    النحوية" التنوين"

يا قارئاً كتابه، فالبنية التقديرية لهـذه    : إليه إلى مفعول به عند قطع المنادى عن الإضافة، كما في          

  ).1"(يا قارئَ كتابه: و الآتيالجملة على النح

قـد يكـون   ( ولتوضيح هذه المسألة، يمكن القول أن المنادى الشبيه بالمضاف المشتق       

المنون يعمل عمل الفعل، فينصب الاسم الـذي يليـه          ) اسم فاعل، أو اسم مفعول أو صفة مشبهة       

يـا  " ، و   " َ يـداً يـا ضـارباً ز    : " ومن الأمثلة على ذلك   . فيحوله من مضاف إليه إلى مفعول به      

  ).2"(يا حسناً وجه الأخ" ، و "مضروباً غلامه

 تفضي إلـى وظـائف      مر، فإن الوظيفة النحوية للتنوين في هذا المنادى       وفي حقيقة الأ    

الأول علـى المنـادى     : ولبيان ذلك، نورد مثالين   . أخرى دلالية وتداولية يقتضيها السياق والمقام     

يـا ضـارب    : فمثال المنادى المضاف، قولنـا    . شبيه بالمضاف والثاني على المنادى ال   . المضاف

عسير حساب لا تفعل ذلك: ومثال المنادى الشبيه بالمضاف، قولنا. اليتيم، لك ،يا ضارباً اليتيم.  

  :ففي المثال الأول نُصِب المنادى المضاف بالفتحة، وتحققت فيه الوظائف التالية  

  . المجرورالمضاف وإضافته إلى المضاف إليهوظيفة نحوية تتمثل في نصب المنادى  -1

" تحقق فعل الضرب وإضافته إلى اليتيم المـضروب؛ لأن المـضاف   وظيفة دلالية تتمثل في      -2

 .في الزمن الماضيقام بفعل الضرب وانتهى منه " ضارب

  . وظيفة تداولية تتمثل في معاقبة ضارب اليتيم؛ لأنه قام بفعل الضرب وانتهى منه -3

  :نُصِب المنادى الشبيه بالمضاف بالتنوين، وتحققت فيه الوظائف التالية: الثانيوفي المثال 

                                                
 .679ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 1
ر - 2 ي  : انظ ة ف ذه الأمثل ي   : ھ ن عل یش ب دین یع ق ال یش، موف ن یع صل لل. اب رح المف شري،ش ل زمخ ق إمی  تحقی

داالله : عمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة في : وانظر.1/317یعقوب، شرح  . ابن عقیل، بھاء الدین عب
 .102،103،113،134، 2/100،101ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،
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صب المنادى الشبيه بالمضاف وقطعه عن الإضافة؛ على اعتبـار          نوظيفة نحوية تتمثل في      -1

فالتنوين، فـي   . أن هذا المنادى عمِلَ عملَ الفعل فنصب المضاف إليه وحوله إلى مفعول به            

  .وظيفة نحوية هي قطع الإضافة؛ لأن المضاف لا يكون منوناًهذا المنادى، قام ب

. وظيفة دلالية تتمثل في أن المنادى الشبيه بالمضاف يتضمن فعلاً دالاً على زمن الاسـتقبال         -2

 .يا ضارباً اليتيم يتضمن فعل الضرب الذي لم يقع : في قولنا  ) اًضارب( فالمنادى 

و إذا ما عرفنا المقـام     . يم من أن يقوم بهذا الفعل     وظيفة تداولية تتمثل في تحذير ضارب اليت       -3

، فإنه مـن الممكـن أن نـستبطن         "يا ضارباً اليتيم، لا تفعل ذلك       :" الخاص للنداء في قولنا   

ومن هذه المعاني، على سبيل الافتـراض، الاسـترحام،   . المعاني التداولية الواردة في مقامه  

 .ألخ ... عدة الاستعطاف، الشكوى والتظلم، طلب العون والمسا

وفي واقع الاستعمال اللغوي لهذا النوع من المنادى؛ فإنه لم يرد في القـرآن الكـريم،       

وقد يكون سبب ذلك، أن هذا النوع من النداء لا يلبي المقاصد والأغراض التـي تهـدف إليهـا                   

ة تتطلـب   بمعنى آخر أن المعاني التداولية التي قد تستنبط من مقاصد الشريع          . الشريعة الإسلامية 

لذا فإن جلَّ شواهد النداء في القـرآن        . نوعاً من النداء المباشر كالمنادى المضاف والمنادى العلم       

  " .أيتها" أو " أيها " الكريم هي من نوع المنادى المضاف والمنادى العلم والمنادى بـ 

لـك،   في نثر العرب وشعرهم فهي قليلة جداً، وقد يكون سبب ذ  أما شواهد هذا المنادى     

أيضاً، أن العرب استخدموا في كلامهم المنادى الذي يلبي أغراضـهم ومقاصـدهم فـي جميـع         

مضاف والمنادى العلم، لأن النداء فـي       لذا فقد أكثر العرب من استخدام المنادى ال       . جوانب الحياة 

م  يمثل أسلوباً لغوياً عملياً يستخدمه أبناء اللغة الواحدة رغبةً في تحقيـق أغراضـه              أصل وضعه 

  .ومقاصدهم الحياتية

  .)1: (ومن شواهد هذا المنادى، قول الشاعر   

  داً ناراً لغَوقِأيا مرِيكؤْ ضوا          هويباً في غَاطِا حرِيح لِبتَك بطِح  
                                                

ع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سـالم        همع الهوام . السيوطي، جلال الدين    : الشاهد في   :  انظر - 1
 .  1/68المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية،. يعقوب، إميل:انظر.  والشاهد بلا نسبة.3/37مكرم، 
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فللتنوين . في استعمال التنوين  " موقداً  " يظهر البعد التداولي للمنادى الشبيه بالمضاف         

 في تحذير الإنسان من القيام بعمل تكون ثمرته لغيره، وحثـه علـى القيـام                معنى تداولي يتمثل  

  .بالعمل النافع له لا لغيره

قطع عن الإضافة بسبب التنوين، ودلّ على فعـل         " موقداً" فالمنادى الشبيه بالمضاف      

موقـد النـار علـى    ( فالمنادي يخاطب الإنسان الذي يكون عمله لغيره   . سيوقد: استقبال تقديره   

في هذا  ) أيا ، يا    ( وفي ذكر حرفي النداء     . في مقام تحذيره وتنبيهه من هذا الأمر      ) سبيل المجاز 

وناسب اسـتعمال   . البيت أيضاً معنى تداولي يتمثل في تنبيه المخاطب وتحذيره من أن يفعل ذلك            

  .وتهاونه) المنادى( غفلة المخاطب ) أيا ، يا ( هذين الحرفين 

 النكرة غير المقصودة:  

. وهي، في الحقيقة، منـادى مفـرد      . هي النوع الثالث من المنادى المعرب المنصوب        

الـشبيه  فهي ليست مضافاً أو شبيهاً بالمضاف؛ لكن سيبويه جعلها منصوبة كالمنادى المـضاف و  

وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت، صارت        :"  في بيان ذلك   بالمضاف لعلة الطول؛ يقول   

وإنما أُعربت النكرة ولم تبن؛ لأنهـا لـم      :" وعلل ابن السراج إعرابها بقوله    ). 1"(بمنزلة المضاف 

  ).2"(تخرج عن بابها إلى غير بابها كما خرجت المعرفة

يتضح مما سبق، أن النحاة العرب جعلوا النكرة غير المقـصودة معربـة منـصوبة،                 

  ). 3"( وهو علامتهالتنوين يدل على التنكير" وجعلوا التنوين علامة إعرابها؛ لأن 

 تداولية النكرة غير المقصودة:  

فهي نداء يتـضمن    . لا يعني نصب النكرة غير المقصودة بالتنوين إبهامها وغموضها          

 فيهـا   فالخطاب). معين  ( قصد به محدد    بمعنى أن نداءها لا ي    . خطاباً موجهاً، لكنه غير مقصود    

فالنكرة جارية على أصـل  :" ول الجرجاني  ق ويدل على ذلك  . إلى عموم المنادى لا خاصته    موجه  

                                                
  .2/199الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان -1
 . 1/332 الحسين الفتلي،الأصول في النحو، تحقيق عبد.  ابن السراج، محمد بن سهل - 2
  .63ص  ، 61ص . إحياء النحو .  مصطفى، إبراهيم- 3
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يا رجلاً خذ بيدي لا تريد رجلاً مخـصوصاً، وإنمـا القـصد    : النداء، لأنها منصوبة البتة كقولك   

  ).1"(فكل من أجابك من الأمة فذاك مقصودك . واحداً من هذا النوع

 ـ   . نستنتج مما سبق أن مقام النداء مقام تعريفٍ وقصدية           ه إلـى   فالنداء خطـاب موج

وما النكرة غير المقصودة إلا وجه تداولي من وجوه النـداء           . في مقام خاص به   ) معين(مقصود  

  .التداولية المتعددة المتمثلة في ضروبه المتعددة والمختلفة 

ومما يدل على تداولية النكرة غير المقصودة تأكيد النحاة على خطابيـة هـذه النكـرة       

فذهب الأصمعي إلى منـع نـداء       " ير معينة، وقد صرحوا بذلك،      وقصديتها، وإن كانت عامة غ    

وذهب المازني إلى أنه لا يتصور أن يوجد في النداء نكرة غير مقبل عليهـا، وأن                . النكرة مطلقاً 

  ) .2"(ما جاء منوناً، فإنما لحقه التنوين ضرورة 

لنوع لم يرد في    وفي واقع الاستعمال اللغوي لنداء النكرة غير المقصودة، نجد أن هذا ا             

شواهد النداء في القرآن الكريم؛ لأن مقامات النداء في القرآن الكريم لا تنسجم مع حقيقـة هـذا                  

فهي مقامات تتطلب استعمال نداء المعارف والأعـلام؛ لـذا فقـد كثـر           . النوع وأصل استعماله  

  .استعمال نداء المعارف والأعلام فيها

ها قليلة جداً، فقد استعمل هذا النوع من النداء         وأما شواهده في نثر العرب وشعرهم فإن        

  )3: (في أبيات معدودة من شعر العرب، نذكر منها قول عبد يغوث الحارثي 

  ا عفيا راكباً إمرفَتَض لِّغَب            نَنداممِاي نَن جلا تَران لاقيا أن  

. مقام خاص يتعلق بالـشاعر    في  ) راكباً  ( استعمل الشاعر نداء النكرة غير المقصودة         

ويمكن لنا أن نجمل بعض المعاني التداولية مـن مقـام هـذا     . فقد قاله حين جهزه بنو تميم للقتل      

  :البيت بما هو آتٍ 

                                                
   .2/754المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج . الجرجاني، عبد القاهر -1
 .3/39همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، .  السيوطي، جلال الدين - 2
والبيت من شواهد   . 156ص  . المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون       .  المفضل الضبي، - 3

   .2/1080المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل: وانظر.2/200.الكتاب لسيبويه
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في هذا البيت لمعنى تداولي هو إحساس الـشاعر العميـق           " يا" استعمل حرف النداء      

د ويلوم أهله وعشيرته؛ لأنهم لم يهبوا       ببعده عن أهله وعشيرته، فهو يتحسر ويتألم بسبب هذا البع         

  .لنجدته وفك أسره

ويلمح من مقام النداء في هذا البيت معنى تداولي آخر يتمثل في مدح الشاعر لنفـسه،                  

وللتنـوين فـي   . فهو بطل شجاع مغوار لا يفر من المعركة وسيواجه مصيره بكل قوة واقتـدار         

لشاعر المتألمة الحزينة بسبب الأسر، فهو يلـتمس      بعد تداولي يكشف عن نفسية ا     ) راكباً(المنادى  

  . نه سيموتأراكباً من الركبان يطلب منه أن يبلغ خبره لأهله؛ لأنه كان يعلم علم اليقين 

دلالة الإبهـام بمعنـى أن      خيراً، يمكننا القول أن للتنوين في النكرة غير المقصودة          وأ  

لذا، فهو منادى غير    . لمنادى لا على خاصته   يدل على عموم لفظ ا     المنادى النكرة غير المقصودة   

  ). 1) (غير مقصود ( معين 

 النكرة المقصودة:  

وفـي  . يعد نداء النكرة المقصودة واحداً من ضربي المنادى المفرد المعرف المبنـي             

وأما انتصابه محلاً فإذا كان المنادى مفـرداً معرفـة؛          :" وصف هذين الضربين، يقول ابن يعيش     

أحدهما ما كان معرفـة قبـل       : ى على الضم، ويكون موضعه نصباً، وذلك على ضربين        فإنه يبن 

". يـا رجـلُ  " و " يا زيد" النداء، والثاني ما كان متعرفاً في النداء، ولم يكن قبلُ ذلك، وذلك، نحو       

وذلك أنك لما قصدت قصده، وأقبلت      . نكرةٌ في الأصل، وإنما صار معرفة في النداء       " رجلُ" فـ  

  ).2"(صار معرفة، باختصاصك إياه بالخطاب دون غيرهعليه، 

والثاني ما كان نكرة ثـم نـودي        :" وفي بيان تعريف النكرة المقصودة، يقول ابن جني         

ويضيف الجرجاني، مبيناً سـبب     ). 3"(يا رجلُ : فحدث فيه التعريف بحرف الإشارة والقصد، نحو      

أنّك أقبلتَ على واحد من الجنس      "  رجل "وسبب التعريف في    : " تعريف النكرة المقصودة، فيقول   

                                                
  .689ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: انظر - 1
 .1/319شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، .  علي  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن- 2
   .106ص.كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس. ابن جني، أبو الفتح عثمان - 3
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الرجل، فتأتي بلام التعريف، وتقـصر الاسـم علـى         : وخصصته بالنداء فجرى مجرى أن تقول     

  ).1"(واحد من الجنس بعينه

العلـم فـي    يستنتج مما سبق، أن النحاة العرب أنزلوا النكرة المقصودة منزلة المنادى              

والمفرد رفع وهو فـي    :" يقول سيبويه . لهذين المناديين  في وصفهم    التعريف والبناء، ويظهر ذلك   

  ). 2"(موضع اسم منصوب

 تداولية النكرة المقصودة:  

جعل النحاة العرب النكرة المقصودة معرفة بالنداء والقصدية؛ لأن النداء خطاب موجه              

  ).3("يفمن التنكير إلى التعروالقصد توجه بليغ في إخراج الكلمة ). " مقصود لذاته (لمعين 

تكشف قصدية نداء النكرة المقصودة عن الوجه التداولي فيه، ولا تتحقق هذه القصدية               

وعليه، فإن تداولية النكرة المقصودة لا تظهر       . إلا باستعمال هذا النداء في مواقف الحياة المتعددة       

  .بوضوح إلا بربط استعمالات هذا النداء المتعددة بمقاماتها المتعددة والمختلفة

" فلهـذه العلامـة   . تسهم ضمة المنادى النكرة المقصودة في إبراز البعد التداولي فيه       و  

الدلالة على التقريب، والمقصود بالتقريب أنك تدني إليك من تخاطبه، سواء أكـان قريبـاً فـي                 

وهـذه  . إن وجود الضمة متأتٍ من كونك قد منحت هذا المنادى قرباً منـك  . المكان منك أم بعيداً   

فالتقريب إذن هو ما تفضي به من نفسك إلى الآخر، لا مـا             . لة تداولية لا يحملها اللفظ نفسه     الدلا

  ).4"(يفضي به إليك المكان فقط 

ويمكن لنا أن نعتمد على تداولية ضمة المنادى النكرة المقصودة في إظهـار المعـاني         

  .كثيرة ومختلفة التداولية الأخرى التي قد تتولد من استعمال هذا المنادى في مقامات 

                                                
  .2/755المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج .  الجرجاني، عبد القاهر- 1
 .2/182دالسلام هارون،الكتاب، تحقيق عب.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
  .678ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 3
  . بتصرف 378، ص 377ص .  المرجع السابق- 4
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ستُعمِلَ المنادى النكرة المقصودة مرادفـاً      اُُولأن مقام النداء مقام تعريف وقصدية، فقد          

  هذا المنادى  ا الاستخدام في شواهد   وتظهر حقيقة هذ  . لاستعمال المنادى العلم؛ لأن كليهما معرف     

  .في القرآن الكريم، وفي شواهده في نثر العرب وشعرهم 

ولقد آتينا داود منّا فضلاً يـا       :"  المنادى في القرآن الكريم، قوله تعالى      ومن شواهد هذا    

في الآية السابقة دلالة تداولية أدتها ضـمة المنـادى          ). 1"(جبالُ أوبي معه والطير وألنا له الحديد      

هي تقريب الجبال من نفس سيدنا داود وتسخيرها له لأن تكون شريكته            ) جبال(النكرة المقصودة   

ويمكن لنـا أن    .  بأمر االله تعالى وقدرته إلى هذا الأمر       فهي مدعوة . ح وشكر االله تعالى   سبيفي الت 

  :نستبطن المعاني التداولية المتولدة من الدلالة التداولية السابقة، وإجمالها بما هو آتٍ

وسخر له الكائنات مـن جمـادات       ، وهب االله تعالى داوود عليه السلام النبوة والزبور         

  ).2(ا لخدمته، وجعلها شريكته في التسبيح والعبادة وشكر االله تعالىوحيوانات وطوعه

في مقام الآية معنى تدولي يتمثل في إظهـار قـدرة االله            " يا" ولاستعمال حرف النداء      

فقد سخرها رب العالمين وطوعها لخدمة داوود       . تعالى المطلقة في تسخير المخلوقات وتطويعها     

  .ى التكريم الإلهي الذي وهبه االله تعالى لهعليه السلام، وهذا يدل على منته

وأما عن واقع استعمال هذا المنادى في نثر العرب، فقد استعملوه في كلامهم في مقام                 

ومن الشواهد علـى ذلـك   . مناداة النكرة المقصودة وإنزالها منزلة العلم المعرف المقصود بالنداء 

ثم قولـه  .  يا غلام ليتكلم من هو أسن منكمهلاً:" قول عمر بن عبد العزيز لغلام من وفد الحجاز 

  ).3"(عظنا يا غلام وأوجز : له

في المرتين يدل على إنزال هذه النكرة منزلـة         ) غلام  ( فمقام مناداة النكرة المقصودة       

العلم المعرف ومخاطبته بدلالة القرب النفسي منه؛ وهي دلالة تداولية قامـت بهـا ضـمة هـذا       

  :ذه الدلالة، وإجمالها بما هو آتٍنا أن نستبطن المعاني التداولية المتولدة من هويمكن ل. المنادى

                                                
  ) .10(  سورة سبأ ، آية - 1
   .2/501صفوة التفاسير،. الصابوني، محمد علي :  انظر- 2
  .2/419.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 3
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 الغلام من   هلقد نادى عمر بن عبدالعزيز الغلام في المرة الأولى مناداة تدل على تقريب              

، وقد أفـضى  )الغلام(ضمة المنادى ) وضع( ظهر هذا المعنى استعمال  أنفسه والتحبب إليه، وقد     

إلى معنى تداولي آخر يتمثل في نصح الغلام وإرشاده إلى الـصواب، فعمـر بـن                هذا التقريب   

لذا فالأمر في جملـة مـتمم       . عبدالعزيز يطلب من الغلام احترام الكبير والسماح له بالكلام قبله         

  .يتضمن معنى النصح والإرشاد) ليتكلم( النداء 

تمثل في إعجاب عمر بن     ويكشف نداء الغلام في المرة الثانية عن معنى تداولي آخر ي            

بالموعظـة  ) يـأمره ( عبدالعزيز بالغلام واستحسان رأيه وقبول موعظته، فهو يطلب من الغلام           

  .وإبداء الرأي إعجابا بذكائه واستحساناً لرأيه

ويظهر البعد التداولي لهذا المنادى في استعماله في الأمثال العربية؛ لأن العرب فـي                

ومن ذلـك   .  إلا في مقامات معينة فرضتها ظروف الحياة ومواقفها        الأصل لم يقولوا هذه الأمثال    

ويمكـن  . هويضرب هذا المثل لمن يدعي علماً لا يحـسن        ). 1(يا طبيب طب لنفسك   : قول العرب 

.  وضِع ليدل في فكرته على واقع الموقف الـذي قيـل فيـه   القول أن هذا المثل في أصل وضعه 

جدد هذه التداولية في استعمال المثل نفسه في موقـف          وتت. فتداولية المثل نابعة من أصل وضعه     

  .مشابه للموقف الذي قيل فيه أصلاً 

ولا .  هو مطابقة فكرة المثل لواقع الموقف المرتبط بـه       اًوعليه، فإن للمثل معنى تداولي      

تتوقف تداولية المثل عند هذا الحد بل قد تتولد من استعمال هذا المثل في مقام معين أو موقف ما                   

  .ألخ... انٍ تداولية كثيرة، منها المدح أو الذم أو السخرية أو التحريض أو التشجيع أو التحقير مع

فقد استعمل  . ولاستعمال هذا المنادى في الشعر، أيضاً، وجه تداولي يكشف عنه مقامه            

فمـن المعـاني    . الشعراء العرب هذا النوع من المنادى في شعرهم في مقامات متعددة ومختلفة           

                                                
 .4639مثل رقم . 3/514. ال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيممجمع الأمث.  الميداني- 1
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التقرب إلى المنادى ومدحه أو ذمه ومناجاة       : ولية التي يمكن استبطانها من مقامات هذا النداء       التدا

الطبيعة ووصف مظاهرها والتأدب في مخاطبة المنادى وإظهار الاهتمام به وتـسخير المنـادى              

 جانب المتكلم وغيرها الكثير من المعاني التي قد تفهم من مقامـات هـذا     إلىوتطويعه واستمالته   

  .لنداء وظروف استعمالها

  المنادى العلم:  

وقد وصفه النحاة   . يعد المنادى العلم واحداً من ضربي المنادى المفرد المعرف المبني           

، ويـا  معرفة قبل النداء، نحو يا زيدأحدهما ما كان    : على ضربين والمعرفة أيضاً :" العرب بقولهم 

  ). 1"(عمرو

 يشمل العلم المفـرد الحقيقـي، بنوعيـه المـذكر           "وباب المنادى العلم باب واسع فهو       

والمؤنث، كما يشمل مثناه، وجمعه، ويشمل كذلك الأعلام المركبة، سواء أكان تركيبها مزجيـاً،              

 فكل هذه الأعلام وأشباهها   " : خمسة عشر " ـ  أم عددياً ك  " نصر االله   " أم إسناداً كـ    " سيبويه" كـ

  ). 2"(تسمى مفردة في هذا الباب

دى العلم من أكثر المناديات استعمالاً؛ لأن مقام النداء يتطلب مخاطبة المعـرف             والمنا  

  .لذا فقد ورد استعمال المنادى العلم في القرآن الكريم، وفي نثر العرب وشعرهم. لا المبهم

 تداولية المنادى العلم:  

ء دوراً مهمـاً    لبيان حقيقة تداولية هذا النوع من النداء، يمكن القول أن لضمة هذا الندا              

فدلالة الضمة في المنادى العلم الدلالـة علـى     ." في إبراز تداوليته في واقع الاستعمال اللغوي له       

والمقصود بالتقريب أنك تدني إليك من تخاطبه، سواء أكان قريباً في المكـان منـك أم                . التقريب

وهذه الدلالة تداولية لا    . نكإن وجود الضمة متأتٍ من كونك قد منحت المنادى العلم قرباً م           . بعيداً
                                                

   .106ص.كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس.  ابن جني، أبو الفتح عثمان-1
 .68النمط والاستعمال، ص :الأساليب الإنشائية في العربية . السامرائي، إبراهيم عبود- 2
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يحملها اللفظ نفسه، فالتقريب إذن هو ما تفضي به من نفسك إلى الآخر، لا ما يفضي بـه إليـك                    

  ). 1"(المكان فقط 

لقد نـادى االله    . " تَمثَّل نداء المنادى العلم في القرآن الكريم في مناداة الأنبياء والرسل            

يـا أيهـا    "  فقد دعاه بــ      – صلى االله عليه وسلم      – االله   تعالى جميع أنبيائه بأسمائهم، إلا رسول     

، ولا شك أن في خطاب االله سبحانه وتعالى لأنبيائه بأسمائهم إكراماً عظيماً لهم، وتخليـداً                "النبي

). 3"(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنـة       :" وذلك نحو قوله تعالى   ). 2" (لهم في رسالة سماوية   

دلالة التقريب، وهي دلالة تداولية تتضمن تقريـب االله تعـالى           )  آدم  ( للضمة في المنادى العلم     

وهذا التقريب يتضمن معاني تداولية متولدة يمكن استبطانها من مقـام هـذه             . سيدنا آدم وتكريمه  

  :الآية وما يسبقها من آيات، وتتمثل هذه المعاني بما هو آتٍ

، ولهـذا   )قلنا(المتكلمين  " نا"  إلى   سبق أسلوب النداء في هذه الآية بفعل الأمر المسند          

السبق معنى تداولي يتمثل في إظهار قدرة االله المطلقة في تكريم آدم عليه السلام، فقد جعلـه االله                  

تعالى خليفةً في الأرض وخصه بالمعرفة التامة دون الملائكة وأمرهم بالسجود له وهو سـجود               

  .ا ما فيها من خيراتتكريم لا سجود عبادة وأسكنه وزوجه الجنة وسخر لهم

في الآية معنى تداولي آخر يتمثل في إعلاء شأن المـولى        " يا"ولاستعمال حرف النداء      

. عز وجل وتقديسه وتحميده فهو الآمر الناهي، فقد أمر آدم عليه السلام بأن يسكن وزوجه الجنة               

  .يكشف عن خطاب قدرة مطلقة ومشيئة نافذة) الأمر( فالخطاب في الآية 

في الآية معنى تداولي يتمثـل فـي        " نا" إلى ضمير المتكلمين    " قلنا" ناد الفعل   وفي إس   

يكشف عن صفاته المقدسة وأسـمائه      " نا"فضمير المتكلمين   . تعظيم الخالق وإعلاء شأنه وتنزيهه    

  . الحسنى ويدل على مطلق قدرته التي لا حد لها

 القرآن الكريم في الفصل التطبيقي      وسيفَصلُ القول في تداولية نداء الأعلام في شواهد         

  .من هذه الدراسة

                                                
  .378 ، ص 377ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 1
 .85ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة - 2
   ) .35(  آية  من. سورة البقرة - 3
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واستعمل المنادى العلم في الشعر العربي بكثرة، فقد نادى شعراء العربية هذا المنادى               

  )1: (ومن شواهد المنادى العلم المفرد المرخم، قول الحادرة. مرخماً وغير مرخم

  يمةٍ      أَسحكِ هل سمعتِ بِغْدريا و فِععِرمجللواء لنا بها في م  

حرف ) أ( ، وهمزة القطع    "سمية  " وهو منادى علم مرخم لـ      " سمي  " موضع الشاهد     

فالشاعر نادى محبوبته علـى اعتبـار   . وقد استعمله الشاعر في مقام القرب النفسي  . نداء للقريب 

لـشاعر يفتخـر بنفـسه      فا. في مقام الفخر  ) سمية  ( نادى الشاعر محبوبته    . أنها قريبة من نفسه   

ويتولد من مقام الفخر في هذا البيت معنى تداولي آخر          . وبقبيلته، فهم أهل وفاء وعهد لا يغدرون      

: ن هما يتمثل في تقرب الشاعر من محبوبته وتذالله إليها وقد أسهم في إظهار هذا المعنى استعمالا              

  ).سمية( همزة النداء وترخيم المنادى 

  . في تداولية الأعلام المرخمة في مطلب تداولية الترخيم في هذا الفصل وسيفَصلُ القول     

ومن شواهده في الثر، قول عبداالله بن عمر لمعاويـة  . واستعمل المنادى العلم في النثر      

). 2"(يا معاوية لقد كان قبلك خلفاء، وكان لهم بنون، ليس ابنك بخير من أبنـائهم              :" بن أبي سفيان  

وقد استعمل في مقام تنبيه الإمام المسلم إلـى وجـوب          . معاوية: ل السابق موضع الشاهد في القو   

  :ومن هذا المقام تتولد معانٍ تداولية أخرى يمكن إجمالها بما هو آتٍ. العدل في الحكم

في هذا القول لمعنى تداولي هو تنبيه معاوية بن أبي سـفيان  " يا"  حرف النداء   تُعمِلَساُ  

ي في هذا القول أيضاً معنى تداول     ) معاوية( ولضمة المنادى العلم    . عيةوتحذيره من مغبة ظلم الر    

، فعبداالله بـن عمـر      )عبداالله بن عمر  ( من نفس المتكلم    ) معاوية(آخر يتمثل في تقريب المنادى      

 أن ينصح معاوية بن أبي سفيان ويرشده إلى الصواب؛ لأنه حريص على مصلحة الطرفين               ديري

 الحكم فبه يسود الحاكم وتـسعد  أساس العدل  أن، ولأنه يعلم علم اليقين      )الحاكم والرعية المسلمة  (

  .الرعية

                                                
ديـوان  : وانظـر . .45ص  . المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون       .  الضبي، المفضل  - 1

   .310شعر الحادرة، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 
 .2/257.جمهرة خطب العرب. كي صفوت، أحمد ز - 2
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ويـضرب  ). 1"(هذا أوان الشد فاشتدي زيـم     :" ومن شواهده في المثل العربي، قولهم       

وقد استعمل في مقام الحث     . زيم: وموضع الشاهد في المثل السابق    . للرجل يؤمر بالجد في أمره    

في المثل لمعنى تـداولي هـو   " يا" وحذفت أداة النداء المقدرة بـ      . شاطعلى القيام بالفعل بجد ون    

وقد . اسم فرس "  زيم   "و  . تقريب المنادى من نفس المتكلم وحثه على الاجتهاد والجدية في الأمر          

أن " ويمكـن القـول   .  منزلة العلم المفرد الذي يخاطب في مقام النداء   أنزله العرب في هذا المثل    

سماء تعارف عليها العربي يعكس اهتمامهم بالحيوانات، حتى أنه جعل من بعضها            نداء الحيوان بأ  

ومن ثم كان في خطابه لهذه الحيوانات نوع من الإسقاط لما فـي    . صديقاً يخاطبه ويشكوه همومه   

نفسه على هذه الحيوانات؛ فيكون بذلك قد جعل الحيوانات رموزاً يعبر بها عـن مـشاعره إزاء                 

  .)2"(مواقف الحياة 

مقام المثـل؛ لأن    نخلص إلى القول أن تداولية المنادى العلم تظهر ظهوراً واضحاً في              

فتداولية المثل قائمة علـى اسـتعماله   .  لا يقال إلا في مقام يتفق مع فكرته ومضمونه    المثل أصلاً 

  .وهذا الأمر ينطبق على جميع الأمثال. في مقام آخر مشابه لمقامه الأصل الذي قيل فيه

 ى العلم المضاف المكررالمناد:  

  )3(:، ومثال ذلك، قول جريرقد يرد المنادى العلم المضاف مكرراً  

  ءةٍ عمرولا يلْقِينّكُم في س             مكُيا تَيم تَيم عدِي لا أبا لَ  

" تيم" فقد ذهب سيبويه إلى أن      ". تيم  " وللنحاة العرب آراء متعددة في إعراب المنادى          

الثاني توكيد لـه، ولا تـأثير لـه فـي           " تيم  " وأن  " عدي" الأول مضاف منصوب بالفتحة إلى      

فلمـا  لأنهم قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نـصباً،             :" المضاف إليه، يقول سيبويه   

وللمبـرد رأي   ). 4"(الأول على الذي كان يكون عليه لو لم يكـرروا         كرروا الاسم توكيداً تركوا     

الثـاني  " تيم " وأن  . الأول مضاف إلى اسم محذوف    " تيم" شابه لرأي سيبويه  فقد ذهب إلى أن         م

                                                
   .4520، مثل رقم 3/476. مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.الميداني، عبد الرحمن  - 1
 .87ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة - 2
المعجـم  .  إميـل  يعقـوب، :  وانظر .2/205الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،   . سيبويه، عمرو بن عثمان    - 3

  .1/380المفصل في شواهد النحو الشعرية، 
  .2/206الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ،. سيبويه، عمرو بن عثمان - 4



www.manaraa.com

 104

 وذهب الفراء إلى أن الاسـم       ").1(يا تيم عدي يا تيم عدي         : مضاف إلى الاسم المذكور وتقديره    

ما إلى أنه " وذهب الشنتمري ). 2 (")عدي  ( مضافان إلى المذكور    ) تيم تيم   (الأول والثاني يقصد    

: على التركيب، وفتح الأول والثاني بناء لا إعراباً جعلا اسماً واحداً وأضيفا كما قـالوا        ) تيم تيم   (

  ).3" (ما فعلت خمسة عشرك" 

 تداولية نصب المنادى العلم المضاف المكرر:  

معرفـة  : يمكن استجلاء حقيقة تداولية نصب هذا المنادى، وذلك بمعرفة أمرين، هما              

تيم ( ومعرفة الدلالة التداولية للفتحة في المناديين       ). تيم تيم   (  للفتحة في المناديين     الدلالة النحوية 

؛ لأن )4"(دلالة الحدث على المعـين بـه   " فهي ) تيم ( أما دلالة الفتحة في المنادى الأول  ). تيم  

كيـد؛ لأن   فهـي دلالـة التأ    ) المكرر(  مفعول به وأما دلالتها في الثاني        المنادى في تقدير النحاة   

  .المنادى الثاني توكيد لفظي للمنادى الأول

وأما الدلالة التداولية للفتحة في المناديين فتظهر في واقع الاستعمال لهذا الضرب مـن       

لمعنى تداولي يفرضـه    ) يؤكد( فقد يكرر المنادى العلم     . النداء في مقامات ندائية متعددة ومختلفة     

قف معين فـإن دلالـة هـذا        المنادى العلم المضاف في مو    ) دنؤك(لذا، فإننا عندما نكرر     . المقام

ويمكن لنا أن نسمي التوكيـد      . النحوية تفضي إلى دلالة تداولية يستدعيها المقام      ) التأكيد(التكرار  

فقد يكون التوكيد التداولي لمعان كثيرة يستدعيها المقام        ). 5"(الذي يفرضه المقام التوكيد التداولي      

  .ألخ...  الذم أو التحقير كالفخر أو المدح أو

وإن شئت قلت يا تـيم تـيم عـدي،    :" وأجاز الخليل رفع المنادى العلم المضاف بقوله       

وتبعه فـي هـذا الـرأي       ). 6(يا تيم أخانا، لأنك تقول هذا تيم تيم عدي، والرفع القياس            : كقولك

                                                
  .4/227المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد: انظر - 1
  .3/58 عبد العال سالم مكرم، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق. السيوطي، جلال الدين  - 2
   .3/58همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، . السيوطي، جلال الدين  - 3
  .379ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير  - 4
  .674ص . في المرجع السابق " التوكيد التداولي"  انظر مصطلح - 5
 .208، 2/207الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان - 6



www.manaraa.com

 105

لأول؛ لأنه مفـرد، وتنـصب      فترفع ا . يا تيم تيم عدي   : فالأجود في هذا أن تقول    :"  المبرد،بقوله

وإن شـئت كـان عطفـاً عليـه عطـف           . وإن شئت كان  بدلاً من الأول      . الثاني؛ لأنه مضاف  

  ). 1"(البيان

 تداولية رفع المنادى العلم المضاف المكرر:  

لقـد  : " يمكن لنا أن نوجه رفع المنادى العلم المضاف توجيهاً نحوياً تـداولياً، فنقـول            

  :ضمة للمنادى المفرد العلم لسببيناختار النحاة العرب ال

1-                 سبب نحوي وهو الدلالة على ركنية المنادى العلم المفرد، ومعنى ذلك أن تجعله ركنـاً وأن

  .تعطيه علامة الركنية التي هي الضمة 

أما الحقيقـة فبكونـه     .  سبب تداولي، وهو قصد المتكلم تقريب المنادى منه حقيقة أو مجازاً           -2

 ). 2"(ما المجاز فبكونه قريباً منه مكانةً، أي بكونه قريباً من نفسه وأ. قريباً منه مكاناً

وعليه، فإننا نستطيع أن نعتمد على مقام هذا المنادى في استبطان معانيه التداولية المستكنة فيـه                

  ) .الرفع والنصب ( في حالتيه الإعرابيتين 

هد القرآن الكريم، ولـم  ويجدر القول أن المنادى العلم المضاف المكرر لم يرد في شوا       

يرد، أيضاً، في نثر العرب وشعرهم؛ فهو نادر الاستعمال، ويكاد يكون ذكره في شـاهدين مـن                 

الشاهد السابق ذكره، وشاهد آخر نُسب إلى ولد جرير فـي الكتـاب،             : شواهد كتب النحاة، وهما   

  ) 3: (وإلى عبد االله بن رواحة في السيرة وهو 

  يا زيدز يالْد يعلاتِمالليلُطاولَتَ          لِ الذُّب لَ عيلِزِانْ فَك  

                                                
 . 4/227المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد - 1
  . 347ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير -2
. حداد، حنا جميـل   :  وانظر  .4/230ومن شواهد المقتضب للمبرد،     . 2/206 من شواهد الكتاب لسيبويه،      - 3

  .الأولى بالفتح" زيد" وتقرأ . 227م شواهد النحو الشعرية، صمعج
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 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:  

يعد المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واحداً من أنواع المنادى المضاف التي استعملت               

  : هي ما يليهذا المنادى، في كلامهم ست لغاتولاستعمال ." في كلام العرب

يا عبـادي لا خـوف علـيكم اليـوم ولا أنـتم      :" وذلك نحو قوله تعالى:  ساكنة  إثبات الياء  -1

  ).1"(تحزنون

يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيـاي         :" وذلك نحو قوله تعالى   : إثبات الياء مفتوحة   -2

 ) .2"(فاعبدون

 ).3"(نيا عبادِ فاتقو:" حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليها، وذلك نحو قوله تعالى  -3

أن تقول نفـس يـا      :" قلب ياء المتكلم ألفاً مع قلب الكسرة قبلها فتحةً، وذلك نحو قوله تعالى             -4

 ). 4" (حسرتا على ما فرطت في جنب االله

 .يا غلام: ومثال ذلك . حذف الألف، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها -5

يـا أم لا    " لامهم  ضم الحرف الذي كان مكسوراً لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، حكوا من ك             -6

 ). 5"(بالضم " تفعلي 

يستَنْتَج مما سبق،أن العرب استعملت في كلامها ست اللغات السابقة، فهـي لهجـات                

لكن أجود هذه اللغات وأكثرها استعمالاً هو حذف ياء الإضافة وإبقـاء الكـسرة دلـيلاً                . عندهم

 النداء وصار حذفها هنا لكثرة النداء فـي         اعلم أن ياء الإضافة لا تثبت مع      :" يقول سيبويه . عليها

  ).6"(كلامهم، حيث استغنوا بالكسرة عن الياء

يستَنْتَج مما سبق، أن سيبويه علل حذف ياء المتكلم مع المنادى وإبقاء الكـسرة دلـيلاً             

لكن هذا التعليل يبقى في دائرة الوصف الظـاهري؛ لأن          . عليها بكثرة استعمال النداء في كلامهم     
                                                

   ).68( آية .  سورة الزخرف- 1
  ).56( آية .  سورة العنكبوت -2
   ).16( من آية . سورة الزمر- 3
  ).56( من آية .  سورة الزمر - 4
. ي الدين عبد الحميـد  قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محي     . ابن هشام ، عبد االله جمال الدين        :  انظر - 5

  .223 ، 222ص 
  .2/209الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان - 6
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ونتيجة لذلك؛ فقـد قـدم      . بويه لم يقدم تفسيراً علمياً مقنعاً لحذف ياء المتكلم الملصقة بالمنادى          سي

شيخي وأستاذي تفسيراً علمياً دقيقاً للتغييرات التي طرأت على ياء المتلكم الملصقة بالمنادى مـن         

 أخذت طريقها   من الواضح أن ياء المتكلم الملصقة بالمنادى كانت قد        :" حذف أو إثبات، فهو يقول    

وقد تراوح هـذا التطـور بـين       . في التطور في الاستعمالات اللغوية الجارية على ألسنة العرب        

. يا قومي، ويا قومِ، ويا قوما، ويـا قـوم         : إطالة الحركة، وتقصيرها في أربعة الاستعمالات هذه      

  ).1"(يا قومي، ويا قومي: وتحريك الياء أو تسكينها في الاستعمالين الآتيين

ويمكن القول أن أستاذنا استيتية لم يكتفِ بوصف تطور استعمال ياء المتكلم الملـصقة               

 :يقول في بيـان ذلـك  . ياً وتداولياًبالمنادى وغير المنادى، فقد فسر تطور استعمالها تفسيراً صوت       

ملخص القول هو أن الاستعمالات الأربعة الأولى كانت تسير في طريقين من طرائق التطـور،               "

تغيير البنية المقطعية للمنادى الذي أضيفت إليه       : زيادة كمية ياء المد ونقصانها، والثانية     : ولى  الأ

الملـصقة بالمنـادى    أما تداولياً فإن لتقصير ياء المتكلم       . هذا من الجانب الصوتي المحض    . الياء

قومـه،  ويظهر هذا عند مخاطبة الواحد من سراة القـوم          . دلالة على شدة القرب   وغير المنادى   

  ). 2" (يا قومي:" فإن هذا يدل على قرب لا يتأتى من قوله " يا قومِ:" بقوله

 تداولية المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:  

يـاء  ( في واقع الاستعمال للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم نجد أن يـاء الإضـافة               و  

فجلُّ الشواهد القرآنية التـي     . ريمحذِفَتْ منه وعوض عنها بالكسرة في شواهد القرآن الك        ) المتكلم

  .ورد فيها هذا المنادى حذفت ياؤه

من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فـي شـواهد          ) تقصيرها  ( إن حذف ياء المتكلم       

من هذه الـدلالات علـى   . القرآن الكريم له دلالة تداولية يمكن استبطانها من سياق الآية ومقامها     

المضاف إلى ياء المـتكلم،     " قوم" هذه الدلالة في نداء      جددة القرب، ون  سبيل المثال الدلالة على ش    

الواردة في القرآن الكـريم وردت      " قوم" ضع نداء   اوهو نداء الأنبياء والرسل لأقوامهم، فكل مو      

                                                
  .553ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير -1
   .553ص .  المرجع السابق- 2
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؛ لأن الأنبياء والرسل حريصون على إيمان أقوامهم، فهـم لا يريـدون لهـم            "قوم" على صورة   

. ة وهذا يدل على شدة قرب الأنبياء والرسل من أقوامهم ومحبـتهم لهـم  العذاب في الدنيا والآخر   

  ) .1" (قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين:" قال تعالى

الوارد في القرآن الكريم أيضاً دلالـة       " عبادِ" في نداء ) تقصيرها( ولحذف ياء المتكلم      

الى يقرب إليه عباده المتقين ويـصطفيهم ويخـصهم         فاالله تع . تداولية هي الدلالة على شدة القرب     

يـا عبـادِ لا     :" قال تعالى   . بالرحمة والمغفرة والرضوان فهم عباد الرحمن المصطفون الأخيار       

  ).2"(خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون

واستعمل العرب هذا المنادى محذوف الياء في كلامهم، وهو استعمال كثيـر، ومـن                

  ).3"(يا قومِ تثبتوا فإن أحزم الفريقين الركين:" ل أكثم بن صيفي لقومهالأمثلة على ذلك قو

لقد قُصرتْ ياء المتكلم في الشاهد السابق لدلالة تداولية هي شدة حرص رئيس القـوم                 

وحرصه علـيهم   . فهو يحثهم على التثبت والاتحاد ورص الصفوف      . على وحدتهم وقوتهم  ) أكثم(

  .هم من نفسه دليل على محبته لهم وشدة قرب

وقـد ورد  . أو مجموعة الأبناء، ولا يجوز حـذفها      " الابن" وتثبت ياء المتكلم في نداء        

من شواهده في القرآن الكـريم، قولـه        و. ر العرب وشعرهم  هذا النداء في القرآن الكريم، وفي نث      

ن االله اصطفى لكـم     يا بني إ  : "و قوله تعالى  ). 4"(يا بنَي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين       :"تعالى

يا بني، إنـي أرى داعـي       :" و قال عبد االله بن شداد لابنه      ).5"(الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون     

                                                
  ).61( آية .  سورة الأعراف- 1
  ).68( آية .  سورة الزخرف- 2
 .1/135.خطب العربجمهرة .  صفوت، أحمد زكي - 3
   ) .42( من آية . سورة هود - 4
  ) .132( من آية .  سورة البقرة - 5
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نتم أسلمتم  يا بني أ  :" القتال يوم القادسية  وقالت الخنساء تحرض أولادها على      ). 1"(الموت لا يقلع    

  ). 2"(طائعين

) لـم تقـصر  ( في الشواهد السابقة ولم تحذف ثبتت ياء المتكلم في نداء الابن والأبناء          

لدلالة تداولية هي الدلالة على حب النسبة فالمنادي الأب يحب الانتساب إلى ابنه أو أبنائـه؛ لـذا     

  . ياء المتكلم في هذا النداء للدلالة على ذلكثبتتفقد 

ن إذا كـا :" إلى ياء المتكلم، يقـول ابـن هـشام      " أم" و  " أب" وفي بيان إضافة لفظي       

: الست المذكورة، ولغات أربع أُخـر     : المنادى المضاف إلى الياء أباً أو أماً، جاز فيه عشر لغات          

). 3"(يا أبتِ إني قد جاءني من العلـم         :" وذلك نحو قوله تعالى     . إبدال الياء تاء مكسورة   : إحداها

يـا  : والرابعـة . اء والألف يا أبتا، بالت  : إبدالها تاء مفتوحة، وبها قرأ ابن عامر، والثالثة       : والثانية

وهاتان اللغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها، وينبغـي أن لا تجـوز      . أبتي، بالتاء والياء  

  ).4"(إلا في ضرورة الشعر

؛ لأن الأصـل فـي      "أبت" للتأنيث، وهي مقحمة في     " أبتِ  " وبين سيبويه أن التاء في        

ثم أقحمت التـاء وهـي مثـل    " أبِ : " ويلة فأصبح اللفظ رتْ الحركة الط  أبي، ثم قُص  : نداء الأب 

ويعلل سيبويه إقحام التاءِ دون غيرها؛ لأن العرب تستعمل التـاء للمـذكر            . الهاء في عمة وخالة   

ووصفوا الاسم المؤنث   . هذا رجل ربعة  : والمؤنث، فقد وصفوا الاسم المذكر بصفة مؤنث، فقالوا       

  ). 5(هذه امرأة عدل : بصفة المذكر، فقالوا

                                                
  .503/ 2. جمهرة خطب العرب.  صفوت ، أحمد زكي - 1
   .231/ 1.  المرجع السابق- 2
   ) .43( من آية .  سورة مريم - 3
  .225مد محيي الدين عبد الحميد صيق محقطر الندى وبل الصدى، تحق. ابن هشام ، عبد االله جمال الدين  - 4
   .212 ، 2/211الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان:  انظر- 5
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 تداولية نداء الأب المضاف إلى ياء المتكلم:  

بالكسر هو الاستعمال الشائع والكثير في كـلام العـرب؛ لأنهـم            " أبتِ  " إن استعمال     

فالسهولة والخفة فـي    .  كثير في القرآن الكريم     إلى الأسهل والأخف في النطق وهو أيضاً       يميلون

  . اللغوي وكيفية نطقه النطق أمر يتعلق بعدد المقاطع الصوتية للتركيب

دلالة تداولية هي شـدة القـرب       " أبتِ  " في  ) ياء المتكلم   ( ولتقصير الحركة الطويلة      

قريباً من نفسه وعليه أن     ) المخاطب  ( يعد المنادى   ) المتكلم  ( ؛ لأن المنادي    )1(النفسي والتأدب   

ى العلاقـات بـين البـشر       هي أسـم  ) علاقة الابن بأبيه    (يتأدب في مخاطبته ؛ فالعلاقة القائمة       

  .وأقواها

. ؛ لأن فيهما مـداً للـصوت      "أبتي  " ، و   "أبتا  : " واستقبح العرب استعمال الصيغتين       

فمقام نداء الأب، لا يستوجب مد الصوت وإطالته، فهو مقام مخاطبة القريب للقريب؛ لـذا فقـد                 

فـي مقـام    " أبتـي " ،  " أبتا:" وقد تستعمل الصيغتان    . لتناسب هذا المقام  " أبتِ" استعملوا صيغة   

مغاير للمقام السابق وهو مقام مناداة البعيد، كمقام الندبة الذي تظهر فيه معاني التحسر، والحزن                

  .والتفجع على فقد الأب

المضاف إلى المتكلم دلالـة تداوليـة       " أب" ويمكن القول أن لكل وجه من وجوه نداء           

" أبـتِ "  النسبة، ونداء    بله دلالة تداولية هي ح    " بي  أ" فنداء  . يفرضها المقام ويكشفها الاستعمال   

له دلالة تداوليـة هـي التركيـز علـى النـسبة            " أبتي" له دلالة تداولية هي شدة التأدب، ونداء        

أيضاً دلالة تداولية هـي     " أبتاه" له دلالة تداولية هي إظهار اللهفة، ولنداء        " أبتا" وإظهارها، ونداء 

  .إظهار التحسر والحزن

وهـو نـداء قليـل      . في الوجوه السابقة نفـسها    " الأب" مع نداء   " الأم" ترك نداء   ويش  

ومن شواهده، قول القعقاع بـن عمـرو        ". يا أمة   " الاستعمال، فقد استعملته العرب على صيغة       

  ).2"(ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟: أي أُمة:" لعائشة أم المؤمنين في البصرة 

                                                
 .553ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير:  انظر- 1
   .1/300. جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي-2
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  مضاف إلى ياء المتكلمال" الأم" تداولية نداء:  

" أم" يغة الأصل فهي تتكون من لفظ       في النداء؛ لأنها الص   " أُمة" استعمل العرب صيغة      

هـذا  . وهي صيغة ذات مقاطع صوتية أقل من المقاطع الصوتية للصيغ الأخـرى           . وتاء التأنيث 

  .على المستوى الصوتي

.  دلالـة القـرب النفـسي     أما على المستوى التداولي، فإن المقطع الصوتي الأقل لـه           

وقرب أحدهما من الآخر قرب نفسي يكـشف عـن          ). الابن( قريب من المنادي    ) الأم(فالمنادى  

  .حقيقة العلاقة التي تربط الابن أو الأبناء بالأم، وهي أسمى العلاقات بين البشر وأقواها

 ـ   " أم  " ولوجوه نداء      ام وتظهرهـا  المضاف إلى ياء المتكلم معانٍ تداولية يستجليها المق

" أم" وفي نـداء    . تتحقق دلالة تداولية هي دلالة حب النسبة      " أمي" ففي نداء   . ظروف الاستعمال 

فتقـصير  ). الأم( إلى المنادى   ) الابن(  شدة تقرب المنادي     ىبتقصير الحركة الطويلة يظهر معن    

وفي نـداء   . من أمه الحركة الطويلة في هذا الوجه أدى دلالة تداولية هي دلالة شدة تقرب الابن              

"بالفتح يظهر معنى القرب مع التحسر؛ لأن في الفتح مداً للصوت يناسب مقام التحسر، وأمـا                " أم

يظهـر معنـى   " أمـا " وفي نداء ). الياء( معنى القرب فهو متحصل من تقصير الحركة الطويلة     

صل حالمعنى التداولي المت  وأما  . يناسب هذا المقام  " أما" التوجع والألم؛ لأن المد الطويل في ألف        

  .فهو التحسر وقد أسهم في إظهار هذا المعنى المد الطويل المتبوع بهاء السكت" أماه" من نداء 

 المنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم:  

من ضروب المنادى المضاف التي استعملها العرب في كلامهم نداء المـضاف إلـى                

وإذا كان المنادى مضافاً إلـى  :" بن هشام في وصف هذا المنادى   يقول ا  .المضاف إلى ياء المتكلم   

أو سـاكنة، إلا إن     ، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة         "يا غلام غلامي  :" مضاف إلى الياء، مثل   

فتح الميم، وكسرها، وقد قرأت الـسبعة       : ؛ فيجوز فيهما أربع لغات    "ابن عم   " ، أو   "ابن أم " كان  
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فهي إثبات اليـاء،    : وأما اللغة الثالثة  ). 1"( إن القوم استضعفوني   قال ابن أم  " :بهما في قوله تعالى   

  :أبي زيدكقول 

  هرٍ شديدِدي لِنِتَفْل خَتَنْأَي           سِفْق نَيقَي ويا شُم أُبنيا اْ  

ن يا أبنةَ عما لا تلومي واهجعي، وهاتـا       : قلب الياء ألفاً، كقول الشاعر    : واللغة الرابعة   

  ). 2"(قليلتان في الاستعمال) إثبات الياء وقلبها إلى ألف (اللغتان 

  التحليل الصوتي لقراءة "و " ابن أم " بفتح الميم" ابن عم: 

، وجعِلَتْ فتحـة بـدلاً مـن        "عمي  " و  " أمي  " في  ) الحركة الطويلة   ( قُصرتْ الياء     

ابـن  (أو  ) ابـن أم    ( جعلوا الاسمين   ب ذلك؛ لي  وقد فعل النحاة العر   ). الكسرة  (الحركة القصيرة   

3(" خمسة عشر" اً بمنزلة اسماً واحد) عم.(  

يـا  " و " يا ابن أبـي  " لأن هذا أكثر في كلامهم من     :" وعلل سيبويه هذا الأمر بقوله        

    ) .4" "(غلام غلامي 

صوتي فـي   لإحداث تناسق   " عم  " أو  " أم  " وحركة  " ابن" لقد ماثل النحاة بين حركة        

فكلما قلت المقـاطع الـصوتية سـهل        . ، ولتقليل المقاطع الصوتية فيهما    )ابن أم   ( نطق اللفظين   

  .النطق وقل الجهد العضلي فيه 
                                                

   ) .150( من آية . سورة الاعراف - 1
 225ص .قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . عبد االله جمال الدين    ابن هشام ،     - 2

  .1/285المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل: وانظر  .226، 
  . 4/251المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد:  انظر- 3
 .2/214الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. ان سيبويه، عمرو بن عثم- 4
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ونخلص إلى القول أن العرب لجؤوا إلى إحداث التغييرات الـصوتية فـي التراكيـب             

  .عمال دفعتهم إلى هذا الأمرولعل كثرة الاست. اللغوية سعياً إلى التخفيف والتسهيل في النطق

  تداولية قراءة " و " ابن أم " عم بفتح الميم" ابن:  

بالفتح في  " أم  " قرئت  . لفتحة الميم معنى تداولي يظهره مقام النداء وظروف استعماله          

مقام النداء في هذه الآيـة مقـام اسـتعطاف    ؛ لأن )1"(بن أم إن القوم استضعفوني    ا" :قوله تعالى 

 أن يعطف عليه ويحميه ويناصـره؛ لأن         عليه السلام  فهارون يطلب من موسى   .  ونصرة وترفق

ولحـذف أداة النـداء دلالـة       ). 2(استضعفوه وأرادوا قتله  ) الذين عبدوا العجل    ( القوم الظالمين   

بـالفتح  " ابـن أم " فالمعنى التداولي المتحصل من نداء . تداولية، أيضاً، وهي دلالة القرب النفسي   

  .هار تقرب هارون من موسى عليهما السلام واستعطافه وطلب نصرتههو إظ

  التحليل الصوتي لقراءة " و " ابن أم " عم بكسر الميم" ابن:  

، وجعِلَتْ كـسرة؛ لتـسهيل      "عمي  " و  " أمي  " في  ) الحركة الطويلة   ( قُصرتْ الياء     

ساهم في تقليل   ) يل الياء إلى كسرة     تحو( فتقصير الحركة الطويلة    . النطق بسبب كثرة الاستعمال   

فكثـرة الاسـتعمال   . وهذا التقليل ساعد على سهولة النطق في الاستعمال      . عدد المقاطع الصوتية  

  .لهذا النمط من النداء تتطلب سهولة نطقه

  تداولية قراءة " و " ابن أم " عم بكسر الميم" ابن: 

 هي تقريب المنـادي للمنـادى تقريبـاً         دلالة تداولية ) الحركة القصيرة   ( لكسرة الميم     

  .فلحذفها دلالة القرب النفسي. ويظهر هذا التقريب، أيضاً، في حذف أداة النداء. نفسياً

                                                
  ) .150(  آية  من. سورة الأعراف- 1
 .1/440صفوة التفاسير،. الصابوني، محمد علي :  انظر- 2
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  ي " التحليل الصوتي لقراءةي " و " ابن أمعم بإثبات الياء" ابن: 

أثـر  ى الصوتي  ا الإثبات على المستو   ولهذ. ولَم تُقصر ) الحركة الطويلة   ( أُثْبِتَتْ الياء     

تقـصر الحركـة الطويلـة      في نطق المقاطع الصوتية؛ فقد نطقت على أصـل وضـعها ولـم              

  .ولإثبات الياء معنى تداولي يكشفه مقام النداء).الياء(

  ي " تداولية قراءةي " و " ابن أمعم بإثبات الياء" ابن: 

ي مقـام تفجعـه و      ف) 1" (يا ابن أمي  :" في الشاهد " يا  " استعمل الشاعر حرف النداء       

والمعنى . حزنه على فقد أخيه؛ فمد الصوت وإطالته في ألف المد والياء المدية يناسب هذا المقام                

  .إلى أخيه المتوفى) المتفجع( الذي يمكن استبطانه من هذا المقام إظهار حب نسبة المنادي 

  ا " التحليل الصوتي لقراءةا " و " ابن أمعم ى ألفبقلب الياء إل" ابن: 

إلى ألف، وجعِلَتْ كسرة الميم فتحـة لإحـداث تجـانس           " عمي  " قُلِبتْ الياء في لفظ       

وهـذا التجـانس الـصوتي    ". عما" ، وألف المد في " يا " صوتي بين ألف المد في حرف النداء   

  .يفضي إلى دلالة تداولية تُفْهم من مقام النداء

  ا " تداولية قراءةو " ابن أم "عم بقلب الياء إلى ألف" ا ابن: 

ومد الألـف  . ، وهي حرف نداء للبعيد "يا  " استعمل الشاعر ألف المد في حرف النداء          

 إنويمكن القول   . فمد الصوت وإطالته فيهما يناسب هذا المقام      . في مقام اللوم والعتاب   " عما" في  

  .لم مقام اللوم والعتاب أفضى إلى معنى تداولي آخر هو إظهار التوجع والأ

 ف بالألف واللامالمنادى المعر: 

        النـداءِ مقـام الأصل في المنادى أن يكون معرفاً، فلا يجوز مناداة المبهم؛ لأن مقـام

  .تعريفٍ وقصدية موجهة إلى معين

                                                
  . 4/250المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد:  انظر شرح البيت في - 1

  .2/231  وهو من شواهد كتاب سيبويه، 
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لقد اجتهد النحاة العرب في بيان حقيقة مقام التعريف في المنادى؛ فبينوا الكيفية التـي                 

" إلا بــ  واعلم أنه لا ينادى اسم فيه الألف والـلام        :" سم المعرف فقالوا  نتوصل بها إلى نداء الا    

ها الرجل  :" ، كقولك   "أيفـ  ". يا أي "  والرجل "أي" صلة لـ   ": ها  " اسم مفرد منادى، و     ": أي ، :

. وهو نعت لا يستغنى عنه، ولا يجوز فيه إلا الرفـع          ". يا أيها الرجل  :" في قولك   " أي" نعت لـ   

؛ لأن النداء يعرف المنادى بالقصد والإشارة، والألـف والـلام           "يا الرجلُ   :" جوز أن تقول    ولا ي 

  ).1"(تعرفانه بالعهد، ولا يتعرف الاسم من وجهين مختلفين

يتضح مما سبق، أن النحاة العرب عدوا الاسم المعرف بالألف واللام مبهمـاً لا يـدل            

فإننـا ننـادي   " يا الرجـل  :" فعندما ننادي . محددعلى مقصود معين؛ لأنه يدل على عموم غير     

فقد توصلوا  " فلا يجوز نداؤه إلا بوصلة تجعله معرفاً؛ لذا         ). مقصود  ( مبهماً لا يدل على معين      

: وهي حرف للتنبيه والإشارة، فقـالوا     " ها  " وهي اسم مبهم مفرد منادى، و       " أي  " إلى ندائه بـ    

 ـ . يا أيها الرجل   وأجازوا نـداءه  ". يا أيهذا الرجل: " واسم الإشارة، فقالوا " أي   " وأجازوا نداءه ب

  ). 2" (يا هذا الرجل :" ، فقالوا"أي " باسم الإشارة دون 

وذلك قولك، يا أيها الرجل، فـأي       :" بقوله لقد وضح سيبويه معرفية المنادى وقصديته       

 صار وصفه لا يكون فيه إلا       و إنما . ههنا كقولك يا هذا، والرجل وصف له كما يكون وصفاً لهذا          

يا أي ولا يا أيها وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير، فصار هـو             : الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول     

وذلك قولك، يا هذا الرجل صار المبهم وما بعـده          . والرجل بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت يا رجلُ       

  ).3"(بمنزلة اسم واحد

وحدها ليست هـي    ) أيها، أيهذا، اسم الإشارة     ( ة النداء   يفْهم من كلام سيبويه أن وصل       

المنادى، وإن كانوا عدوها كذلك في واقع الإعراب، فهي لفظ تنبيهي إشاري إلى المنادى الحقيقي               

هو الرجل المقصود المشار إليـه فـي        " يا أيها الرجل    : " فالمنادى الحقيقي، في قولنا   . الذي يليها 

                                                
  .151 ، 150ص . يق علي توفيق الحمدكتاب الجمل في النحو، تحق.  الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق - 1
   .1/337شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، . ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي :  انظر- 2
 .189، 188 /2الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
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) أيها ، هذا  : يقصد المبهم   ( ر هو   فصا:" يقة المنادى المقصود بقوله   وقد عبر عن حق   . مقام النداء 

  ).1"(والرجل بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت يا رجلُ 

 منزلة النكرة المقصودة التي لا يكون مقامهـا إلا          فسيبويه أنزل المنادى في هذا الباب       

 .   يته وقصديته، أيضاًالتعريف والقصدية الموجهة، وهي منزلة كمنزلة المنادى العلم في معرف

هـي  " أي"فــ  " ." اسم الإشارة   " و  " أي  " ويجدر القول أن النحاة العرب فرقوا في الدلالة بين          

يا أيها  "و" يا أيها الرجلُ  :" أشد إبهاماً من أسماء الإشارة، ألا ترى أنها لا تثنى، ولا تجمع، فتقول              

يـا  " و " يا أيتها الطالبتان  " و  " يا أيتها الطالبة  :" ثونقول في نداء الإنا   ". يا أيها الرجال  " "الرجلان

" يا أيها الرجـلُ   :" نحو  . أحدهما الألف واللام  : في النداء بشيئين  " أي" وتوصف  ". أيتها الطالبات 

وفي حقيقة الأمر فإن المنادى الحقيقي      ). موصوف  ( منادى  " أي" ، و   "أي  " صفة  " الرجل  " فـ  

صفة " ذا  " فـ  ". يا أيهذا الرجل  :" اسم الإشارة، نحو  : والثاني.  الرجل هو المنادى المقصود وهو   

وفي حقيقـة الأمـر     ". هذا  " بدل مرفوع من    " الرجل" و  ). موصوف( منادى  " أي" ، و "أي" لـ  

  ). 2(  هو المنادى المقصود وهو الرجلفإن المنادى الحقيقي

 عده الكوفيون، ووافقهـم ابـن       فقد. وأما اسم الإشارة فهو على قدرٍ عالٍ من التعريف          

السراج والأنباري، أكثر تعريفاً من الاسم العلم، وذلك أنه يعرف بالعين والقلب، وأما الاسم العلم               

أما البصريون فقد عدوه أقل تعريفاً من الاسم العلم ذلك أن الاسـم العلـم               . فلا يعرف إلا بالقلب   

  ).3(يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره  

                                                
  . بتصرف 2/188. المرجع السابق - 1
 .1/339شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، . ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي : نظرا - 2
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين البـصريين والكـوفيين،          . نباري، عبد الرحمن محمد   لأا:  انظر - 3

  .582 – 2/581، 101مسألة . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
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وحـدها دون وصـفها؛   " أي " أن نقف علـى  " أي " فإننا لا نستطيع في نداء  وعليه،    

 ).1"(يا أي ولا يا أيها وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير: لأنك لا تستطيع أن تقول"

دى، ثم قصد توكيـده باسـم     ويرى سيبويه أنه إذا أُريد الوقوف على اسم الإشارة المنا           

  ).2"(يا هذا زيد، يا هذا زيداً:"  ومعرباُ، وذلك نحو قولنا ، جاز أن يكون مبنياًعلم مثلاً

     ا إذا لم يقْأمد الوقوف على اسم الإشارة، فإنه يوصف باسم معرف بالألف والـلام،            ص

وإذا قلت يا هذا الرجلُ، فأنت لم ترد أن تقف          :" يقول سيبويه . ولا يجوز فيه إلا البناء على الضم      

 أنه لم يعرف، فمن ثم وصفت بالأسماء التي فيها الألـف والـلام،           على هذا ثم تصفه بعدما تظن     

  ). 3" (يا رجل: لأنها والوصف بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت

فقـد  . " ويجدر القول أن نداء الاسم المعرف بالألف واللام مسألة خلافية بين النحـاة              

وحجتهم فـي  ". الغلام يا  " و  " يا الرجل " أجاز الكوفيون نداء الاسم المعرف بالألف واللام، نحو         

    :ومن أدلتهم، قول الشاعر.  أن العرب استعملوا هذا النداء في كلامهمذلك

  )4(ي نِّ عةٌ بالوديلَتِ بخِنْأَوي            بِلْتي تَيمتِ قَ يا الَّكِتُيدفَ  

ر ا هذا الاستعمال مستدلين بشواهد قليلة مـن شـع     وزايتضح مما سبق أن الكوفيين أج       

على كل مسموع وشاذ مـن نثـر العـرب       اعتمدوا في بيان آرائهم النحوية       فالكوفيون. " العرب

فلو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً           . وهم أوسع رواية  . وشعرها

  ).5 ("وبوبوا عليه بخلاف البصريين

                                                
   .2/188الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان -1
  .192/ 2. المرجع السابق:  انظر - 2
 .2/189 المرجع السابق ، - 3
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين، تحقيـق         .  الانباري، عبد الرحمن محمد    - 4

حداد، حنا جميل، معجم شـواهد النحـو   : وانظر الشاهد في  .275 ،   1/274. د الحميد محمد محيي الدين عب   
  .والشاهد بلا نسبة..." من أجلك يا التي " بـ : ويروى البيت . 178ص. الشعرية

  بتصرف.114 تحقيق محمد حسن الشافعي، ص الاقتراح في علم أصول النحو،. السيوطي ، جلال الدين - 5
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جتهم أن الألف واللام تفيـد  أما البصريون فلم يجيزوا نداء المعرف بالألف واللام؛ وح          

  ). 1( تفيد التعريف، وتعريفان في كلمة لا يجتمعان" يا " التعريف، و 

وعليه،  فقد عد البصريون ما ورد من الشواهد على نداء الاسـم المعـرف بـالألف                   

 مقامه، وهي شواهد قليلة قيلت      الصفةمن باب حذف الموصوف وإقامة      " أي" واللام دون وساطة    

  ).2( في هذا الأمر وتبعهم ووافق الأنباري البصريين. لشعرية الضرورة افي موطن

 ف بالألف واللامالتحليل الصوتي للمنادى المعر:  

اسـم  " و " أي "  في نداء المعرف بالألف واللام بوسائط لفظية كــ          استعانت العربية   

 الاسـم المعـرف     والحرف الساكن فـي   " يا  " تلاقي ساكنين ألف    : لسبب صوتي هو    "؛  "الإشارة

والاسم المعرف بعـده مباشـرة دون واسـطة         " يا  " فلو أردنا نطق حرف النداء      . بالألف واللام 

: وصلة النداء ( لفظية لشعرنا بالثقل في النطق؛ لذا فقد نودي الاسم المعرف بهذه الوصلة اللفظية              

  ).3"(تخلصاً من هذا الثقل، وتسهيلاً لنطقه) أي، اسم الإشارة

: يرة على وجوب استعمال وصلة النداء في نداء الاسـم المعـرف بقولهـا          وتعلق عما   

في نداء الاسم المعرف نابع من حاجة صوتية في التركيب، فالمعرف بأل قد             " أيها" ولعل وجود   "

لا يدخل عليه نداء؛ لما في ذلك من الثقل، إذا قطعت الهمزة، ولما فيه من عدم القدرة على مـد                    

  ).4"(داء إذا وصلتالصوت المقصود بالن

له دلالة صوتية تتمثل في التخلص من الثقل        " أيها  " وعليه، فإن استعمال وصلة النداء        

  .في النطق وفي مد الصوت وإطالته؛ لأن مقام النداء يتطلب هذا المد ويستدعيه

                                                
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين البـصريين والكـوفيين،          .  عبد الرحمن محمد   الانباري،:  انظر - 1

   .275، 1/274. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين،          . الانباري، عبد الرحمن محمد   :  انظر   - 2

شرح ابن عقيل على    . ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله      : وانظر  . 1/276.  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد     
   .241/ 2تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، . ألفية ابن مالك 

  بتصرف .400ص . النحو المصفّى. عيد، محمد-3
   .98ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق.  عمايرة، حليمة- 4
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يفـضي  " هـا   " وحرف التنبيه   " يا  " فمد صوت الألف وإطالته في نطق حرف النداء           

ويمكن لنا أن نستبطن هذه الدلالة بالنظر في جملة متمم          . اولية مستكنة في مقام النداء    إلى دلالة تد  

من المعاني التداولية التي قد ترد في مقامـات هـذا           . النداء وفكرتها ومقام النداء الذي قيلت فيه      

  .  ألخ... النداء الإعجاب والشكوى والحزن والتوجع والمدح والفخر والعتاب 

 ف بالألف واللامتداولية المنادى المعر:  

 دلالة تداولية تتمثل في      في نداء هذا الاسم    )أي، اسم الإشارة    ( لاستعمال وصلة النداء      

. مد الصوت وإطالته؛ لأن مقام النداء في جميع الأحوال والظروف مقام تنبيه واستدعاء وطلـب              

 في جملة متمم النداء وفكرتها      ولهذا المقام دلالات تداولية متعددة ومختلفة يمكن استبطانها بالنظر        

  ).مقامها( وظروف استعمالها 

فقـد  . ستُعمِلَ المنادى المعرف بالألف واللام في القرآن الكريم فـي شـواهد كثيـرة     اُُ  

فـي  ) كافـة البـشر     ( خاطب االله تعالى الفئة المؤمنة في بعض الشواهد، وخاطب عامة الناس            

  .هذه الصيغة تعدداً يدل على كثرة مقاماتهلقد تعدد الخطاب الرباني ب. بعضها الآخر

ومما لا شك فيه أن لكل خطاب رباني بهذه الصيغة دلالات تداولية تُفْهم مـن مقامـه                   

وسيفَصلُّ القول في بيان هذه الدلالات في الفصل التطبيقي الذي يتنـاول تداوليـة              . الذي قيل فيه  

  .النداء في القرآن الكريم

 يمثل المنادى المعرف بـالألف   واحداً على سبيل المثال لا الحصر     ونذكر شاهداً قرآنياً    

يا أيها  :" قال تعالى . واللام، نبين فيه المعاني التداولية التي يمكن استظهارها من مقام هذا المنادى           

  ).1"(الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 

                                                
  ) .21( آية .  سورة البقرة- 1
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. ؛ ليعبدوه بتوحيده، وشكره، وطاعتـه     ه اللآية في هذ لقد خاطب االله تعالى جميع البشر         

فاالله تعالى أوجدنا من العدم، وخلق من قبلنا من الأمم وأمرنا أن نعبده حق عبادته لنكون في فئة                  

  ).1(المتقين

 مقام أمر على وجه الاسـتعلاء فهـو مـن الخـالق إلـى               فمقام النداء في هذه الآية      

لي بعض المعاني التداولية، ولنا أن نجملها بمـا هـو           ومن هذا المقام يمكن لنا ان نستج      .المخلوق

  :آتٍ

في هذه الآية لمعنى تداولي هو إظهار منزلة الخالق الجدير          " يا"  حرف النداء    لَمِعتُساُُ  

" أيهـا " ووصلة النداء   " يا" ولمد الألف في حرف النداء      . بالعبودية والولاء وإعلاء شأنه وتقديسه    

س إلى وجوب عبادة االله تعالى الواحد القهار؛ لأن جميع الناس خلقهـم             معنى تداولي هو تنبيه النا    

  .االله تعالى لعبادته والإقرار بوحدانيته

معنى تداولي يتمثل في تـذكير النـاس بـأنهم          " الناس" وفي اختيار المنادى المعرف       

جملـة مـتمم   وفي استعمال . جميعاً هم خلق االله تعالى، فلا تكون عبوديتهم إلا له سبحانه وتعالى   

معنى تداولي يتمثل في وجوب طاعة االله وعبادتـه، فهـو الجـدير بالعبوديـة               " اعبدوا" النداء  

 .المستحق للربوبية لا إله إلا هو الخالق الجبار

فقد استعملوه  . وأما استعمال المنادى المعرف بالألف واللام في كلام العرب فهو كثير            

 بسبب كثرة المقامات التي قيل فيها       لالات تداولية كثيرة  ولهذا الاستعمال د  . خطبهم وأشعارهم في  

:"  عندما ولي الخلافة   - رضي االله عنه   -ومن أمثلته قول أبي بكر الصديق       . هذا النوع من النداء   

  ).2"(يا أيها الناس، إنما أنا مثلكم

 كل الناس في مقام إشعارهم بثقل مسؤولية        نادى أبو بكر الصديق عندما تولى الخلافة        

  : التداولية، ويمكن إجمال هذه المعاني بما هو آتٍانيومن هذا المقام تتولد بعض المع. كمالح
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في قول أبي بكـر الـصديق لمعنـى         " أيها" ووصلة النداء   " يا"  حرف النداء    لَمِعتُساُ  

فالخلافة في نظره لا تقوم إلا على العـدل ولا          . تداولي هو تنبيه الناس إلى أمر مهم هو الخلافة        

وعلى الخليفة وإن كان فرداً واحداً لا يختلف عن غيـره  . ن العدل إلا بتطبيق شرع االله تعالى     يكو

  .من الناس الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية مسؤولية هذه الخلافة

 تطبيـق معنى تداولي آخر يتمثل فـي وجـوب   " الناس" وفي اختيار المنادى المعرف    

 فكل أفراد المجتمـع     د من أفراد الرعية المسلمة دون تمييز،       على كل فر   الحكم الإسلامي العادل  

الإسلامي متساوون في الحقوق والواجبات، وعليهم يطبق الحكم العادل الـذي فرضـته تعـاليم               

يظهـر معنـى    " إنما أنا مثلكم  " وفي جملة متمم النداء     . الشريعة الإسلامية وأحكامها دون تمييز    

وعدله وقوته وحزمه وتقواه وصلاحه، فهـو       ) الصديق( م  تداولي آخر هو تواضع الخليفة المسل     

يعد نفسه واحداً من أفراد الرعية المسلمة الواحدة، وعليه يقع حمل الخلافة وهو مسؤول أمام االله                

تعالى والناس عن تطبيق شرعه ولا يكون حكمه في الرعية المسلمة إلا بتطبيق كتاب االله وسـنة          

  .نبيه

. دون ذكر المنادى المعـرف بـالألف والـلام        )  المذكر والمؤنث    (ونادت العرب اسم الإشارة     

ومن الأمثلة على هذا الاستعمال، قول عبد       . ولاستعمال هذا النداء دلالات تداولية يستدعيها مقامه      

  ).1"(يا هذا، أحنين الحمامة:" الملك بن مروان 

 أنكـر عبـد     .نادى عبد الملك بن مروان ابنه في مقام إنكار ضعفه في موقف الموت              

ويمكن لنا إجمال تداولية النـداء      . الملك على ولده أن يراه باكياً ضعيفاً عند وفاته؛ فقد أراده قوياً           

  :في هذا القول بما هو آتٍ

ابن الخليفة عبد الملك بن     ( معنى تداولي هو تنبيه الابن      " يا" في استعمال حرف النداء       

ن مروان يدعو ابنه إلى التـصبر والتجلـد فـي    إلى خلق رفيع هو الصبر، فعبد الملك ب    ) مروان

وللصبر فوائد كثيرة فهو مفتاح الفرج من كل شدة، وهو دليـل علـى          . المواقف الصعبة كالموت  

  . عمق إيمان الإنسان وتقواه
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معنى تداولي آخر يتمثـل فـي تـوبيخ وذم        " اسم الإشارة هذا  " وفي استعمال المنادى      

فعبد الملك يطلب من ابنه أن يكـون  .  والصلابة وقت الشدة   الابن الضعيف الذي لا يتصف بالقوة     

وجملة متمم النداء فـي هـذا القـول اسـتفهامية،           . قوياً صلباً صبوراً في مواقف الشدة والمحنة      

وللاستفهام فيها معنى تداولي يتمثل في حث الابن على التصبر والتجلد في المواقـف الـصعبة                

ويوبخه؛ لأنه ضعيف في مواقف الـشدة ويطلـب منـه أن       كالموت، فعبد الملك يلوم ابنه ويذمه       

  .يكون صبوراً جلداً متماسكاً لا ضعيفاً منكسراً كالحمامة

  سبحانه وتعالى " االله " نداء:  

أي ، اسـم    ( مباشرةً دون وساطة وصلة النداء      ) االله  ( أجاز سيبويه نداء لفظ الجلالة        

 يجوز لك أن تنادي اسماً فيـه الألـف والـلام    واعلم أنه لا:" وقد عبر عن ذلك بقوله). الإشارة  

يا االله اغفر لنا، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانـه،               : البتة؛ إلا أنهم قد قالوا      

  ). 1"(وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف

مل لفظ الجلالة معاملة العلم؛ وأن الألف واللام فيه همـا           يفْهم من كلام سيبويه أنه عا       

" ألا ترى أنهما غير بائنتين منه، وليستا فيه بمنزلتهمـا فـي             " حرفان أصليان لا يمكن فصلهما      

  ).2"(ثابتتان، وهو اسم علم" االله" سم تثبتهما وتحذفهما، وهما في ا" الرجل" ؛ لأنك في "الرجل

أن الألف واللام عوض عـن      :" الألف واللام في لفظ الجلالة بقوله     ويبين الأنباري حقيقة حرفي     

فأسقطوا الهمزة من أوله، وجعلوا الألـف والـلام         " إله:" حرف سقط من نفس الاسم، فإن أصله        

عوضاً منها، والذي يدل على ذلك أنهم جوزوا قطع الهمزة ليدلوا على أنها قد صـارت عوضـاً         

ن همزة القطع، وهي حرف من نفس الاسم، لم يمتنعوا من           عن همزة القطع، فلما كانت عوضاً ع      

  ). 3"(أن يجمعوا بينهما
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دون وسـاطة   ) االله(العرب أجازوا نداء لفظ الجلالـة       إضافة إلى ما سبق، فإن النحاة         

، فجوزوا فيـه مـا لا يجـوز فـي           لأنه كثر في استعمالهم، فخف على ألسنتهم      " وصلة النداء؛   

  ).1"(غيره

 سبحانه وتعالى ) االله ( نداء لفظ الجلالة التحليل الصوتي ل:  

 عند مد ألف حـرف      وتي في هذا المنادى على المستوى المنطوق      يحدث التجانس الص    

ويمكن تمثيل هـذا    . في اللام الثانية في لفظ الجلالة     ) الفتحة  ( ومد الحركة القصيرة    " يا  " النداء  

ولهذا التجانس دلالة صوتية تتمثل فـي  . لا اااه يا ااا ال: " النطق بالرسم الكتابي على النحو التالي 

صوتياً في نطـق المقـاطع الـصوتية      ) انسجاماً  ( وهذا المد يحدث تناغماً     . مد الصوت وإطالته  

ويفضي المد الصوتي لهذا المنادى إلى معانٍ تداولية يمكن اسـتبطانها مـن             . المكونة لهذا النداء  

 سبيل المثال لا الحصر، الاسترحام أو الاسـتعطاف أو ومن هذه المعاني على . مقامات هذا النداء  

  .ألخ ... الاستغفار

  سبحانه وتعالى ) االله ( تداولية نداء لفظ الجلالة:  

ين؛ لأن هـذا    لمدلالة تداولية هي قدسية منزلة رب العـا       " يا  " لاستعمال حرف النداء      

مال هذا الحرف دون غيـره مـن      فعلو المنزلة يناسبها استع   . الحرف لا يستعمل إلا لمناداة البعيد     

 دلالة تداولية تتمثل في استحـضار جميـع         أيضاً)  االله  ( لة  ولاستعمال لفظ الجلا  . حروف النداء 

يـا االله، أنـت نـصير       : " ومن أمثلة هذا النداء قولنا    . صفات االله؛ فلفظ الجلالة يدل عليها جميعاً      

  :تداولية ولنا أن نجملها بما هو آتٍومن هذا المثال يمكن استنتاج بعض المعاني ال. المظلومين

م من مقام هذا النداء تقديس الخالق سبحانه وتعالى فهو المتفـرد            هفْمن المعاني التداولية التي قد تُ     

ليناسب هـذا   " يا"  حرف النداء  لَمِعتُ اُس ، وقد  وهو القوي المتين ناصر المظلومين     بصفاته المطلقة 

  .المقام
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  بصيغة ) االله ( نداء لفظ الجلالة " مالله: "  

في القرآن الكريم، ولكنه ورد     " يا االله : " بصيغة النداء   ) االله  ( لم يرد نداء لفظ الجلالة        

  . استعملت هذه الصيغة في القرآن الكريم وفي خطب العرب". اللهم " بصيغة 

  حقيقة صيغة النداء " مالله: " 

ذهب البصريون إلى أن هذه الصيغة      ف" اختلف النحويون في بيان حقيقة هذه الصيغة؛          

التي للتنبيه، والهاء مـضمومة     " يا  " والميم، وأن الميم عوض من      ) االله  ( تتكون من لفظ الجلالة     

لئلا يجمعوا بـين العـوض      " يا اللهم   " لأنه نداء، ولهذا لا يجوز أن يجمعوا بينهما، فلا يقولون           

" يا االله أمنا بخيـر  " وإنما الأصل فيه " يا"ن وذهب الكوفيون إلى أنها ليست عوضاً م  . والمعوض

واستدلوا على ذلـك  . إلا أنه لما كثر في كلامهم، وجرى على ألسنتهم، حذفوا بعض الكلام تخفيفاً   

  :بقولهم

  ، يا اللّهمامهيا اللَّ: أقولي إذا ما حدثٌ ألما         إنِّ  

عنها لم يجمع بينهما، لأن العـوض والمعـوض لا   ، ولو كانت عوضاً "يا " و  " الميم" فجمع بين   

  ). 1("يجتمعان

يوافق الأنباري رأي البصريين في هذه المسألة ويعده صحيحاً، ويرد رأي الكـوفيين               

  ) .2(ويعده فاسداً 

ومهما تعددت الآراء في بيان حقيقة هذه الصيغة، فإن ما يهمنا هو بيان تداولية هـذه                  

  .للغوي لهاالصيغة في واقع الاستعمال ا
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  تداولية صيغة النداء " مالله: " 

وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم، وفي خطب العرب؛ لأن مقـام هـذه الـصيغة              

وقد تتعدد المعاني التداولية في هذه الصيغة بـسبب تعـدد       . طلب العون والمساعدة من االله تعالى     

  .مقاماتها واختلافها

  :تظهر تداولية هذه الصيغة في أمرين

. لحذف هذا الحرف معنى تداولي هو تقريب المنادى مـن الـنفس  ". يا " حذف حرف النداء    -1

فالعبد المؤمن ينادي رب العالمين عز وجل، وهو يعلم علم اليقين أن االله سبحانه وتعالى قريـب                 

ن عظمـة خالقـه    ففي الدعاء يستشعر العبد المؤم    ). في كل زمان ومكان     ( منه في كل الأحوال     

 من إجابتهويتيقّن.  

ولا يقصد بهذا الجمـع العـدد       . لحرف الميم دلالة الجمع   ". اللهم  "  حرف الميم في صيغة      -2

. ولكنه الجمع المطلق الذي له دلالة التعظيم وعلـو المنزلـة          . الكثير المتعارف عليه في الجموع    

 دلالـة   )نحن، واو الجماعة، نا، ميم الجمـع        ( ولاستعمال ضمير الجمع في آيات القرآن الكريم        

 .التعظيم

قل اللهم مالك الملـك تـؤتي       :" ومن شواهد هذه الصيغة في القرآن الكريم قوله تعالى          

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كـل              

  ).1"(شيء قدير

 وهو صـاحب   فهو ملك الملوك،  . قيلت هذه الآية الكريمة في مقام تعظيم رب العالمين          

ووعد رسولنا الكريم أمته ملك فـارس     . فبقدرته فتح المسلمون مكة وعز شأنهم     . " القدرة المطلقة 

  ).2"(والروم

  :آتويمكن توليد بعض المعاني التداولية من مقام النداء في هذه الآية وإجمالها بما هو
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تداولي يتمثل في   ولهذا السبق معنى    " قلْ" سبق أسلوب النداء في هذه الآية بفعل الأمر           

تكريم سيدنا محمد عليه السلام ونصره وتأييده بالكرامات والمعجزات، فقد نصره علـى القـوم               

الكافرين في مواطن كثيرة وأعز شأنه في مكة، وفي حياته عز شأن المسلمين وقـوي حكمهـم                 

  .وبهديه فتحوا بلاد العجم وأقاموا الحكم الإسلامي فيها

معنى تداولي يتمثل في استحضار جميع صفات االله        " اللهم" وفي استعمال صيغة النداء       

فاالله تعالى يملك كل شيء فهو ملك الملوك العزيز الجبار ذو الفضل الكبير وملكه بـاقٍ           . وأسمائه

ونلمح من مضمون جملة متمم النداء في هذه الآية         . لا يزول، وملك كفار قريش زائل لا قيمة له        

فاالله تعالى  .  وذم وتوبيخ كفار قريش الذين لم يؤمنوا برسالة التوحيد          يتمثل في تقريع   اًمعنى تداولي 

أذل الشرك والمشركين وأعز رسوله الكريم وصحابته الغر الميامين وجعلهم الغالبين على أعدائه             

  .وأعدائهم إلى يوم الدين

ته بيده كل الخير وقدر   ) أسماء فاعلين ( فاالله تعالى هو المعز والمذل والمعطي والمانع          

  .مطلقة لا يحدها حد

واستعملت هذه الصيغة في خطب العرب في مقام الدعاء وطلب العون والمساعده من               

ومن الأمثلة على هذا الاستعمال، دعاء أبي بكـر الـصديق بعـد             . رب العالمين سبحانه وتعالى   

  ). 1"(اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين :" صلاة العصر

ومن مقام النداء فـي هـذا   .  الصيغة في مقام طلب النصر من االله تعالى       استعملت هذه   

  :الدعاء تتولد المعاني التداولية التالية

معنى تداولي يتمثل في تعظيم االله تعـالى وتنزيهـه،   " اللهم" في استعمال صيغة النداء      

مؤيـد لأوليائـه    فهو الناصر المعين لعباده المخلصين والقادر على إهلاك الطغاة والفاسـدين وال           

  .المستضعفين
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معنى تداولي يتمثل في توسل المـؤمن وتـضرعه         " نصرا" وفي استعمال فعل الأمر       

فالمؤمن يستشعر عظمة االله تعالى ويؤمن بقدرته المطلقـة         . نوتذالله وانكساره لمولاه رب العالمي    

  .ويثق بنصره وتأييده وهذا يدل على تقواه

 أسماء لازمت النداء:  

.  بعض الأسـماء الخاصـة بهـذا المقـام         عرب في كلامها في مقام النداء     استعملت ال   

ومن هذا النحو أسماء اختص بها الاسم المنادى لا يجـوز  :" ووصف سيبويه هذا الاستعمال بقوله  

  ). 1"(يا نومان، وياهناه، ويا لؤمان،ويا خباث ،يا فُلُ : منها شيء في غير النداء، نحو

" زلة المنادى المعرفة المرفوع كالعلم والنكرة المقصودة؛        أنزل سيبويه هذه الأسماء من      

لأن كل اسم في النداء مرفوع معرفة، مثل يا رجل، يا فاسق، وصار معرفة؛ لأنك أشرت إليـه                  

  ).2"(وقصدت قصده

هي صفات دائمة   " وهذه الأسماء   .  هذه الأسماء في مقامات ندائية خاصة      ستعملت اُ لقد  

هناه ومعناها رجل سوء، لؤمان بمعنى لئيم، نومان بمعنى         : فة، ومنها عاملها العرب معاملة المعر   

  ).3"(، فلةُ ر النوم، خباث بمعنى خبيث ، فُلُكثي

  تداولية هذه الأسماء:  

لاستعمال هذه الأسماء بعد تداولي يتمثل في استعمالها في مقامات ندائية معينة، فهـي                

فقد تستخدم في مقـام ذم المنـادى        .  والغدر أسماء تدل على صفات سيئة كاللؤم والخبث والكذب       

  .وإنكار صفة سيئة فيه. وتحقيره

فقـد  ). المذكر والمؤنث   ( مقام مناداة عموم جنس الإنسان       واستعملت هذه الأسماء في     

يا فُلُ بمعنى يا رجلُ، وكنّت عـن عمـوم جـنس            : كنّت العرب عن عموم جنس الرجال بقولها      

  ).4(يا امرأةُ بمعنى . يا فُلةُ: النساء بقولها

                                                
  .2/198قيق عبدالسلام هارون، الكتاب، تح.  سيبويه، عمرو بن عثمان-1
    .197/ 2. الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون. سيبويه، عمرو بن عثمان -2
 .4/237المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،.  المبرد، محمد بن يزيد-3
  .294ص . التراكيب اللغوية في العربية، دراسة وصفية تطبيقية. نهر، هادي :  انظر-4
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قد يتولـد مـن   . فلهذه الأسماء جميعها دلالة تداولية خاصة لا تكون إلا في مقام النداء     

هذه الدلالة دلالات كثيرة كالذم أو التحقير أو الاستهزاء أو الزجر أو تقريب المنادى بهدف مناداة                

لأنها فـي النـداء     " ء؛  ولا تستعمل هذه الأسماء إلا في مقام الندا       ).المذكر والمؤنث (جميع جنسه   

  ). 1"(معارف، وهي كناية له

 عن معرفيتها، فتستعمل في غير النداء في موطن الـضرورة           الأسماءوقد تخرج هذه      

  : ومن شواهد هذا الاستعمال، قول أبي النجم "".الشعرية

  الشَّتَدافُع ولَبِي ةٍ أَ        تقتلِمفي لَجسِمكفلاناً ع فُلِن   

  ).2" (فُلِ، وقد جر للضرورة الشعرية: د موطن الشاه

لم يرد استعمال هذه الأسماء في القرآن الكريم؛ لأن مقامات النداء في القرآن الكـريم                 

  .لا يناسبها استعمال مثل هذه الأسماء فيها

، فقد استعملوا العلم والنكرة المقـصودة فـي    )نثرهم وشعرهم   ( وأما في كلام العرب       

يقومان مقام هـذه    ) العلم والنكرة المقصودة    (فهما  .  من استعمال هذه الأسماء    كثرمقامات النداء أ  

  .الأسماء في التعريف والدلالة

  ابن ، ابنة ( المنادى العلم الموصوف بـ : (  

البناء علـى   : إعرابين) ابن ، ابنة    ( جعل النحاة العرب للمنادى العلم الموصوف بـ          

فقـد  ). 3(مضافاً إلى اسم علم " ابنة " أو " ابن "  أن يكون لفظ الفتح أو البناء على الضم، شريطة 

ومـن شـواهده قـول    .  كلامهـم بنوه على الفتح؛ لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحد لما كثـر فـي       

  )4(:الشاعر

   ممدودسرادقُ المجدِ عليك           ا حكم بن المنذرِ بن الجارودي  

                                                
  .238، 4/235المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. مد بن يزيد المبرد، مح- 1
. 3/60همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكـرم،     . السيوطي، جلال الدين    : انظر - 2

  .1242 ، 3/1238المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل: وانظر الشاهد في
   .205 – 2/203الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، . يه، عمرو بن عثمانسيبو:   انظر-3
وانظر الـشاهد     .232-4/231المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،     . المبرد، محمد بن يزيد   : انظر -4

 الشاهد بلا نسبة.3/1141المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية،. يعقوب، إميل: في
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والأصل فيه أن يبنى على الضم فـي        ) صوف  مو( مبني على الفتح    " حكم" فالمنادى    

المـضاف المنـصوب؛    " ابن  " محل نصب؛ لأنه منادى علم، ولكنهم اتبعوه، في الإعراب، للفظ           

في الإعراب أنهـم جعلـوا      ) ابن  ( الصفة  ) حكم  ( فسبب إتباع الموصوف    . لأنه صفة المنادى  

  .مالكالاسم الواحد لكثرة الاستع) المنادى وصفته (هذين الاسمين 

على الفـتح خـلافٌ للأصـل؛ لأن        ) ابن ، ابنة    ( فبناء المنادى العلم الموصوف بـ        

 هـي  فمخالفة الأصل عند النحاة العـرب ." الضم في محل نصب  الأصل فيه أن يكون مبنياً على       

وهذا دليل على أن منهج التفكير الاستبدالي عند العرب كان          . أسلوب من أساليب التوليد والابتكار    

ر كبير من الحيوية والحركة الدائبة التي تعمل على رقي التفكير اللغوي، والـصعود بـه         على قد 

  ).1"(إلى درجة عالية من التطور

دلالة صوتية تتمثـل    ) حكم بن   ( وعليه، فإن لفتحتي المنادى العلم الموصوف وصفته          

على المعين بـه    دلالة الحدث   ) حكم  ( و لفتحة المنادى    . " في إحداث تجانس صوتي في نطقهما     

) المنـادى وصـفته   ( ولفتحتيهما  ). 2(ومعنى ذلك أن الفتحة بينت المقصود بالحدث وهو المنادى        

وقد تتولد مـن  . معنى تداولي هو إنزال هذين الاسمين منزلة الاسم الواحد بسبب كثرة الاستعمال         

الفخـر أو العتـاب أو    من هذه المعاني    . هذا المعنى معانٍ تداولية يمكن استبطانها من مقام النداء        

  .ألخ.... الذم

؛ لأن المنادى العلم بنوه على الضم       )3) (الأجود  ( وأما بناؤه على الضم، فهو الأصل           

هو منادى مبني على الـضم فـي   " حكم " فـ . في محل نصب، فجعلوا حركته البناء على الضم      

 ونُصِب بالفتحة على    )الموصوف  ( فهو صفة المنادى    " ابن  " وأما  . محل نصب وهو الموصوف   

  .الإتباع والموضع

                                                
   .381، 380ص .  الأصوات النحويعلم. استيتية، سمير -1
   .379ص . المرجع السابقدلالة الفتحة في : انظر - 2
  .4/231المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد: انظر 3
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والمقصود بالتقريب أنك تدني إليـك      . دلالة التقريب " ولضمة المنادى العلم الموصوف     

إن وجود الضمة متأتٍ مـن كونـك قـد    . من تخاطبه، سواء أكان قريباً في المكان منك أم بعيداً       

  ). 1"(ملها اللفظ نفسه وهذه الدلالة تداولية لا يح. منحت المنادى العلم قرباً منك

هذه الـشواهد لـم     ورد هذا النوع من النداء في القرآن الكريم في ثلاثة شواهد فقط، و              

). عيسى عليه السلام  ( دى اسم مقصور     علامة إعراب أو بناء؛ لأن المنا      تظهر على المنادى فيها   

 عليـك وعلـى     إذ قال االله يا عيسى ابن مـريم اذكـر نعمتـي           "  :ىمن هذه الشواهد، قوله تعال    

  ).2"(والدتك

خاطب االله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام في مقام تذكيره بالنعم التي رزقه بها هـو                  

وهـذه المعجـزات    . فقد من عليه بما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العـادات           " وأمه،

هم الباطلة التـي    والخوارق هي، أيضاً، دليل وبرهان قاطع على براءة مريم عليها السلام من الت            

وفي سرد النعم تقريع لمن رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتـزم الإيمـان بـاالله                " ).3"(رميت بها 

  ).4"(بعدها

وورد هذا النوع من النداء في النثر العربي في شواهد قليلة جداً، نـذكر منهـا قـول                 

صفكم من دعاكم إلـى  يا قيس ابن سعد، أما أن   :" النعمان بن بشير لقيس بن سعد في وقعة صفين          

  ). 5"(ما رضي لنفسه؟

ويمكن استبطان المعاني التداولية التاليـة      . قيل هذا الكلام في مقام الإنصاف في الحكم         

  :من هذا المقام

معنى تداولي يتمثل في ذم النعمان لقيس بن سـعد لأن           " يا" في استعمال حرف النداء       

لأن الذم يبعد الإنـسان  " يا" سبه استعمال حرف النداء    فمقام الذم ينا  . قومه لم يقبلوا بالحكم العادل    

                                                
 .بتصرف. 378، 377ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 1
من الـسورة    ) 116( وآية   ) 112( ة النداء نفسها في آية      ، ووردت صيغ   ) 110( من آية   .  سورة المائدة  -2

  .نفسها 
 .1/344صفوة التفاسير،. الصابوني، محمد علي :  انظر- 3
   .3452ص  . 6مج . تفسير الشعراوي .  الشعراوي، محمد متولي- 4
 .1/366.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 5
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عن أخيه الإنسان ويجعلهما متخاصمين ونلمح في جملة متمم النداء الاستفهامية معنـى تـداولياً               

. آخر هو مدح النعمان ابن بشير لنفسه وقومه؛ لأنهم بادروا إلى الصلح والمسامحة وحل النـزاع        

وفي جملـة   . بن سعد وقومه الذين لم يقبلوا المصالحة والعفو       وهذا المدح يقابله ذم وتوبيخ لقيس       

متمم النداء يظهر معنى تداولي آخر يتمثل في أن العدل أساس الحكم في الإسـلام، فبـه يقـوى           

  .الحكم وتسعد الرعية

وأما في الشعر فقد ورد هذا النوع من النداء في شواهد قليلة جداً، نذكر منهـا، قـول               

  )1: (ماريسلمة بن الخرشب الأن

  نا والهواجرِ الخَ على قيلِمعيدإنك يا عامِ ابن فارس قُرزلٍ      و  

قيل هذا البيت في مقام ذم عامر بن الطفيل؛ لأنه يعاود الشر مرة بعد مرة ولا يقـول                    

ومن مقام النداء في هـذا      ). 2" (عامر" هو منادى مرخم للعلم     " عام  " والمنادى  . إلا الكلام القبيح  

  : نلمح المعاني التداولية التاليةالبيت

فالذم يفضي إلـى    . في هذا البيت لمعنى تداولي هو ذم عامر بن الطفيل         " يا"أُستعمل حرف النداء    

معنى تـداولي هـو     " عامِ  " وفي ترخيم المنادى    . ابتعاد الذام عن المذموم ويجعلهما متخاصمين     

لصفات معاودة الشر مره بعـد مـرة        إظهار صفات عامر بن الطفيل السيئة وإنكارها، من هذه ا         

سمية مؤكدة وفيها أكدت صفات عامر      اوجملة متمم النداء في هذا البيت هي جملة         . والقول القبيح 

والتوكيد أفضى إلى معنى تداولي آخر هو دعوة الناس إلـى الابتعـاد عنـه               . بن الطفيل السيئة  

  .خاصمته وعدم التعامل معه، لأن أخلاقه سيئةمو

                                                
: وانظر الشاهد فـي    .38ص  . د محمد شاكر وعبد السلام هارون     المفضليات، تحقيق أحم  . الضبي، المفضل  - 1

    .1/421المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل
   .38ص . المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. الضبي، المفضل:  انظر - 2
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  نعت المنادى: 

  :وصف النحاة العرب حالات نعت المنادى العلم على النحو التالي

فـالرفع علـى اللفـظ والإتبـاع،        . يجوز في نعت المنادى العلم المفرد الرفع أو النصب        "  -1

  . ويا زيد العاقلَ أَقْبِلْ. يا زيد العاقلُ، أَقْبِلْ: فيجوز أن نقول. والنصب على الموضع

.  المفرد، إذا كان هذا النعت مضافاً إلى غيـره، إلا النـصب    لا يجوز في نعت المنادى العلم      -2

 .يا زيد ذا الجمة، بمنزلة يا ذا الجمة: فقولنا. يا زيد ذا الجمة: فنقول

  :وفي الشعر 

   فخاصمِ  حقٍّناءح عرضتْ أَفقد   كنتَ ثائراً                 إن زيد أخا ورقاءأ     

وهو مضاف، ولا يجوز فيـه إلا       " أخا  " هو  ) زيد  ( عت المنادى   فن. أخا ورقاء : موضع الشاهد   

  .)1" (أأخا ورقاء : النصب؛ لأنه بمنزلة قولنا 

وأما المنادى المضاف فنعته لا     " :وفي بيان إعراب نعت المنادى المضاف يقول المبرد         

إن حملته على اللفظ    يا عبد االله العاقلَ؛ لأنك      : مفرداً كان أو مضافاً، وذلك قولك     يكون إلا نصباً،    

  ).2" (فهو منصوب، والموضع موضع نصب 

  تداولية نعت المنادى المرفوع:  

  :يظهر البعد التداولي في رفع نعت المنادى في أمرين 

واكتسب النعت هذه الدلالة مـن دلالـة ضـمة          . لضمة النعت دلالة التقريب   : دلالة الضمة  -1

  ). 3) (المنعوت(المنادى 

                                                
   .184، 2/183ون، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هار. سيبويه، عمرو بن عثمان: نظرا -1
 .والشاهد بلا نسبة. 2/933المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل: وانظر الشاهد في -
  .4/209المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،.  المبرد، محمد بن يزيد- 2
  .377دلالات الضمة، ص . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظرا - 3
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 معنى تداولي يتمثل فـي اسـتبدال التـابع          لمنعوت في الواقع اللغوي   لاستعمال النعت دون ا    -2

فقد ننادي النعت دون المنعوت، ويكون لهذا النداء معنى تـداولي أو أكثـر يفرضـه                . بالمتبوع

وهذا الاستعمال يكشف عن حقيقة التفكير الاستبدالي الذي استغله العرب فـي اسـتعمال              . المقام

و تعجبـاً أو ذمـاً أو       فقد ننادي النعـت المرفـوع افتخـاراً أ        . بعظواهر لغوية كثيرة منها التوا    

 . ألخ....تشجيعاً

  تداولية نعت المنادى المنصوب:  

يظهر البعد التداولي في نصب نعت المنادى في استعمال الفتحة، إذ إن لهذه العلامـة                 

. لى شـخص معـين    إ) نقصده( فنحن نوجه النداء    ). 1"(دلالة الحدث على المعين به      " الإعرابية  

وللفتحة، أيضاً، معنى استبدالي يتمثل في استعمال النعت دون المنعوت؛ لأنه يقوم مقامه ويساويه              

فمناداة النعت المنصوب قد تكون لمعنى تداولي معـين كالحـث علـى العمـل أو                . في المعنى 

  .ألخ... الإعجاب أو الافتخار أو الاستبطاء أو التشجيع أو الذم أو التوبيخ 

وقد يحل الأول   . داولية التوابع تكمن في أن التابع يتبع المتبوع في الإعراب والمعنى          فت  

  .لمعنى تداولي يفرضه المقام) المتبوع ( مكان الثاني ) التابع (

  توكيد المنادى:  

فقد أجازوا فيـه الرفـع      . عامل النحاة العرب توكيد المنادى العلم المفرد معاملة نعته          

وأما يـا   :" ويظهر هذا الأمر في قول سيبويه     ).  2(أو النصب على الموضع     على اللفظ والإتباع    

تميم أجمعون فأنت فيه بالخيار، إن شئت قلت أجمعون، وإن شئت قلت أجمعـين، ولا ينتـصب                 

ويدلك على أن أجمعين ينتـصب؛ لأنـه        . على أعني، من قبل أنه محال أن تقول أعني أجمعين         

  ).3"(ي الرفع والنصب واحدالمعنى ف: وصف لمنصوب قول يونس

                                                
   .379، ص المرجع السابق  : نظرا -1
   .184/ 2الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، . سيبويه، عمرو بن عثمان: ظران - 2
  .2/184الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
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معاملـة النعـت فهـو      " أجمعين  "  العرب عاملت التوكيد     أنيتضح من قول سيبويه       

  .مرفوع على اللفظ والإتباع ومنصوب على الموضع؛ لأن المعنى فيهما واحد

ولم يجيزوا الرفع في التوكيد المضاف إلى الضمير، بل عدوه منصوباً؛ لأنه مـضاف                

وسألته عن يا زيد نفسه، ويا تميم       : " يبويه ذلك، مستنداً إلى قول الخليل، فقال      بين س . إلى الضمير 

  ). 1"(يا زيد ذا الجمة : هذا كلُّه نصب، كقولك: كلّكم، ويا قيس كلَّهم، فقال

فيجوز لنـا   . نصب النحاة العرب التوكيد المضاف؛ لأنهم عدوه منادى مضافاً منصوباً           

وقـد  . منادى مضافاً منصوباً، ويكون الضمير مضافاً إليـه   " كل  " فظ  يا كلّهم، فيكون ل   : أن نقول 

  .ألخ ... يا كلَّ قيسٍ ويا نفس زيدٍ : نستبدل الضمير فيكون النداء

  تداولية توكيد المنادى المرفوع:  

  :يظهر البعد التداولي في رفع توكيد المنادى في أمرين  

دلالـة  ) نفس ، عـين     ( لتوكيد المعنوي   لضمة ا ) : نفس ، عين    ( دلالة الضمة في اللفظين      -1

أجمعـين  " واو " ولــ  ). المؤكد( التقريب، واكتسب التوكيد هذه الدلالة من دلالة ضمة المنادى      

  ).2(نفس الدلالة؛ لأنها والضمة علامتا رفع

 معنى تداولي يتمثل فـي اسـتبدال التـابع           لاستعمال التوكيد دون المؤكد في الواقع اللغوي       -2

. قد ننادي التوكيد دون المؤكد، ويكون لهذا النداء معنى تداولي أو أكثر يفرضه المقام             ف. بالمتبوع

وهذا الاستعمال يكشف عن حقيقة التفكير الاستبدالي الذي استغله العرب في ظواهر لغوية كثيرة              

 .وهذا يدل على سعة العربية ومرونتها في الاستعمال. منها التوابع

نادى المرفوع في مقامات معينة، ويكون لهـذا الاسـتعمال معـاني            وعليه فقد يستعمل توكيد الم    

  .ألخ... التقريب النفسي والتحبب والفخر والاستحسان والتعجب والذم : تداولية منها 
                                                

  .2/184المرجع السابق،  1
   .377ص . علم الأصوات النحوي، دلالات الضمة . استيتية، سمير: ظر ان 2
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  تداولية توكيد المنادى المنصوب:  

يظهر البعد التداولي في نصب توكيد المنادى في استعمال الفتحة، إذ إن لهذه العلامـة              

 معنى استبدالي يتمثـل فـي نـداء         تحة أيضاً وللف). 1"(دلالة الحدث على المعين به      " ية  الإعراب

ولاستعمال التوكيد دون المؤكد معنـى  . التوكيد دون المؤكد؛ لأنه يقوم مقامه ويساويه في المعنى        

فقد يستعمل توكيد المنادى منصوباً لمعنى الوصـف أو الفخـر أو الـذم              . تداولي يفرضه المقام  

  .لخأ...

  بدل المنادى:  

يا زيد زيد أقبل، فلا     : وأما البدل فإنك تقول فيه      :" وصف الفارسي بدل المنادى بقوله        

  ).2"(يازيد أخانا: وكذلك تقول. تنون زيداً إذا أبدلت

يتضح من كلام الفارسي أن بدل المنادى العلم، إذا كان مفرداً غير مضاف، لا يكـون               

يا زيد زيد إذا أبدلت بمنزلة يـا        :" بين ذلك الجرجاني بقوله   . ل نصب  على الضم في مح    إلا مبنياً 

لـم  " يـا   " زيد يا زيد، وإذا كان كذلك لم يكن إلا الضم؛ لأن المفرد المقصود بالخطاب إذا ولي                 

  ).3"(يكن فيه إلا البناء على الضم

لبدل، إذا كان في    لأن ا "  فلا يكون إلا منصوباً؛      ما بدل المنادى العلم إذا كان مضافاً      وأ  

فبدل المنادى العلـم منـصوب؛ لأنـه        ). 4"(يا زيد يا أخانا   : حكم تكرير العامل كان بمنزلة قولك     

في الاستعمال؛ لأنهمـا    " زيد  " يسد مسد المبدل منه     " أخانا" والبدل  . يا أخانا : مضاف على تقدير  

  .يدلان على معنى واحد

                                                
   .379ص . دلالة الفتحة . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظر ا- 1
   .2/775المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج . الجرجاني، عبد القاهر -2
   .776 ، 775/ 2مج . المرجع السابق - 3
  .776/ 2مج . حر المرجان،المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم ب.  الجرجاني، عبد القاهر- 4
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  تداولية بدل المنادى المرفوع:  

  : التداولي في رفع بدل المنادى في أمرين يظهر البعد  

لضمة بدل المنادى دلالة التقريب، واكتسب البدل هذه الدلالـة   : دلالة الضمة في بدل المنادى     -1

  ). 1) (المبدل منه ( من دلالة ضمة المنادى 

 معنى تداولي يتمثل في اسـتبدال البـدل         بدل منه في الواقع اللغوي    لاستعمال البدل دون الم    -2

فقد ننادي البدل دون المبدل منه، ويكون لهذا النداء معنى تداولي أو أكثر يفرضـه               .  منه بالمبدل

وقد أحـسن العـرب     . محل المبدل منه  ) التابع  ( وتظهر استبدالية البدل في إحلال البدل       . المقام

و ذمـاً   فقد ننادي بدل المنادى المرفوع استحساناً أو استهجاناً أو فخراً أ          . صنعاً حينما سموه بدلاً   

 .ألخ... 

  تداولية بدل المنادى المنصوب:  

يظهر البعد التداولي في نصب بدل المنادى في استعمال الفتحة أو الألف، إذ إن للفتحة                 

 رجـلَ    زيـد   أخانا أو يا    زيد يا: فأنت عندما تنادي  ). 2"(دلالة الحدث على المعين به    " أو الألف   

ولهذا الاستعمال معنى استبدالي يتمثـل فـي        ). رجل  أخا ،   ( المواقف، فإنك تقصد مناداة البدل      

وهذا الاسـتبدال يفـضي إلـى    . نداء البدل دون المبدل منه؛ لأنه يقوم مقامه ويساويه في المعنى   

فقد ينادى بدل المنادى المنـصوب فخـراً أو تـشجيعاً أو            . معنى تداولي أو أكثر يفرضه المقام     

 ألخ.. استحساناً أو استبطاء.  

 ى عطف المناد:  

يـا  :" وأما العطف بحرفٍ، فنحـو   :" وصف النحاة العرب عطف المنادى العلم بقولهم          

: ، إذا عطفت اسماً فيه الألف واللام على مفرد، جاز فيـه وجهـان             "عمرو والحارثُ والحارثَ    

، وهو اختيار الخليل وسـيبويه والمـازني،        "يا زيد والحارثُ  : " تقول في الرفع  . الرفع والنصب 

                                                
  .377دلالات الضمة ، ص .علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظرا - 1
   .379ص . دلالات الفتحة .علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 2



www.manaraa.com

 137

، وهـو   "يا زيد والحـارثَ   :" وتقول في النصب  ). 1" (يا جبالُ أوبي معه والطير    : " رجوقرأ الأع 

يا جبال أوبي   :" اختيار أبي عمرو ويونس، وعيسى بن عمر، وأبي عمر الجرمي، وقراءة العامة           

2"(بالنصب " معه والطير .(  

الاسـم  ) بنـوا علـى الـضم    ( يتضح من الوصف السابق أن النحاة العرب رفعـوا           

وه علـى المحـل؛ لأن      ونصب. المعطوف على اللفظ، فاتبعوه إلى المنادى العلم المبني على الضم         

وقد بين الخليل حقيقة هذا الإعـراب،       .  منصوب؛ لأن النداء كله نصب     المنادى العلم في الأصل   

والرفـع هـو    . فإنما نصب؛ لأن هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصـله             :" بقوله

  ).3"(قياس؛ لأن العرب أكثروا من استعمالهال

    ومن الشواهد التي استعملت العرب فيها عطف المنادى العلـم مرفوعـاً ومنـصوباً قـول                

  )4:(الشاعر

  والض ألا يا زيدحيرا              سِاكفقدجاو ما خَتُزمريقِ الطَّر   

  .بالرفع والنصب" الضحاك" يروى 

  دلالة عطف المنادى:  

يتبع الاسم المعطوف الاسم المعطوف عليه في الإعراب والعدد والنـوع والتعريـف               

لكن العطـف   ). النعت، التوكيد، البدل ، العطف      ( وهذه التبعية تشترك فيها كل التوابع       . والتنكير

المتحققة في النعت والتوكيد    ) الإحلال( يختلف عن بقية التوابع في أنه لا يتسم بخاصية الاستبدال         

فيمكن لنا أن نستبدل النعت بالمنعوت أو التوكيد بالمؤكد له أو البدل بالمبدل منه لمعنـى                . والبدل

  .تداولي أو أكثر

                                                
  ).   10( سورة سبأ من آية - 1
  .1/328يعقوب، شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل .   ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي - 2
 .بتصرف 187، 2/186الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
: وانظـر الـشاهد فـي    .111ص.كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فـارس  . ابن جني، أبو الفتح عثمان     - 4

   .الشاهد بلا نسبة . 2/614المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، . يعقوب، إميل
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فحـرف العطـف    . إن سبب اختلاف العطف عن بقية التوابع هو دلالة حرف العطف            

 ـ        ) على تعدده واختلاف معناه   ( ة أو  يربط بين المعطوف عليه والمعطوف، ويكون لهذا الربط دلال

وقد يتولـد مـن   .  السياقدلالات معينة تتولد من السياق الذي تستعمل فيه، وهي ما نسميها دلالة       

وهو ما نسميه دلالة    .  معنى تداولي أو أكثر يفرضه هذا المقام ويستدعيه        هذا الربط في مقام معين    

 ). 1) (دلالة تداولية( المقام

). قاميةسياقية أو م  (  دلالات كثيرة    لواو العطف .  العطف بالواو  ونورد مثالاً على ذلك     

وقد تستعمل الواو لتربط بـين تـركيبين،        . " فواو العطف لا تكون لمعنى الجمع والمشاركة فقط       

فلـيس  ". اسكت ولا تنبس ببنـت شـفة      :" يكون ثانيهما توضيحاً للأول وبياناً له، وذلك كما في          

إذ إن عدم التكلم بكلمة يعنـي       ). شفة  بنت  ( المقصود هنا الجمع بين السكوت وعدم التكلم بكلمة         

ولكن المقصود السكوت عن كل كلام سواء أكان متصلاً بموضوع الحديث، أم ليس له              . السكوت

يفضي إلى معانٍ تداولية تفهم من المقام الذي قيلت         ) المعنى السياقي ( وهذا القصد   ). 2"(به صلة   

  :ويمكن إجمال هذه المعاني بما هو آتٍ. فيه هذه الجملة

بموضوع الحديث وغيره مـن الموضـوعات واسـتهتار         ) المستقبل( جهل المخاطَب     

واسـتفراده  ) المرسـل   ( واحتقاره له وتسلّط المتلكم     ) المستقبل  ( بالمخاطب  ) المرسل  (المتكلم  

لا يستطيع  ) المستقبل  ( المسبقة بأن المخاطب    ) المرسل  ( بالرأي دون الآخرين ومعرفة المتكلم      

  .يحسن الإجابة؛ فَطُلِب منه عدم التكلم الرد ولا 

 تداولية عطف المنادى:  

تظهر تداولية عطف المنادى في استعمال حرف العطف؛ لأن لكل حرف من حـروف     

ودلالة السياق قد تفضي إلى معنى تداولي أو أكثر يفرضـه           . العطف دلالة معينة يظهرها السياق    

                                                
مـن  . ة السياق ، ودلالـة المقـام      دلال. منهج تكاملي في قراءة النص    : منازل الرؤية . استيتيه، سمير : انظر- 1

 .132/ 129ص
 . 149ص .  المرجع السابق- 2
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يا محمد لا خالـد، نظّـم هـذا الحفـل           : " ثال التالي ولبيان هذا الأمر نذكر الم    . المقام ويستدعيه 

  ".وحدك

أنادي محمداً وادعوه لينظم    : والمعنى  ". لا  " في المثال السابق استعمل حرف العطف         

والمعنى السياقي قد يفضي إلى معنى تداولي       . الحفل وحده، ولا أنادي خالداً، فهذا المعنى السياقي       

  :من هذه المعاني. أو أكثر يفرضه المقام ويستدعيه

 ـ         ) المتكلم  ( ثقة المنادي      ز محمـد   بمحمد تفوق ثقته بخالد في إنجاز هذا العمـل وتمي

يعلم علم اليقـين  ) المتكلم (  فالمنادي ،بمؤهلات تجعله قادراً على إنجاز هذا العمل بكفاية واقتدار 

 .حمدأن خالداً لا يمكنه إنجاز هذا العمل بالكيفية والقدرة التي يتصف بها م

ويجدر القول أن لكل حرف من حروف العطف دلالته في السياق، ودلالته في السياق قد تفـضي         

فتداولية العطف تكمن في استعمال حرفه      . إلى معنى تداولي أو أكثر عند استعماله في مقام معين         

لـواردة  يمكن لنا استنتاج المعاني التداولية ا     ) ظروف الاستعمال ( ومن هذا المقام    . في مقام معين  

  .فيه

 تداولية التوابع:  

النعـت،  ( بهذا الاسـم؛ لأن التـابع   ) النعت، التوكيد، البدل، العطف     ( سميت التوابع     

فـي  ) المنعوت، المؤكد له، المبدل منه، المعطوف عليه        ( يتبع متبوعه   ) التوكيد، البدل، العطف    

  . ية نحويةوهذه التبعية هي تبع. الإعراب والنوع والعدد والتعريف والتنكير

النعـت، التوكيـد،    (  في استعمال التابع     )يد، البدل النعت، التوك ( تتمثل تداولية التوابع      

 وفي مقام معين، فيكون     في سياق معين  ) د له، المبدل منه     المنعوت، المؤك ( محل المتبوع   ) البدل

فـي اسـتبطان    ) ظروف الاستعمال ( ويمكن الاعتماد على المقام     . لهذا الاستعمال دلالة تداولية     

  .المعاني التداولية المتولدة منه
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أما تداولية العطف، فإنها تظهر في استعمال حرف العطف في مقام معين؛ فيكون لهذا                

ومن هـذا   . الاستعمال دلالة تداولية أو أكثر بسبب استعمال حرف العطف المعين في مقام معين            

  .دة منهالمقام يمكن لنا أن نستبطن المعاني التداولية المتول

 والتحليل التداولي له" الندبة " وصف باب : المطلب الرابع 

  بةوالاصطلاح اللغةفي : مفهوم النُّد  

،والاسـم النُّدبـة،    ي بكى عليه، وعدد محاسنه، ينْدبـه نَدباً       نَدب الميت أ  : " النُّدبة لغةً   

  ).1"(فهو من باب الندبة! " وا"والنُّدبة باب من أبواب النحو؛ كل شيء في ندائه . بالضم

هي نداء موجه للمتفجع عليه، أو المتوجع منـه، الغـرض منهـا             :" والندبة اصطلاحاً   

إظهار أهمية المندوب والإعلام بعظمته؛ لأن المتفجع عليه، هو من أصابته المنية إصابة حقيقية،              

ت بمـصيبة حلّـتْ    وا عثمان، أو إصابة حكمية كقولك تندب نفسك حين أخبر         : كقولك لمن مات    

  ).2 ("وا قلباه: وأما المتوجع منه فهو الذي يستقر به الألم، مثل. وا عمراه: ببلد

الندبة تفجع ونوح من حزن وغم يلحق       :" ووصف السيرافي هذا الباب من النداء بقوله        

النادب على المندوب عند فقده، فيدعوه وإن كان يعلم أنه لا يجيب لإزالة الـشدة التـي لحقتـه                   

  ).3"(قدهلف

اعلم أن المنـدوب مـدعو ولكنـه متفجـع          :" ووصف سيبويه المنادى المندوب بقوله      

  ).4"(عليه

يتضح من الوصف السابق للندبة أنها أسلوب خاص مـن أسـاليب النـداء المتعـددة                  

  . وهذا الأسلوب لا يقال إلا في مقام معين له ظروفه وملابساته الخاصة به . والمختلفة

. ليناسـب مقامـه   " وا  "  النحاة العرب لهذا الأسلوب حرف النداء        وعليه، لقد خصص    

أيضاً، لمناداة المندوب؛ لأن في استعمال الحرفين يمكن لنـا     " يا  " وأجازوا استعمال حرف النداء     

                                                
    .14/87. لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي.  ابن منظور- 1
 .1101/ 2. مفصل في النحو العربي المعجم ال.  بابتي، عزيزة فوال- 2
  .220هامش ص /2. الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
   . 2/220.  المرجع السابق - 4
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واعلم أن المندوب لا بد لـه مـن أن        :" وقد عبر عن ذلك سيبويه بقوله     . أن نطيل الصوت ونمده   

  ). 1"(المستغاث به والمتعجب منه " يا " ، كما لزم "وا " و أ" يا " يكون قبل اسمه 

وقد . وأجاز النحاة العرب إلحاق ألف الندبة للمنادى المندوب؛ لإظهار التفجع والحزن            

فإن شئت ألحقت في آخر الاسم الألف، لأن الندبة كأنهم يترنمون فيهـا؛             :" بين ذلك سيبويه بقوله   

وألحقوا، أيضاً، المنادى المندوب بعد ألف الندبـة        ). 2"(النداءوإن شئت لم تلحق كما لم تلحق في         

في نداء المنادى المندوب إلا فـي حالـة         " هاء السكت   " ولا تذكر   ). هاء السكت ( صوت الهاء   

  ). 3(الوقف، وتحذف في الوصل

لمنـاداة المنـدوب    " يـا   " أو  " وا" وعلل الأنباري اختيار النحاة العرب لحرفي النداء          

ألـف  " في أوله، و    " يا  " أو  " وا  " وإنما زيدت   :" ألف الندبة وهاء السكت في آخره بقوله      وزيادة  

في آخره ليمد بها الصوت، ليكون المندوب بين صوتين مديـدين، وزيـدت الهـاء بعـد      " وهاء  

الألف؛ لأن الألف خفية، والوقف عليها يزيدها خفاء؛ فزيدت الهاء عليها فـي الوقـف، لتظهـر              

  ).4"(دتها بعدها في الوقفالألف بزيا

وجاءت مدة الندبة إظهـاراً  :" وعلل ابن جني اختيار ألف الندبة للمنادى المندوب، فقال      

والغرض من ذلك إنما هو مطل الصوت،       . للتفجع، وإيذاناً بتناكر الخطب الفاجع، والحدث الواقع      

لك فالألف أحـق بـه دون       وإذا كان الأمر كذ   . ومده وتراخيه، والإبعاد فيه لمعنى الحادث هناك      

  ). 5"(أختيها؛ لأنها أمدهن صوتاً، وأنداهن، وأشدهن إبعاد وأنآهن

روا اختيـار حـروف منـاداة    يتضح من التعليلات السابقة، أن النحـاة العـرب فـس       

  .هذا على المستوى الصوتي. تفسيراً صوتياً) وا، يا، ألف الندبة، هاء السكت(المندوب

                                                
  .220/ 2. الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون.  سيبويه ، عمرو بن عثمان- 1
  .2/220.  المرجع السابق- 2
 .176ص .  ، تحقيق علي توفيق الحمدكتاب الجمل في النحو. ن بن اسحاقالزجاجي، عبد الرحم: نظرا - 3
 .243ص . أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار.   الأنباري، عبد الرحمن بن محمد- 4
  .3/157. الخصائص، تحقيق محمد علي النجار.  ابن جني، أبو الفتح عثمان- 5
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 هـو إظهـار التفجـع       اًي، فإن لهذه الحروف معنى تـداولي      أما على المستوى التداول     

وقد صرح سيبويه بهـذا المعنـى فـي تعريفـه           . والحسرة والحزن والأسى على المندوب لفقده     

  ).1"(اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه:" للمندوب حين قال

 معـين؛ فقـد   ولأن مقام مناداة المندوب مقام تعريف وقصدية موجهة إلى متفجع عليه           

؛ لأن مقام كل مندوب     )2(ندب النحاة العرب العلم والنكرة المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف        

  .وهو مقام التفجع والتحسر وإظهار الحزن. من هذه المندوبات مقام تعريف وقصدية موجهة

 بأعرف  فَلِم وجب ألاّ يندب إلا    :" وعلل الأنباري نَدب المعرفة دون النكرة العامة بقوله         

ليكون ذلك عذراً للنادب عند السامعين؛ لأنهم إذا عذروه شـاركوه فـي             : أسمائه وأشهرها؟ قيل  

  ). 3"(التفجع والرزية، فإذا شاركوه في التفجع، هانت عليه المصيبة

فإن جل النحاة العرب لم يجيزوا ندب المـبهم مـن ضـمير واسـم إشـارة                 " وعليه،  

وا أنتاه، ولا واهذاه، ولا وا مـن ذهبـاه، ولا وا    :  يقال وموصول، واسم جنس مفرد، ونكرة، فلا     

  ). 4"(رجلاه؛ لأن ذلك لا يقع به العذر للمتفجع لإبهامه

وا : وأجازوا ندب كلّ معرف مقصود بالندب كالموصول الذي له صلة تعينه، ومثالـه              

  ). 5.(ة كالعلموا رجلُ؛ لأنهما في الشهر: وكالنكرة المقصودة، ومثالها. من حفر بئر زمزماه

وهـو  وإذا ندبت المنادى المـضاف  " :وفي بيان ندب المنادى المضاف يقول ابن جني         

  ). 6"(عبد الملكاه وا: ة على آخر المضاف إليه، تقول، أوقعت المدمعرفة

                                                
 .220/ 2.  عبد السلام هارونالكتاب، تحقيق.  سيبويه ، عمرو بن عثمان- 1
 .3/66.العال سالم مكرمهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد . السيوطي، جلال الدين: ظران - 2
  .244، 243ص . أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار.  الأنباري، عبد الرحمن بن محمد- 3
  67 ، 3/66 الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكـرم،  همع الهوامع في شرح جمع  .  السيوطي، جلال الدين     - 4

 .بتصرف 
   . 3/67همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم ،.السيوطي،جلال الدين: نظرا- 5

 .1101/ 2المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال: انظرو   
  .121ص. اللمع في العربية، تحقيق فائز فارسكتاب. ابن جني، أبو الفتح عثمان - 6
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ولا تلحـق ألـف     " :ولبيان الكيفية التي يندب بها المندوب الموصوف يقول ابن يعيش           

عند سيبويه والخليل؛ لأن الـصفة ليـست المقـصود          "  وا زيد الظريفاه   :"الندبة الصفة، لا تقول   

: وقـالوا . وذهب الكوفيون، ويونس من البصريين إلى جوازه      . بالندبة، وإنما المندوب الموصوف   

والمذهب الأول، إذ ليست الصفة كالمـضاف إليـه، لأن        . إن الصفة والموصوف كالشيء الواحد    

لذلك يلزمه، وأنت في الصفة بالخيار، إن شئت تـصف، وإن         المضاف إليه داخل في المضاف، و     

  ). 1"(شئت لا تصف 

لأن المـضاف لا يـتم   " وتبع الأنباري البصريين في رأيهم، فأجاز ندبة المضاف إليه؛    

بدون ذكر المضاف إليه، بخلاف الموصوف مع الـصفة فـإن الموصـوف يـتم بـدون ذكـر        

  ). 2"(الصفة

تي تجري على حركة المنادى المندوب بعـد إضـافة ألـف            وبين سيبويه التغييرات ال     

واعلم أن الألف التي تلحق المندوب تفتح كل حركة قبلهـا مكـسورة             :" الندبة وهاء السكت، فقال   

 فنقـول فـي ندبـة    . كانت أو مضمومة؛ لأنها تابعة للألف، ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحـاً   

"إلى ياء المتكلم وأردنـا ندبـة،       " زيد  " وإذا أضفنا   .  الندبة بعد" زيد  " وا زيداه، بفتح دال     ": زيد

تحـة  بحذف ياء المتكلم أو تقصيرها إلى كسرة وقلب الكسرة إلـى ف        " وا زيداه :" فإننا نقول، أيضاً  

  .)3( "لتناسب ألف الندبة

وا : فأما ما تلحقـه الألـف فقولـك       :" وفصل سيبويه القول في هذه التغييرات فأضاف        

لم تضف إلى نفسك، وإن أضفت إلى نفسك، فهو سواء، لأنك إذا أضـفت زيـداً إلـى      زيداه، إذا   

  ). 4"(نفسك فالدال مكسورة وإذا لم تضف فالدال مضمومة، ففتحت المكسور كما فتحت المضموم

                                                
  .1/359شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل يعقوب، .  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي - 1
  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، .  الانباري، عبد الرحمن بن محمد- 2

  .52 مسألة 1/300.دتحقيق محمد محيي الدين عبد الحمي       
   بتصرف.2/220الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
   .221 ، 2/220 المرجع السابق، - 4
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وأجاز سيبويه ندب المضاف إلى ياء المتكلم بإبقاء ياء المتكلم وإضـافة ألـف الندبـة         

  ). 1(وا زيدياه" : زيد  " فنقول في ندبة. وهاء السكت

ولعل سيبويه فعل التغييرات السابقة لسبب صوتي محض هو إحداث تجانس صـوتي               

وهذا التجانس الصوتي يفضي    . الندبة وألف الندبة الملحقة بالمندوب    " وا:" بين الصوتين المديدين  

" الندبـة   " المعنـى هـو معنـى       وهذا  . إلى معنى تداولي هو إظهار تفجع النادب على المندوب        

  .الأصل

وإذا لم تلحق الألـف     :" وأجاز سيبويه الندبة دون إلحاق ألف الندبة وهاء السكت، فقال                    

والإلحـاق وغيـر   . وا زيـدي : وا زيد إذا لم تضف، و وا زيدِ إذا أضفت، وإن شئت قلت          : قلت

  ). 2"(الإلحاق عربي فيما زعم الخليل ويونس 

قوا المعنى التداولي للندبـة باسـتعمال حـرف الندبـة           يتضح مما سبق أن العرب حق       

  .الندبة وهاء السكت تارة أخرى ألف الندبة تارة، وباستعمال " وا"المخصص لها وهو 

ي ياء، وإن كان مضموماً     وجعل سيبويه ألف الندبة تابعة لما قبلها إن كان مكسوراً فه            

واغلامكيه،تقلب : تقول إذا ندبت غلام امرأة    فإنك تقلبها ياء،    :" وتبعه ابن جني فقال   ). 3(فهي واو   

: إذا نـدبت غلامـه    : وتقـول . واغلامكاه، لئلا يلتبس بالمذكر   : الألف ياء للكسرة قبلها، ولم تقل     

. وا غلامهاه، لئلا يلتبس بالمؤنـث     : واغلامهوه، تقلب الألف واواً لانضمام الهاء قبلها، ولم تقل          

وا غلامهـاه، لـئلا     : تبدل، أيضاً، الألف واواً، ولم تقل     وا غلامهموه، ف  : وتقول إذا ندبت غلامهم   

  ).4"(يلتبس بالتثنية

                                                
   .2/221،المرجع السابق  :انظر- 1
 .2/221الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
 .2/224 ، المرجع السابق :انظر- 3
  .122، 121ص.كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس. ابن جني، أبو الفتح عثمان - 4
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فأما مجيئها تارة واواً،    : " وعلل ابن جني التغييرات التي تطرأ على ألف الندبة، بقوله           

ولولا ذلـك  . وأخرى ياء فثانٍ لحالها، وعن ضرورة دعت إلى ذلك؛ لوقوع الضمة والكسرة قبلها  

  ). 1"( أبداًلما كانت إلا ألفاً

: ويمكن القول أن النحاة العرب جعلوا ألف الندبة واواً تارة وياء تارة أخرى لـسببين                 

سبب صوتي هو إحداث تجانس صوتي بين الواو والضم الذي يسبقها أو اليـاء والكـسر الـذي                 

هر ولا يظ . أما السبب الثاني فهو سبب تداولي وهو إظهار التفجع والحزن على المندوب           . يسبقها

حـروف لـين    " ؛ لأنها   )الألف، الواو، الياء  ( المعنى التداولي للندبة إلا باستعمال هذه الحروف        

ومد، ومخارجها متسعة لهواء الصوت؛ وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منهـا؛ ولا أمـد      

  ).2"(للصوت

؛ فقـد أجـاز النحـاة       )المتفجع عليه ( ولأن مقام الندبة مقام تعريف وإشهار للمندوب          

لأن :" وقد علل الأنباري هذا الأمر بقوله     . العرب ندبة المضاف إلى المخاطب، ولم يجيزوا نداءه       

المندوب لا ينادى ليجيب، بل ينادى ليشهر النادب مصيبته، وأنه قد وقع في أمر عظيم، وخطـب       

لـو  جسيم ويظهر تفجعه كيف لا يكون في حالة من إذا دعي أجاب، وأما المنادى فهو مخاطب، ف      

  ). 3("جاز نداؤه لكان يؤدي إلى أن يجمع فيه بين علامتي خطاب، وذلك لا يجوز

 حكم المنادى المندوب  

إن المنادى المندوب نوع خاص من المناديات له مقامه، لكن أحكامه لا تختلـف عـن       

 لا مضاف ولا  : ؛ فهو مبني على الضم إذا كان علماً مفرداً، أي         أحكام المنادى من حيث الإعراب    

نكرة مقصودة، تعامـل معاملـة العلـم       : ، أي "وا قلب :" ، ومثل "وا كريم " :مشبه بالمضاف، مثل    

                                                
 .3/157.الخصائص، تحقيق محمد علي النجار. ابن جني، أبو الفتح عثمان - 1
 .4/176الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
  .245ص . ، تحقيق محمد بهجة البيطارأسرار العربية.  الأنباري، عبد الرحمن بن محمد - 3
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أما إذا كان المنادى المندوب مضافاً أو مـشبهاً بالمـضاف فيجـب       . المفرد في البناء على الضم    

  :نصبه، كقول الشاعر

  وبهتانِ  من زيغٍ الفقهِوحارسها             وا خادم الدين والفصحى وأهلِ  

. مضاف إليـه  " الدين  " و  . منصوباً، لأنه مضاف  " خادم" حيث ورد المنادى المندوب         

أما النكرة غير المقصودة فلا تصلح للندبة، وإذا اضطر الشاعر لتنوين المندوب فيجوز فيه الرفع               

  ). 1(والنصب كالمنادى

 ويـل، حـسرة، أسـف،    :"وردت الندبة في آيات القرآن الكريم في نداء الألفاظ التالية    

يندب " فنداء كل لفظ من هذه الألفاظ التي وردت في آيات القرآن الكريم يتضمن مقام ندبة                ". ليت

الإنسان فيه نفسه على ذلك المصير الأبدي الذي لا مفر منه في يوم الحساب، وهو نتيجـة لمـا                   

  ).2("قدمت يداه في الدنيا

فمقام النداء فـي  ). 3"( ليتني قدمت لحياتي يقول يا :" ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى       

هذه الآية مقام ندبة؛ لأن الإنسان الكافر يندب حظه نادماً متحسراً على ما فاته من عمل الخيـر                  

  ). 4(في الدنيا الذي ينفعه في آخرته، ولكنه لم يفعل

مـن  " ويـح، ولهـف  " ومثلها نداء " ويل ، حسرة، أسف، وليت" ويمكن القول أن نداء   
؛ لأن كل نداء منها يكشف عن شعور نفـسي ذاتـي     )5(غ القوية في التعبير عن معنى الندبة      الصي

مقام الندبة  ) يفرضه( وهذا الشعور يفضي إلى معنى تداولي أو أكثر يستدعيه          . عميق عند النادب  
  ).ظروف استعمالها(

                                                
 . الشاهد ينسب للسهيلي.2/1101المعجم المفصل في النحو العربي ،. بابتي، عزيزة فوال:انظر - 1
 .40ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة - 2
  ).24( آية .  سورة الفجر- 3
 .3/531صفوة التفاسير،. الصابوني، محمد علي :  انظر- 4
 . 43ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة: نظرا - 5
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. لمتعـددة وعليه، فقد أبدع شعراء العربية في استعمال هذه الألفاظ في مقامات الندبة ا              
وتظهر هذه الاستعمالات في شعر الرثاء؛ لأن الرثاء يتضمن معنى الندبة وهو البكاء على الميت               

  .ألخ... من هذه المعاني التحسر وإظهار الحزن واليأس).1(وتعداد محاسنه
وا عنها بألفـاظ كثيـرة،      فعبر. اتخذت الندبة في الشعر العربي ألواناً متعددة ومختلفة         

فقد . وشعر الرثاء عند الخنساء خير مثال على ذلك       . دي، لهف نفسي، ليتني، عيني    ، كب قلبي: مثل
  ". لهف نفسي، عيني:"  بألفاظ متعددة، منهااًندبت الخنساء أخاها صخر

  )2: (ومن شواهد الندبة في شعرها قولها
  . تنادي ثم تضطرب لخيلٍخيلٌ              ا ركبتْ إذسي على صخرٍ نفْ يا لهفَ-
  .ذليبفإنك للدمع لم تَ فيضي ولا تبخلي                         ني أعي-
  )3: ( الأزدي متألماً على فراق صاحبته أميمة فراقاً لا حيلة له في ردهىوقال الشنفر  

   زلّتِ العيشِبها نعمةَه، فَتُعمِْطَ ما           بعدفواكبدا على أميمةَ  
عن شعور  ) قلبي، عيني، كبدي، لهف نفسي    ( ندبة  يكشف استعمال الألفاظ الخاصة بال      

فالنادب يختار الألفاظ التي تدل على عمق المأساة فـي          . نفسي ذاتي صادق للنادب تجاه المندوب     
 النفسي الـذي يحـل بالنـادب؛        الاضطرابوربما كان تعدد ألوان الندبة عاكساً لصورة        ." نفسه

  ). 4"( خاصاً من الكلامولذا عده النحاة ضرباً. فيعرب عن ضعفه عن التحمل
واتخذ هذا الاستعمال ألواناً متعـددة مـن ألـوان          . واستعملت العرب الندبة في نثرها      

والتحسر على فقدها، وذلك نحو قول حكيم بن جبيل         ) أعضاء الجسد ( الندبة، منها ندب الأعضاء     

  )5: (عندما قطعت ساقه

  . لا تراعي إن معي ذراعي أحمي بها كراعييا ساقِ

مقـام  " الساق" ؛ لأن مقام نداء "يا" ادى حكيم بن جبيل ساقه مستخدماً أداة نداء البعيد          ن  

؛ لأن مقـام    "يا" واستعملت أداة النداء  . فالشاعر يتحسر على ساقه التي قطعت ويندب حظه       . ندبة

                                                
 .5/138لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي،. ابن منظور: نظرا - 1
   .120 ، 13ص ،  شرح ديوان الخنساء- 2
  .108ص . م هارونالمفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلا. الضبي، المفضل - 3
  .46ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة  - 4
  .2/370.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 5
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وفي مد الصوت إظهـار للتفجـع والتحـسر علـى           . ندبة الأعضاء يتطلب مد الصوت وإطالته     

  ).مفقودال( المندوب 

  الندبة " تداولية:"  

ويمكـن  . يظهر البعد التداولي للندبة عند استعمالها في مقام ندب الميت والتفجع عليه             

  :إجمال تداولية الندبة فيما هو آتٍ

 فيه مداً للصوت يناسب     لمناداة المندوب؛ لأن  " وا" نداء  خصص النحاة العرب حرف ال      

في مناداة المنـدوب؛    " يا"وأجازوا استعمال حرف النداء     ). 1(ولا تكون الندبة إلا به      . مقام الندبة 

ويستدل على مقام الندبة الذي نستعمل فيه حـرف         .  فيه أيضاً مداً للصوت يناسب مقام الندبة       لأن

  ). 2(من السياق والقرينة" يا"النداء 

فمقـام  . ومنع النحاة العرب حذف حرف الندبة؛ لأن مقام الندبة يستوجب إثباته وذكره             

الندبة يتطلب مد الصوت وإطالته لإظهار التفجع والتحسر؛ ولا يكون هذا المد إلا بـذكر حـرف     

ولا يندب بحرف الندبة إلا المعرفة أو المضاف إلى معرفة؛ لأن مقـام الندبـة مقـام                 ). 3(الندبة

  ).4(تعريف وقصدية موجه إلى متفجع عليه أو متوجع منه

 على آخر المندوب تسمى      الندبة فقد زادوا ألفاً    ولإظهار معنى التفجع والتحسر في مقام       

بعد ألـف  ) هاء السكت(  وزادوا أيضاً الهاء ).5(ألف الندبة؛ ليكون المندوب بين صوتين مديدين    

الندبة؛ لأن الألف خفية، والوقف عليها يزيدها خفاء؛ فزيدت الهاء عليها فـي الوقـف؛ لتظهـر                 

  ).6(الألف بزيادتها بعدها في الوقف

لب ألف الندبة إلى واو مدية إذا سبقت بضم وإلى يـاء مديـة إذا سـبقت بكـسر؛          وتق  

والألـف والـواو    ) . التفجع والتوجع والتحـسر   ( لإحداث تجانس صوتي ولإظهار معنى الندبة       

                                                
   .2/220الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، . سيبويه، عمرو  بن عثمان :  انظر- 1
  .361ص . في النحو العربيالمعجم الوافي . الحمد،علي توفيق والزعبي، يوسف جميل:  انظر- 2
   .2/1101. المعجم المفصل في النحو العربي. ، عزيزة فوالبابتي:  انظر- 3
  .361ص . المعجم الوافي في النحو العربي. الحمد،علي توفيق والزعبي، يوسف جميل:  انظر- 4
  .243 ص .أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار. ، عبد الرحمن بن محمدينبارالأ:  انظر- 5
 .243ص . المرجع السابق:انظر - 6
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والياء هي حروف لين ومد، ومخارجها متسعة لهواء الصوت، وليس شيء من الحروف أوسـع               

  ).1(د فيها يناسب مقام الندبةوالم. مخارج منها، ولا أمد للصوت

 يتمثل في التفجع والتحسر والتوجع على الميـت         اً عام اًوعليه، فإن للندبة معنى تداولي      

  .وبكائه

 والتحليل التداولي له " الاستغاثة" وصف باب: المطلب الخامس 

 في اللغة والاصطلاح: مفهوم الاستغاثة 

طلب الإعانة؛ لأن الإغاثة    : "  لغةً الاستغاثةف.للاستغاثة مفهوم لغوي وآخر اصطلاحي      

). غيـث (غاث  " استغاث" ذر الثلاثي للفعل  والج. الاستغاثة مصدر الفعل استغاث   . بمعنى الإعانة 

وغاثهم االله وأصابهم غيث، وغاث االله البلاد يغيثها غيثاً إذا          . أصابها: غاث الغيث الأرض  : نقول

  ).2"(أنزل بها الغيث

ولا . ء يقصد منه دعوة من يعين على دفع بـلاء أو شـدة            ندا:" و الاستغاثة اصطلاحاً    

  ). 3( في هذا الباباولا يجوز حذفه". يا"يستعمل له من أحرف النداء إلا 

عند تعرض الإنسان لأمر شديد     يستعمل  " فهو. والاستغاثة أسلوب نداء خاص له مقامه       

وللاستغاثة أركان لا بـد     .  فيه لا يستطيع دفعه أو التغلب عليه، فينادي من يستطيع إنقاذه مما هو           

  ).4"(أداة النداء، المستغاث به، والمستغاث له: منها حتى يتم هذا الأسلوب وهي

فإذا دعوت شيئاً على جهة الاسـتغاثة فـاللام معـه           :" وصف المبرد هذا الباب بقوله      

 ـ–لما طعن العلج، أو العبد عمر بن الخطاب         : وفي الحديث . يا للناس : تقول. مفتوحة ي االله  رض

  ).5("فإن دعوت إلى شيء فاللام معه مكسورة. يا الله للمسلمين:  صاح–عنه

                                                
سـيبويه،  : وانظر. 121ص  .كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس      . ابن جني، أبو الفتح عثمان    :  انظر - 1

   .4/176الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. عمرو بن عثمان
  . بتصرف10/153العبيدي،لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق .  ابن منظور- 2
. أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد .  ابن هشام، عبداالله جمال الدين   - 3

3/95.   
   .84ص . النمط والاستعمال: الأساليب الإنشائية في العربية.  السامرائي، إبراهيم عبود- 4
  .4/254محمد عبد الخالق عضيمة،المقتضب، تحقيق .  المبرد، محمد بن يزيد- 5
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لام ) المـستغاث بـه   ( يتضح من الوصف السابق أن النحاة العرب جعلـوا للمـدعو              

لام مكسورة؛ وفعلوا ذلك ليفصلوا في المعنى بين المـدعو        ) المستغاث له   ( وللمدعو له   . مفتوحة

والـلام المفتوحـة    :" وبين الجرجاني هذا الأمر بقوله    ).المستغاث له ( والمدعو له   ) المستغاث به (

خُصتْ بالمستغاث دون المستغاث إليه، لأجل أن المستغاث منـادى، والمنـادى جـارٍ مجـرى                

وموجب الفتح في الأصـل هـو       . ولام الجر تفتح في المضمر،ألا ترى إلى لَك ولَه        . المضمرات

لو قيل يا لزيد لبكر، بكسر اللامين لـم يعلـم الفـصل بـين     الفصل بين المدعو والمدعو إليه إذ     

  ). 1"(المدعو والمدعو إليه

ويمكن القول أن حركة لام المستغاث به تخضع للاستعمال، فلا تبقى مفتوحـة علـى                 

وشـاهد ذلـك قـول      ". يـا "معه  تُكْسر لام المستغاث به المعطوف إن لم تتكرر         فَ. أصل وضعها 

  )2(:الشاعر

  الدارِ ناءٍ يبكيك بعيدللعجبِلشبانِ ولَلكهولِيا لَ              مغترب   

وتفـتح لام   ). 3(يا لي لولـدي   : وتكسر، أيضاً، إذا كان المستغاث به ياء المتكلم، نحو          

  ، "يا"المستغاث به المعطوف وجوباً إن تكررت 

  )4: (وشاهد ذلك قول الشاعر

   عتُوهم في ازديادِلإناسٍ قومي            أمثالِي ويا لَقومِيا لَ  

وأمـا  " :ويفصح ابن هشام عن حركة لام المستغاث له في واقع الاسـتعمال، فيقـول               

  ).5"(المستغاث له فيكون مجروراً بلام مكسورة دائماً على الأصل

                                                
  . بتصرف 2/789المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، مج .  الجرجاني، عبد القاهر- 1
  . 256، 4/255المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،. المبرد، محمد بن يزيد: نظرا - 2

 .الشاهد بلا نسبة . 1/106هد النحو الشعرية، المعجم المفصل في شوا. يعقوب، إميل:     وانظر الشاهد في
 .375ص . المعجم الوافي في النحو العربي. الحمد، علي توفيق والزعبي، يوسف جميل:  نظر ا- 3
حقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد       قطر الندى وبل الـصدى، ت     . ابن هشام ، عبد االله جمال الدين        : نظرا -4

. 1/245المعجم المفصل في شـواهد النحـو الـشعرية،          . ميليعقوب، إ : وانظر الشاهد في  . 238ص.الحميد
  .الشاهد بلا نسبة

 ، ص حقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد   قطر الندى وبل الصدى، ت. ابن هشام ، عبد االله جمال الدين   -5
238.   
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أن : حدهما وللمستغاث به استعمالان آخران، أ     ":وفي بيان استعمالية المستغاث به يقول       
  :؛ فلا تلحقه حينئذٍ اللام من أوله، وذلك كقولهتُلْحِقَ آخره ألفاً

                   ل عِزيا يزيداً لِآملٍ نًيوغنىفاقةٍ وهوانِ بعد   
أن لا تدخل عليه اللام من أوله، ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذٍ يجري عليـه حكـم     : والثاني

بنـصب عبـداالله، قـال    " عبد االله لزيديا " بضم زيد، و" يا زيد لعمرو:" المنادى، فتقول على ذلك 
  :الشاعر

  ).1" ( تَعرِض للأريبِوللغفلاتِ             العجيبِ للعجبِألا يا قومِ  
منادى مستغاث به؛ لأن مقام النـداء فيـه   " يزيداً" في الاستعمال الأول موضع الشاهد        

. منـادى مـضاف  "  قـومي "والأصل " قومِ" وفي الاستعمال الثاني موضع الشاهد      . مقام استغاثة 
  ).2(أدعوكم للعجب: والمعنى

ولا بد أن يكـون     " .ولا يستغاث إلا بمعرفة؛ لأن الاستغاثة تكون موجهة إلى مقصود           
المستغاث به علماً أو مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو نكرة مقصودة أو معرفاً بأل مجـروراً بـلام               

  ).3"(أستغيثُ"  معناها ؛ لأن"يا" مفتوحة، والجار والمجرور متعلقان بـ 
بين النحاة العرب حقيقة المستغاث به، فجعلوه معرفاً في جميـع حالاتـه؛ لأن مقـام                  

  .ولا توجه الاستغاثة إلا إلى مستغاث به معرفة. الاستغاثة مقام تعريف وقصدية موجهة
: والتقـدير " يا لـي  :" ، مثل "يا" ويأتي المستغاث له بعد     . وأجازوا حذف المستغاث به     

ولعلهم حذفوا المستغاث به لوجود قرينة تدل عليـه  ). 4(صاحبت اللئيم فأُصبت في الصميم فيا لي 
  .كما في المثال السابق

  : عدي بن زيد     وأجازوا، أيضاً، حذف المستغاث له إذا أُمِن اللبس، كقول
  ر عا يا للناسِ بالموتِوهلْ                        فهل من خالدٍ إما هلكنا  

                                                
، 240ص .دحقيق محمد محيي الدين عبد الحميقطر الندى وبل الصدى، ت. ابن هشام ، عبد االله جمال الدين        - 1

. 1/131 ، 2/1026المعجم المفصل في شواهد النحـو الـشعرية،    . يعقوب، إميل : وانظر الشاهد في    .241
  .والشاهد بلا نسبة

، قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد        . ابن هشام ، عبد االله جمال الدين        : نظرا - 2
   .241 ، 240ص 

 .375ص . المعجم الوافي في النحو العربي. بي، يوسف جميل الحمد، علي توفيق والزع- 3
 .2/979المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال:انظر - 4
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  ).1"(يا للناس للشامتين:" والتقدير.      وقد حذف المستغاث له

واستعملت العرب صيغة الاستغاثة في مقام التعجب بـلام مفتوحـة بمـا يـشبه لام                  

  )2: (وذلك نحو قول فرار الأسدي. المستغاث به

  قانبِِأَدلُّ وأمضى من سلَيك المطّاب ليلى يا لَبرثَن منكم                  لَخُ  

) ليلـى ( الذين قد داخلوا امرأتـه      " برثن" قال الشاعر هذا البيت في مقام تعجبه من         "   

وهو . وأفسدوها عليه، وجعلهم في الاهتداء إلى إفسادها لانتزاعها منه أهدى من سليك بن السلكة             

يا لّلْمـاء،  يا لَلَعجب و: وقالوا". سليك المقانب" أحد عدائي العرب وصعاليكهم، وكان يسمى أيضاً    

تعال يا عجب أو تعال يا مـاء فإنـه مـن أيامـك     : لما رأوا عجباً أو رأوا ماء كثيراً، كأنه يقول 

  ).3"(وزمانك

هي صيغ ندائية تشبه صـيغة      ) يا لبرثن، يا للعجب، يا للماء     ( فالصيغ الندائية السابقة      

  .لكنها قيلت في مقام التعجب) البنية ( الاستغاثة في الشكل 

د أسلوب الاستغاثة في القرآن الكريم؛ لأن مقامات هذا الأسلوب لا تتناسب مـع              لم ير   

ويمكن القول أن أساليب النداء الأخرى قد       . المعاني والأغراض التي قصدتها آيات القرآن الكريم      

  .تكون مناسبة لمقاصد آيات القرآن الكريم وأغراضها أكثر من أسلوب الاستغاثة

، وهو استعمال قليـل،     )في الشعر والنثر  ( لوب في كلامها    واستعملت العرب هذا الأس     

  )4: (ومن شواهده في الشعر قول مهلهل

   رار الفِ أين أينرٍكْبيا لَيا لَبكْرٍ أنشروا لي كليباً              

قال المهلهل هذا البيت فـي مقـام الثـأر          . وهو مكرر " بكر" المستغاث به في الشاهد       

فهو يتحدى بني بكر بن وائـل ويتوعـدهم بالقتـل المـستمر، ويتهـددهم             ). كليب( لمقتل أخيه   

                                                
. يعقوب، إميل :  وانظر الشاهد في   .2/980،  المعجم المفصل في النحو العربي      . بابتي، عزيزة فوال   :انظر - 1

 .1/342، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية
. يعقـوب، إميـل  : وانظر الشاهد في .2/217الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، .  سيبويه، عمرو بن عثمان    - 2

 .1/126المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية،
 . بتصرف2/217الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
. يعقـوب، إميـل  : وانظر الشاهد في .2/215قيق عبدالسلام هارون،الكتاب، تح .  سيبويه، عمرو بن عثمان    - 4

 .1/340المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية،
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بحاجـة إلـى مـن      " بكـر " في حقيقته مستغاث له؛ لأن      " بكر" فالمستغاث به   . ويستطيل عليهم 

  ).1(يخلصها من ثأر المهلهل ووعيده وتهديده

  : المعاني التداولية التاليةولمقام الاستغاثة في هذا البيت     

" مهلهـل " معنى تداولي يتمثل في تنبيه قبيلة بكر إلى جدية تهديد           " يا" حرف النداء  لاستعمال     

  .لهم، فقد توعدهم بالانتقام منهم وهددهم بالقتل المستمر؛ لأنهم قتلوا كليباً

" بكـر " وتكراره في البيت معنى تداولي يتمثل في ذم         " بكر" في اختيار المستغاث به       

وفيه أيضاً معنى تداولي آخر هو إظهـار حقـد المهلهـل وغـضبه     . وتوبيخها؛ لأنها قتلت كليباً  

  .عليهم؛ فقد توعدهم بالقتل المستمر انتقاماً لمقتل أخيه كليب

معنى تداولي هو تعجيز بكر وتهديدها؛ لأنها لا تستطيع         " انشروا" وفي استعمال الفعل      

ه والانتصار عليـه وعلـى      إحياء كليب بعد موته، ولأنها لا تقوى في نظر المهلهل على مواجهت           

مهدداً بالقتل والثأر؛ لأن تبعة مقتـل كليـب   " بكر"  من أفراد عشيرة    يعد كلَّ واحدٍ   فمهلهل. قومه

  ".بكر" يتحمل مسؤوليتها كل فرد من أفراد عشيرة

يـا الله   :  عنـدما طُعِـن    – رضي االله عنه     –ومن شواهده في النثر قول سيدنا عمر بن الخطاب          

 باالله تعالى القوي الجبار لينـصر       – رضي االله عنه     – سيدنا عمر بن الخطاب      استغاث. للمسلمين

. فمقام الاستغاثة في قول سيدنا عمر بن الخطاب هو طلب النصرة للمـسلمين . المسلمين الضعفاء 

  :ويمكن لنا أن نستبطن بعض المعاني التداولية المتولدة من هذا المقام منها

 تداولي هو الاستغاثة باالله تعالى وطلـب معونتـه          معنى" يا" في استعمال حرف الندء     

وفي الاستغاثة بـاالله تعـالى      . فاالله تعالى خير من تطلب معونته وأقوى من يستغاث به         . ونصره

  .تعظيم لقدرته عز وجل وإعلاء لشأنه وتقديس لصفاته فهو المغيث والناصر والمعين

                                                
 .2/215 ، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون. سيبويه، عمرو بن عثمان :انظر- 1
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ي يتمثل في تعظـيم رب العـزة        معنى تداول ) المستغاث به ( في استعمال لفظ الجلالة       

وتنزيهه؛ فهو القوي الجبار المنتقم، وفيه أيضاً استحضار لكل صفات االله تعـالى المطلقـة فهـو      

  .المغيث لا رب سواه

معنى تداولي يتمثل فـي خـوف عمـر بـن           ) للمسلمين( وفي استعمال المستغاث له       

ب من ربنا العون والمـساعدة      الخطاب، رضي االله عنه، على المسلمين وحرصه عليهم، فهو يطل         

  .لهم؛ لأنهم ضعفاء وفقراء إلى رحمته ومغفرته ونصره وتأييده

 تداولية الاستغاثة:  

  : في الأمور التاليةيظهر البعد التداولي للاستغاثة عند استعمالها في مقامات معينة  

مـداً   لأن فيه    تغاث به والمتعجب منه؛   لمناداة المس " يا" خصص النحاة العرب حرف النداء    : أولاً  

" يـا "وأما المستغاث به فـ     " :وقد بين ذلك سيبويه بقوله    . للصوت يناسب مقام الاستغاثة والتعجب    

وإنمـا اجتهـد لأن    . يا للناس، ويـا لَلْمـاء     : فكذلك المتعجب منه، وذلك     .  له؛ لأنه يجتهد   لازمة

  ).1 ("المستغاث عندهم متراخٍ أو غافل والتعجب كذلك

والمتعجـب  المخصص لمناداة المستغاث بـه  "  يا"نحاة العرب حذف حرف النداء لم يجز ال  : ثانياً  

بـين  . الحـرف  ولا يتحقق هذا الأمر إلا بإثبـات      . منه؛ لأن مقامها يتطلب مد الصوت وإطالته      

 ). 2"( لهةلازم" يا" وأما المستغاث به فـ :" سيبويه ذلك بقوله

 : لسببينمفتوحةجعل النحاة العرب حركة لام المستغاث به :ثالثاً 

يتمثـل  . وفتحـة الـلام   " يـا " وهو إحداث تجانس صوتي بين ألف المد في         : سبب صوتي   - أ

). 3(فالألف حرف لين ومد، ومخرجه متسع لهواء الصوت       . التجانس الصوتي بينهما في الاتساع    

                                                
 .2/231الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 1
  .2/231 ، المرجع السابق - 2
  .4/176المرجع السابق،  : انظر- 3
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ومد الصوت  . والاتساع فيها يفضي إلى مد الصوت     ). 1(والفتحة حركة أمامية متسعة غير مدورة     

 . إلى معنى تداولي هو تنبيه المستغاث به وحفزه على الإسراع في تلبية الاستغاثةيفضي

 ؛ فالمـستغيث فـي الاسـتغاثة      )2(لفتحة لام المستغاث به الدلالة على الإفصاح      : سبب دلالي  -  ب

انفعالي فهو يطلب من المستغاث به في موقـف انفعـالي   يكشف عن شعور نفسي ذاتي إفصاحي    

وقد تتولد من دلالة الإفصاح معانٍ تداوليـة أخـرى يـستدعيها            . تحقيقها تلبية الاستغاثة و   معين

 .ألخ...  إظهار الخوفومن هذه المعاني على سبيل المثال الشكوى أو طلب المغفرة أ.المقام

 :جعل النحاة العرب حركة لام المستغاث له مكسورة لسببين: رابعاً 

م المستغاث به وحركة لام المـستغاث      وهو إحداث مخالفة صوتية بين حركة لا      : سبب صوتي  -أ

فالمستغاث به هو من يستغاث به لتلبية الاستغاثة، وأما المستغاث له فهو من تُطْلَب الاستغاثة               . له

وأمـا  .  تناسب مقام المـستغاث بـه  )3"(فالفتحة حركة أمامية متسعة غير مدورة" له وتُوجه إليه    

فالاتـساع يناسـب    .  تناسب مقام المستغاث له    )4"(ورةحركة أمامية ضيقة غير مد    " الكسرة فهي   

 .والضيق يناسب مقام المستغاث له.مقام المستغاث به

فهو . للمستغاث له أي نسبة الاستغاثة    ). 5(لكسرة لام المستغاث له دلالة النسبة     :  سبب دلالي  -ب  

. أخرى يستدعيها المقام  وقد تتولد من دلالة النسبة معانٍ تداولية        . من تنسب وتوجه الاستغاثة إليه    

 .  ألخ... كالاستغاثة والنصرة والعون ورفع الظلم وبث الشكوى والحزن 

 والتحليل التداولي له" الترخيم" وصف باب : المطلب السادس 

 في اللغة والاصطلاح: مفهوم الترخيم 

والترخيم مصدر للفعل   . التليين:" الترخيم لغةً ف. للترخيم مفهوم لغوي وآخر اصطلاحي      

و كـلام   . لان وسهلَ : ورخَم الكلام والصوت ورخُم رخامةً، فهو رخَيم      " رخّم" الثلاثي المضعف   

                                                
  .57ص. المجال والوظيفة والمنهج: اللسانيات.  استيتية، سمير- 1
  .380، 379ص . دلالات الفتحة. علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير:انظر- 2
  .57ص . المجال والوظيفة والمنهج: اللسانيات.   استيتية، سمير- 3
 .57 المرجع السابق، ص - 4
 .378ص . دلالات الكسرة. علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير:انظر - 5
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ورخُمت الجارية رخامة، فهي رخيمـة الـصوت ورخـيم إذا كانـت سـهلة               . رخيم أي رقيق  

  ).2"(حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً:" اصطلاحاً فهو" الترخيم" وأما  ).1"(المنطق

واعلم أن التـرخيم لا يكـون إلا فـي          :" ، فقال "الترخيم" صل سيبويه القول في باب      ف  

النداء إلا أن يضطر شاعر، وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم، فحذفوا ذلك كما حذفوا                 

  ).3"(التنوين، وكما حذفوا الياء من قومي ونحوه في النداء

لت أسلوب الترخيم في النداء؛ لأنه كثير في        يتضح من الكلام السابق أن العرب استعم        

وأجازوا استعمال الترخيم في غير النداء      ). الترخيم(عمال دفعتهم إلى الحذف     فكثرة الاست . كلامهم

على حذف التنوين والياء    ) حذف أواخر الأسماء  ( وحملوا الترخيم . في موطن الضرورة الشعرية   

  .من قومي ونحوه في النداء

فقد وضع النحاة العرب شـروطاً للاسـم   . على كل الأسماء المناديات ولا يقع الترخيم      

أن يكون منادى مفرداً معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف، أو           " المنادى الذي يجوز ترخيمه وهي      

فإن نقص من هذه الشرائط شـيء لـم         . تكون في آخره هاء التأنيث وإن كان على ثلاثة أحرف         

  ).4"(يجز ترخيمه

:" خم كل اسم مفرد معرفة يكون على أكثر من ثلاثة أحـرف ومثالـه             وعليه، فإننا نر    

 كل اسم يكون في آخره هاء التأنيـث         ونرخم أيضاً . يا حار أو يا حارِ    : خيمهفنقول في تر  " حارث

وقالت العرب في تـرخيم  . يا سلم: فنقول في ترخيمه" سلمة:" وإن كان على ثلاثة أحرف، ومثاله    

  ).5(يا جاري ": جارية" يا ثُب، وفي ترخيم ":  ثُبة"وفي ترخيم . يا شا": شاة" 

لأن " ويمكن القول أن العرب أكثرت من استعمال المنادى العلم المرخم فـي الـشعر؛               

وقـد  .هذا الاستعمال يتناسب مع ما يتطلبه الموقف الشعري من خفة وليونة، لاسيما فـي النـداء      

                                                
  . 5/179لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي،.  ابن منظور- 1

  .1/337المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال: نظرا      و
  .2/239، تحقيق عبدالسلام هارون،الكتاب. سيبويه، عمرو بن عثمان - 2
  .2/239 المرجع السابق، - 3
  .2/240الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،. سيبويه، عمرو بن عثمان 4
 .2/241المرجع السابق، : نظر ا - 5
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بما يتناسب مـع وزن وقافيـة       " فاطمة" بتهاستعمل المرقش الأصغر تلويناً خاصاً في نداء صاح       

  )2:(، يقول)1"(، فجعلها ألفاً"فاطمة" القصيدة التي ينشدها، حين أطال فتحة الميم في 

   فاطماوالكِ نَن، فَردي مِإليكِلمي أن حاجتي            اعسلمي ثملا يا اأ  

لشاعر أطال فتحة الميم    ولعل ا ". فاطم" وهو منادى علم مرخم     " فاطما: "موضع الشاهد   

فالمد ينسجم مـع    . لإقامة الوزن الشعري، ولأن المد يناسب مقام النداء       ) أطال الحركة القصيرة  (

 فمقام النداء يكشف عـن بعـض المعـاني التداوليـة    . حاجة الشاعر إلى وصل المحبوبة ولقائها    

ب الشاعر إلى محبوبتـه     عر إلى محبوبته، وتقر   اشدة اشتياق الش  :  منه، من هذه المعاني      المتولدة

) إطالة الحركة القـصيرة   (يم  وأسهم في إظهار هذين المعنيين حذف حرف النداء وإطالة فتحة الم          

  .المشعرة بشدة اشتياق الشاعر إلى محبوبته

واعلم أن الشعراء إذ اضطروا حذفوا هذه الهـاء         :" لكن سيبويه علل هذا التغيير بقوله       

  ).3("مدة التي تلحق القوافي بدلاً منهافي الوقف، وذلك لأنهم يجعلون ال

ورخمت العرب العلم الذي يكون على أكثر من ثلاثة أحرف في مـوطن الـضرورة                 

  )4(:، وشاهد ذلك قول الأسود بن يعفرالشعرية في غير النداء

  لِظَنْ ابن حي أمالِقِّني حلبسلي              ستعيرهنده يدائي عِوهذا رِ  

وإجراؤه بعد الترخيم مجرى اسم لم يرخم، فلـذا جـره   " حنظلة" ترخيم والشاهد فيه   "   

  ).5" (وهو مما رخّم في غير النداء ضرورة. بالإضافة

وفيما يتعلق بالحركة الإعرابية للمنادى العلم المرخم، فقد جعل النحاة العرب المنـادى               

  :، هما)لغتين (تبعاً لهذه الحركة، على صورتين العلم المرخم، 

  ".يا بثين: " ن يحذَف آخر المنادى ويترك ما قبل المحذوف على حركته أو سكونه، نحوأ"  -1

                                                
 .88ص . جملة النداء بين النظرية والتطبيق. عمايرة، حليمة - 1
المفضليات، . الضبي، المفضل : انظر.2/242لسلام هارون، الكتاب، تحقيق عبدا  .  سيبويه، عمرو بن عثمان    - 2

  .246ص . تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون
  .2/242الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
المعجـم المفـصل فـي شـواهد النحـو          . يعقـوب، إميـل   :  وانظر الشاهد في   .2/246 المرجع السابق،    - 4

 .2/781الشعرية،
 .2/246الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 5
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يـا  :" أن يعامل المنادى بعد حذف الحرف الأخير كأنه اسم تام؛ فيبنى علـى الـضم، نحـو       -2

1""(بثين .(      ى النحاة العرب الصورةوقد سم )لغة من لا   " والثانية  " لغة من ينتظر  " الأولى  ) اللغة

 ).2"(ظرينت

اجتهد سيبويه في بيان كيفية ترخيم الأعلام المناديات التـي تنطبـق عليهـا شـروط              

بـاب مـا   :" من هذه الأبواب  . الترخيم؛ فقد وضع لكل علم منها باباً خاصاً بين فيه كيفية ترخيمه           

يا : يحذف من آخره حرفان؛ لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد، وذلك قولك في عثمان              

 ).3"(يا أسم أقبلي: يا مرو أقبل، وفي أسماء: م أقبل، وفي مروانعث

ونتيجة لهذا الاجتهاد؛ فقد طالت مناقشة سيبويه لباب التـرخيم وتفـصيلاته الكثيـرة                

 أن الترخيم ظاهرة لغوية تتسم بالتداول، فهي تخضع لكثرة          ولكنه أكد في نهاية الأمر    .  به المتعلقة

وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه لحـارث ومالـك            :" لهبين ذلك في قو   . الاستعمال

  ).4"(وعامر، وذلك لأنهم استعملوها كثيراً في الشعر، وأكثروا التسمية بها للرجال

حارث، مالـك، عـامر،     : ومن الشواهد الشعرية التي تدل على كثرة استعمال الأعلام          

  )5: (مرخمة، قول مهلهل بن ربيعة

   والأحلامِو السوراتِوإنّا ذَنا             على أشياخِيا حارِ لا تجهلْ  

مرخمة فـي مقـام     ) حارث، مالك، عامر  ( ويمكن القول أن العرب استعملت الأعلام         

وهـو  :" بين سيبويه هذه الكثرة بقوله    . وهو استعمال كثير  . النداء وفي موطن الضرورة الشعرية    

مته في النداء فالترخيم فيه جـائز وإن كـان   وكلُّ اسم خاص رخ. في الشعر أكثر من أن أحصيه  

  ).6"(في هذه الأسماء الثلاثة أكثر

                                                
 .443ص . قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم.   البياتي، سناء حميد- 1
 .115، 114ص.كتاب اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس. ابن جني، أبو الفتح عثمان:  انظر - 2
   .257، 2/256الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.   سيبويه، عمرو بن عثمان- 3
  .2/251،المرجع السابق - 4
المعجـم المفـصل فـي شـواهد النحـو          . يعقـوب، إميـل   :  وانظر الشاهد في   .2/251 المرجع السابق،    - 5

  .2/902الشعرية،
  .253، 2/252الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 6
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:" لم يرد المنادى المرخم في القرآن الكريم إلا في شاهد قرآني واحد هو قوله تعـالى                 

وهو منادى مـرخم،  " مالِ:" موضع الشاهد ). 1"(ونادوا يا مالِ ليقضِ علينا ربك قال إنكم ماكثون     

أمـا  ). 2"(وهي قراءة شاذة قرأ بها عبداالله وعلي وابـن وثـاب والأعمـش             " ".مالك: "والأصل

  ).3"(ونادوا يا مالك ليقضِ علينا ربك قال إنكم ماكثون:" الجمهور، فعلى قراءة

تأثروا بالـشعراء العـرب     " مالِ"  في قراءتهم المنادى المرخم    ويمكن القول أن القراء     

  .اً في شعرهم في النداء وغير النداءالذين أكثروا من استعمال هذا العلم مرخم

وأما في الشعر، فقد أكثر الشعراء العرب من استعمال أسلوب الترخيم في شعرهم في                

فرخموا الأعلام والنكرات المقـصودة     . مقام النداء وفي غير النداء في موطن الضرورة الشعرية        

  .  وقصدية موجهة إلى معينالتي أنزلوها منزلة الأعلام في التعريف؛ لأن مقامها مقام تعريف

والدليل على كثرة استعمال العرب للمنادى المرخم في مقام النداء وفي غير النداء في                

  ).4"(وهو في الشعر أكثر من أن أحصيه:" موطن الضرورة الشعرية قول سيبويه

ومن شواهده فـي النثـر   . واستعملت العرب المنادى المرخم في مقام النداء في نثرهم         

يا حارِ، ما الذي منع قومك أن يلقـوني كمـا   : "رو بن سعيد بن العاص للحارث بن نوفل  قول عم 

 و يظهـر  في هذا القول لمعنى تداولي هو العتاب، فعمـر        " حار" رخّم المنادى العلم    ) . 5"(لقيتني

  .عتبه على قوم الحارث؛ لأنه يطلب منهم حسن اللقاء كما فعله سيدهم الحارث

أروغاناً : المثل: ومن شواهده . ي مقام النداء في المثل العربي     وورد المنادى المرخم ف     

" ثعلب"ولترخيم المنادى   . مرخم منه : وثعال. اسم للثعلب : وثعالة). 6.(يا ثعالَ، وقد علقت بالحبال    

 عنـد   ة سـيئ  ةفي هذا المثل معنى تداولي يتمثل في ذم وتوبيخ المراوغة؛ لأنها تدل على صـف              

  .لى كذب الإنسان ونفاقهالإنسان، والمراوغة تدل ع
                                                

  ).77(ف، آية   سورة الزخر- 1
  .136ص . مختصر في شواذ القرآن، نشره برجشتراسر.  ابن خالويه- 2

ط، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود       تفـسير البحـر المحـي     . ن الأندلسي ، محمد يوسـف     أبو حيا : نظراو    
 .8/27.وآخرون

 .8/27. وآخرونط، تحقيق عادل عبد الموجود تفسير البحر المحي. ن الأندلسي، محمد يوسف أبو حيا- 3
  .2/252الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون ، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 4
  .2/229.جمهرة خطب العرب.  صفوت، أحمد زكي - 5
 .1616مثل رقم . 2/53. مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.  الميداني- 6
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 تداولية الترخيم:  

 وفـي مـوطن الـضرورة       للترخيم عند استعماله في مقام النداء     يظهر البعد التداولي      

  :الشعرية فيما هو آتٍ

رخمت العرب المنادى العلم في مقام النداء، وفي موطن الضرورة الشعرية لسبب صوتي             : أولاً  

:" وقد عبر سيبويه عن هذا التقليـل بقولـه        . نادى المرخم تقليل المقاطع الصوتية المكونة للم    : هو

وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألـزم منـه          . والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً     

فكثرة الاستعمال دفعتهم إلـى  ). 1"(لحارث ومالك وعامر، وذلك لأنهم استعملوها كثيراً في الشعر     

  ).لمنادى المرخمتقليل المقاطع الصوتية ل( التخفيف 

. لترخيم الأعلام في مقام النداء، وفي موطن الضرورة الشعرية معنى تداولي يفرضه المقام            :ثانياً  

 .ألخ... التقرب والتحبب والتعجب والذم : من هذه المعاني على سبيل المثال لا الحصر

لي استوجبه المقام   ويمكن القول أن العرب لم يستعملوا المنادى المرخم في شعرهم إلا لمعنى تداو            

  .واستدعاه

  )2(:ةومن الشواهد الشعرية التي ورد فيها المنادى العلم مرخماً قول الحادر  

   لنا بها في مجمعِرفِع اللواءتِ بِغَدرةٍ               عمِ سلْسمي ويحكِ هأَ      

رخّـم  ". سـمية  ":والأصل. وهو منادى علم مرخم   " سمي: " موضع الشاهد في البيت     

" سبب صوتي وهو تقليل المقاطع الصوتية المكونة للمنـادى          : لسببين، هما " سمية" المنادى العلم   

مكونـة  أقل من المقاطع الصوتية ال" سمي" ؛ لأن المقاطع الصوتية المكونة للمنادى المرخم       "سمية

" ونة للمنـادى العلـم المـرخم    الناجم عن تقليل المقاطع الصوتية المك      فالتخفيف". سمية" للمنادى  

سببه كثرة استعمال المنادى المرخم في الشعر، بـين ذلـك سـيبويه       ) 3(، تصرف صوتي    "سمية

                                                
  .251، 2/239الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، .  سيبويه، عمرو بن عثمان- 1
ديـوان  : وانظـر . .45ص  . المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون       . الضبي، المفضل  - 2

   .310شعر الحادرة، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 
  .123ص . "التخفيف تصرف صوتي" مصطلح. علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظرا - 3
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مال الظـاهرة اللغويـة    فكثـرة اسـتع   ) . 1"(وإنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم         :" بقوله

خفيفها وذلك على المـستوى      دفعت النحاة العرب إلى ت     في واقع الاستعمال اللغوي لها    ) تداوليتها(

  .الصوتي لهذه الظاهرة

 يرتبط بالمقام الـذي     اًأما على المستوى التداولي فإن لترخيم المنادى العلم معنى تداولي           

لمعنى تداولي هو تقريب    " سمية" المنادى  ) الحادرة  ( فقد رخم الشاعر    . استعمل فيه هذا المنادى   

الدالة على هذا المعنى استعمال الشاعر لحرف النـداء         من نفسه، ومن القرائن     ) سمية  (المحبوبة  

 تقريب المحبوبة من نفسه من خلال       وحاول الشاعر أيضاً  . لنداء القريب وهو حرف   ) أ  ( الهمزة  

مدح نفسه والافتخار بها وذكر الصفات الحميدة التي يتصف بها، ومن هذه الصفات صفة الوفـاء     

  . المذكورة في البيت نفسه

ولا . ننا القول أن العرب رخّمتْ المنادى العلم لمعنـى تـداولي أو أكثـر            وأخيراً، يمك   

 فمـن المعـاني التداوليـة    ).ظروف اسـتعماله  ( سبيل إلى كشف هذا المعنى إلا بمعرفة مقامه   

التحبب والمدح والفخـر والاسـتهزاء      :  معاني عتماد على مقامات المنادى المرخم     بالا المفترضة

  .إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة والمختلفة... ، والتوبيخ والذم والعتاب

 والتحليل التداولي له " الاختصاص" وصف باب : المطلب السابع 

 في اللغة والاصطلاح:مفهوم الاختصاص  

خـصه  : خَـصص :" الاختصاص لغـةً ف. للاختصاص مفهوم لغوي وآخر اصطلاحي      

لفتح أفصح، وخِصيصي وخَصصه    بالشيء يخُصه خصاً وخصوصاً وخَصوصية وخُصوصية، وا      

اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره         : ويقال. أفْرده به دون غيره   ، واختصه

  ).2"(واختصه ببره

                                                
 .2/239ب، تحقيق عبدالسلام هارون،الكتا.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 1
 .4/109لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي،.  ابن منظور- 2
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اسم ظاهر معرفة، يؤتى به ليختص به المعنى، بعد         :" وأما الاختصاص اصطلاحاً فهو     

، "أخـص " أو " أعنـي : "  مع فاعله تقديره ضمير لغير الغائب، ويعرب مفعولاً به لفعل محذوف   

  ).1"(نحن الضعفاء ندعو لإنصافنا:" مثل 

هذا باب من الاختصاص يجري علـى مـا         :" ووصف سيبويه باب الاختصاص بقوله      

جرى عليه النداء فيجيء لفظه على موضع النداء نصباً؛ لأن موضع النداء نـصب، ولا تجـري      

هم لم يجروها على حروف النداء، ولكنهم أجروها علـى مـا            الأسماء فيه مجراها في النداء؛ لأن     

إنّا معشر العرب نفعل كذا وكذا، كأنه قال، أعني، ولكنه فعـل لا             : وذلك قولك . حمل عليه النداء  

  ). 2" (يظهر ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء

ه أن البنية التقديرية للاختـصاص تـشب      " يظهر من وصف سيبويه لباب الاختصاص         

، وإن الآخـر    "أعنـي " الفعل  : البنية التقديرية للنداء، من حيث إن أولهما يقدر عامل النصب فيه          

لكن الفعلين لا يظهران في الكلام المنطوق، فوجودهمـا         ". أنادي" الفعل  : يقدر عامل النصب فيه   

  ).3" (في البنية التقديرية لا غير

ويمكـن حـصر هـذا      . واضـح فدى   الاختلاف بين الاسم المختص والاسم المنا      أماو  

  :الاختلاف في الفروق التالية

  .المنادى قد يذكر معه حرف نداء وقد يحذف. الاسم المختص لا يذكر معه حرف نداء"  -1

 .ويذكر المنادى في ابتدائها. الاسم المختص لا يذكر في ابتداء الجملة -2

 .. ..الاسم المختص يسبقه ضمير المتكلم أو المخاطب، أما المنادى فلا  -3

أما المنـادى العلـم     . الاسم المختص يكون دائماً منصوباً سواء أكان علماً أو غير اسم علم            -4

 .والنكرة المقصودة فيبنى على الضم

                                                
 .1/59المعجم المفصل في النحو العربي ،. بابتي، عزيزة فوال - 1
 .2/233الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
 .449ص . علم الأصوات النحوي.  استيتية، سمير- 3
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 .بعكس المنادى" أنا خالداً أحب العلم: " الاسم المختص قليلاً ما يكون علماً، مثل  -5

، أما المنادى فيقتـرن     "ظ كياني أنا الطالب أحف  :" ، مثل "أل" الاسم المختص يكثر اقترانه بـ       -6

 ".أيها الطالب احفظ كيانك :" ، مثل"أيتها" أو " أيها" بعد " أل" بـ

الاسم المختص لا يكون نكرة، ولا اسم إشارة، ولا اسماً موصـولاً، ولا ضـميراً، بعكـس                 -7

 ".يا رجلاً:" المنادى، مثل

 .الاسم المختص لا يرخم ولا يندب، ولا يستغاث به، بعكس المنادى -8

العامل في الاسم المختص محذوف مع فاعله، ولا يعوض منه بشيء، أما مع النداء فيعوض                -9

" أدعو" النداء بفعل   ، وفي   "أعني  " أو  " أخص" وهو في الاختصاص يقَدر بـ      . منه بحرف النداء  

 ".أنادي" أو 

 طلبـي يـراد     وأسلوب النداء إنشاء  . أسلوب الاختصاص خبر، أي يحتمل الكذب والصدق       -10

 ).1"( "ه إقبال المنادى إقبالاً حقيقياً أو مجازياًمن

وأكثر الأسماء دخولاً في هـذا      :" وبين سيبويه الأسماء التي نصبتها العرب في الاختصاص فقال        

  ).2"(الباب بنو فلان، ومعشر مضافة، وأهل البيت، وآل فلان

  ) 3: (ومن شواهد أسلوب الاختصاص قول عمرو بن الأهتم 

  فينا سراةُ بني سعدٍ وناديهام ذوو حسبٍ                  قوقرٍنْي منِا بإنَّ  

  .ونُصِب على الاختصاص في مقام الفخر" بني " الاسم المختص في الشاهد  

ويمكن القول أن العرب نصبت الاسم المختص؛ لأن أسـلوب الاختـصاص أسـلوب               

أيسر الحركـات   ( لعرب الفتحة وهي    واختارت ا . إفصاحي يرتبط بالعامل النفسي في مقام معين      

                                                
 . بتصرف 62 ، 1/61المعجم المفصل في النحو العربي ، . بابتي، عزيزة فوال - 1
  .2/236الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون،.  سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
المعجـم المفـصل فـي شـواهد النحـو          . يعقـوب، إميـل   : وانظر الشاهد في  .2/233.  المرجع السابق  - 3

  .2/1054ية،الشعر
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لتناسب مقام الاختصاص، وعامله النفسي المـرتبط       ) وأخفها، ومن دلالاتها الدلالة على الإفصاح     

  ).1(به 

 تداولية أسلوب الاختصاص: 

  :ينكشف الوجه التداولي لأسلوب الاختصاص في أمرين  

، وأفـضلها فـي     ات الإعرابية نصبت العرب الاسم المختص بالفتحة؛ لأنها أيسر العلام       : أولهما  

من الأمثلة على أسـلوب     ). 2( والإفصاح عنه    جملة الاختصاص  الكامن في    توضيح البعد النفسي  

إلـى  ) نحـن (أ  في هذا المثال تحققت نسبة المبتد     ". نحن العرب أهل حضارة   :" الاختصاص قولنا 

نسبة المبتدأ إلى   بين  ) العرب  ( على سبيل الاختصاص، فالاسم المختص      ) أهل حضارة   ( الخبر  

  .هذا على المستوى النحوي. نحن أخص العرب أهل حضارة: الخبر، والمعنى

بين النحـاة   . لم تستعمل العرب الاسم المختص في جملة الاختصاص إلا لمعنى تداولي          : ثانيهما  

فالاسـم  ). 3"(الباعث على الاختصاص فخر، أو تواضع، أو زيـادة بيـان          :" العرب ذلك بقولهم    

في المثال السابق له معنى تداولي هو إظهـار الفخـر بـالعرب والاعتـزاز               "  العرب "المختص

 .بالانتماء إليهم

وإذا ما دققنا النظر في حقيقة استعمال الاسم المختص نجد أن هذا الاسم لم يـستعمل                    

اسـتعمل  ".  ونصيب نخطئنحن البشر   :" وأمثلة ذلك كثيرة منها قولنا    . إلا لمعنى تداولي مقصود   

ومـن  . لمعنى تداولي هو إظهار ضعف البشر وقصورهم في كل شيء         " البشر" سم المختص   الا

  .مظاهر هذا الضعف الخطأ 

ويمكن القول أن العرب لم تسم هذا الأسلوب بهذا الاسم إلا لمعنى تـداولي مقـصود                  

كن من  ولا نتم . اً معين اًفكل اسم مختص يتضمن معنى تداولي     ). ظروف الاستعمال ( يظهره المقام   

  .معرفة ذلك إلا بمعرفة المقام الذي استعمل فيه هذا الاسم

                                                
   .380، 379ص. علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظرا - 1
  .380 ، 379ص . دلالات الفتحة. علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير: نظرا- 2
ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد ومراجعة          . ، محمد يوسف   الأندلسي  أبو حيان  - 3

  . 5/2247.رمضان عبد التواب
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  في النظر البلاغي العربي القديم" النداء" أسلوب : المبحث الثاني

  في النظر البلاغي العربي القديم" النداء" منزلة : المطلب الأول 

    دعيون العـرب فـي     واحداً من أساليب الإنشاء الطلبي التي نظّر لها البلاغ        " النداء" ي

هو الكلام الذي لا يحتمل الـصدق       " من الإنشاء؛ لأن الإنشاء     " النداء" و  ). 1(مصنفاتهم البلاغية   

وجـود خـارجي يطابقـه أو لا    والكذب لذاته، وذلك لأنه ليس لمدلول لفظه قبـل النطـق بـه            

  ). 2("يطابقه

ب يستدعي مطلوبـاً    الطل" من الإنشاء الطلبي ؛ لأن      " النداء" وجعل البلاغيون العرب      

فلو اُُستعمِلتْ صيغ الطلب لمطلوب حاصـل       . غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل      

  ). 3(ا الحقيقيةامتنع إجراؤها على معانيه

طلب الإقبال بحرفٍ نائب مناب أدعو لفظاً أو تقديراً، أي طلب           " :" النداء" وعليه، فإن     

النداء من أقسام الطلـب لدلالتـه علـى طلـب الإقبـال      ف. المتكلم إقبال المخاطب حساً أو معنى  

  ). 4("لزوماً

فقد وصف الـسكاكي    . تأثر البلاغيون العرب بالنحاة العرب في وصفهم لهذا الأسلوب          

ضرب ينصب أينما وقع وهو     :" فقال في وصف حروف النداء      . حروف النداء وضروبه المتعددة   

حقيقة إذا كان بعيداً عنك، أو تقدير لتبعيدك نفـسك          يا و أيا وهيا لنداء البعيد       : ستة أحرف، وهي  

وقـد  . وأي والهمزة، لنداء القريـب    . عنه هضماً، أو لما هو بمنزلة البعيد من نائم أو ساهٍ تحقيقاً           

  ).5"(يا و وا ، للندبة خاصة: ينظم في جملته

هذه الستة، يقـصد    : " وأوجز السكاكي في وصف ضروب النداء وبيان أحكامه، فقال          

). 6"( مضافاً لفظاً أو مـضارعاً للمـضاف       ف النداء، تنصب المنادى لفظاً إذا كان نكرة، أو        حرو

                                                
. شرح وتعليق وتنقيح محمد عبـد المـنعم خفـاجي    . الإيضاح في علوم البلاغة   . القزويني، الخطيب :  انظر - 1

3/51 ،52 ،91 .   
  .57ص . علم المعاني.  عتيق، عبد العزيز- 2
 .3/52.شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي. الإيضاح في علوم البلاغة.  القزويني، الخطيب- 3
   .3/91. جع السابق  المر- 4
  . بتصرف 101مفتاح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور، ص.  السكاكي، يوسف-5
 .101 المرجع السابق، ص - 6
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يا غلام، مما هو مفرد مقصود، وكـذا إذا كـان مـن الأعـلام               :" ووصف المنادى المبني بقوله   

  ).1"(المفردة

 عن أغـراض النـداء الأخـرى، فـذكر الندبـة والاسـتغاثة              وتحدث بإيجاز أيضاً    

  ).3(ذكر الاختصاص على أنه صورة من صور النداء، ولم يعده نداءو). 2(والترخيم

لم يهتم البلاغيون العرب بذكر تفصيلات باب النداء وقواعده وشروطه وضوابطه كما اهتم بهـا               
 بيان المقام الذي قيل فيه كل ضرب من         لعرب؛ لأن البلاغيين العرب يهمهم في هذا الباب       النحاة ا 

أسلوب إنشائي قوامه الطلب والخطاب، وله مزايـا بلاغيـة           " ظرهمفالنداء في ن  . ضروب النداء 
أن التنوع في أدوات النداء     " أضف إلى ذلك ،   ). 4"(متوافرة فيه توافرها في سائر ضروب الإنشاء      

ليس وليد الصدفة، وإنما هو لأغراض بلاغية، فلكل أداة من هـذه الأدوات معناهـا ومـدلولها                 
  ).5"( معناها البلاغياللغوي والوظيفي بالإضافة إلى

 التي يخـرج إليهـا      لقد ركّز البلاغيون العرب على بيان المعاني والأغراض البلاغية          
  ).ظروف استعماله (لى سياقات هذا النداء ومقاماته  عالنداء معتمدين في ذلك

 التحليل التداولي للنداء في البلاغة العربية: المطلب الثاني  
  : على أمرين البلاغيين العربدوب النداء عنالتحليل التداولي لأسليقوم   

  .استعمال حرف النداء -1
  .عن معناه الأصلي إلى معانٍ أو أغراض بلاغية أخرى" النداء" خروج  -2

الهمـزة، أو  " الأصلُ في استعمال حروف النداء أن ينادى القريب بحروف مناداة القريب وهـي            
نادى البعيد بحروف مناداة البعيد، وهي      . أيي مقام النداء يفـرض علينـا       .  يا وأيا وهيا   :وأن لكن

فقد يستعمل البليغ أدوات النداء التي للقريـب فينـادي بهـا            ." التغيير في استعمال حروف النداء    
البعيد، لمعنى يريد الإشارة إليه، كأن يريد الإشارة إلى أن هذا البعيد في جسده هو قريـب إلـى                   

                                                
  .102 المرجع السابق، - 1
  .103، 102، 101ص . المرجع السابق : نظرا - 2
  .323ص . المرجع السابق: نظرا - 3
  .155 ص .النداء في اللغة والقرآن.  فارس، أحمد محمد-4
 .155ص .  المرجع السابق- 5
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ن يريد الإشارة إلى أنه لشدة سمعه وانتباهه وسرعة         قلبه ونفسه حاضر في تصوره المستمر، وكأ      
  ).1"(استجابته، كأنه قريب، فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد

فقـد ينـادى القريـب      . وقد ننادي القريب بحروف مناداة البعيد لمعنى يفرضه المقام          
القريب صـاحب المنزلـة   وقد ينادى .صاحب المنزلة العالية بحرف نداء البعيد؛ لإنه عالي المقام     

وقد ينادى القريب المستغاث به بحـرف نـداء         . المنحطة بحرف نداء البعيد؛ لأنه منحط المنزلة      
وقـد ينـادى الـساهي أو    .البعيد تعبيراً عن شدة حاجة المستغيث إلى النصرة والعون والمساعدة      

  .الغافل القريب تنبيهاً وتحذيراً
 فـي  هو الذي فرض هـذا التغييـر      ) عماله  ستظروف ا ( ويمكن القول أن مقام النداء        

  .استعمال حرف النداء، فجعلنا ننزل القريب منزلة البعيد أو ننزل البعيد منزلة القريب
) لطلب الإقبـا  (  في خروجه عن معناه الأصلي       أيضاً" النداء" وتظهر تداولية أسلوب      

  )2: (إلى معانٍ أخرى تُفْهم من السياق وقرائن الأحوال، ومنها
  .يا االله، يسر لي أمري : مثل :  الدعاء" -1
 .يا مظلوم أقبل، قصداً إلى إغرائه، وحثه على زيادة التظلم: كالقول: الإغراء  -2

 ).3"(يا حسرة على العباد :" كقوله تعالى: التحسر -3

 .يا أولي القوة للضعفاء: مثل: الاستغاثة -4

 .يا لجمال الربيع: مثل : التعجب -5

 .واكبدي: مثل: الندبة -6

 .يا بني : مثل: التحبب -7

  :كقول عمرو بن كلثوم: الوعيد والتهديد -8
   اليقيناكربخَنا نُرظِنْوأَ علينا          لَْجعأبا هندٍ فلا تَ  

  :كقول المتنبي : العتاب -9
  )4 " (مكَ والحمص الخَ وأنتَصام الخِفيك تي             إلا في معامل الناسِيا أعدلَ   

                                                
  .1/241. أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها: البلاغة العربية.  الميداني، عبدالرحمن- 1
  .161ص . النداء في اللغة والقرآن.  فارس، أحمد محمد- 2
  ).30( سورة يس،من آية - 3
ديوان عمرو بن   :  انظر الشاهد الأول في       .163 -161ص  . النداء في اللغة والقرآن   .  فارس، أحمد محمد   - 4

سبيتي، مصطفى، شرح ديـوان  : وانظر الشاهد الثاني في   . 71كلثوم، جمعه وحققه وشرحه إميل يعقوب، ص      
  .82أبي الطيب المتنبي، ص 
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) الأغـراض   (  على المعاني    لنداء في خروجه عن معناه الحقيقي     يقتصر أسلوب ا  ولا    
 فقد يتعداها إلى معانٍ تداولية كثيـرة        والتي نظَّر لها البلاغيون العرب     كرت سابقاً البلاغية التي ذُ  

  .ومتعددة؛ بسبب تعدد النداءات واختلافها وتعدد المقامات التي ترتبط بها
قصروا في البحث البلاغي لأسلوب النداء؛ فقـد        ويمكن القول أن البلاغيين العرب لم ي        

إلاّ أن بـاب    . أبدعوا في بيان بلاغية هذا الأسلوب في القرآن الكريم وفي نثر العرب وشـعرهم             
رحب يسمح لأغراض النداء البلاغية التي نظّر لها البلاغيـون          تداولية النداء باب واسع وفضاء      

ني النداء التداولية؛ لأن    اب ما لاحصر له من معا      قادر على استيع   وهو أيضاً . العرب بالدخول فيه  
فكل ضرب من ضروب النداء قد تتعدد معانيه بسبب تعـدد مقاماتـه             .  نداءات النداء في الأصل  

 ذا الاستغاثة استغاثات، والترخيم أيضاً    فالندبة، على سبيل المثال، ندبات وك     ). ظروف استعماله   (
بها متعددة؛ فقد تعددت معـاني النـداء التداوليـة          ولأن ظروف الحياة وجوان   . ألخ... ترخيمات  

  .المرتبطة بها
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   التحليل النحوي والتداولي لأساليب النداء في القرآن الكريم :الفصل الثالث 
يهدف هذا الفصل من الدراسة إلى تحليل أسلوب النداء في القرآن الكريم تحليلاً نحوياً                

رب، : اء المضاف سلوب في القرآن الكريم بصيغ ندائية متعددة، منها ند        وتداولياً؛ فقد ورد هذا الأ    

، أبانا، نساء النبي، معشر الجن والإنس، قومنـا،       ربنا، قومِ، أهلَ الكتاب، بني إسرائيل، بني، أبتِ       

أهل يثرب، أخت هارون، ذا القرنين، أولي الألباب، أولي الأبصار، ابـن أم، صـاحبي، عبـادِ،           

الأنبياء والرسل وغيرهم من الكـافرين كفرعـون وهامـان          ( ونداء الأعلام   . د االله عبادي، عبا 

 ـ  ) . جبال، أرض، سماء، نار   ( ونداء النكرة المقصودة    ). وإبليس م المعـرف بـأل     ونـداء الاس

الإنسان،النفس، المرسلون، الرسول، النبي، العير، العزيـز، الرسـل، المـدثر،           الناس،: التعريف

ونداء الاسم  . ، الجاهلون، الكافرون، الملأ، الساحر، الثقلان، المؤمنون، النمل       المزمل، المجرمون 

. الذين آمنوا، الذين كفروا، الذين هادوا، الذين أوتوا الكتاب، الذي نُزل عليـه الـذّكر          : الموصول

  .ليت، حسرة، ويل، أسف: ونداء الحسرة والتمني

 القـرآن الكـريم؛    لمقصودة فلم يردا في   وأما نداء الشبيه بالمضاف ونداء النكرة غير ا         

 في الأصل مقام تعريف وقصدية موجهة إلى مخاطب معين أو مخاطبين معينين؛             لأن مقام النداء  

ولكل أسلوب من أساليب النداء التي وردت في القرآن الكريم مقاصده وأغراضـه ومعانيـه، ولا    

المقامات المرتبطـة بهـذه الأسـاليب،    تنكشف هذه المعاني، ولا تُعرفُ هذه المقاصد إلا بمعرفة     

  .وفهم الظروف والملابسات التي أحاطت بها

وليس الهدف من هذا الفصل رصد مواضع النداء وتعدادها، بل غاية ما يراد من هـذا       

الفصل هو تحليل هذه الأساليب تحليلاً نحوياً وتداولياً لمعرفة المعـاني والأغـراض والمقاصـد               

  .ظروف استعمالهاالمتولدة من مقاماتها و

لكريم وتحليلهـا تحلـيلاُ      في بيان أساليب النداء الواردة في القرآن ا        وستَعتمد الدراسة   
على رؤية عبد القاهر الجرجاني التداولية في تفسير الظاهرة اللغويـة وتحليلهـا تحلـيلاً               تداولياً
التداولية " في فصل  عند الجرجاني ) التداولية( ن حقيقة هذه الرؤية     وقد فُصل القول في بيا    . تداولياً
  ".اللغوية
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  نداء الاسم المعرف: المبحث الأول

  )الذين آمنوا( نداء الاسم الموصول: المطلب الأول

يعدُ نداء الاسم الموصول واحداً من أساليب النداء التـي وردت كثيـراً فـي القـرآن           

في ثمانيـةٍ وثمـانين     " يا أيها الذين آمنوا   : " خاطب االله تعالى المؤمنين بقوله تعالى     " فقد  . الكريم

ارتأت الدراسة أن تختار عدداً معيناً من هذه المواضع موزعـة           ). 1" (موضعاً من القرآن الكريم   

  .بحسب مقاماتها وظروف استعمالها

خاطب االله تعالى المؤمنين في مقام الأمر بتأدية فريضة الصلاة في خمـسة مواضـع               

وأول . وضع من هذه المواضع مقامه الخاص به وظـروف اسـتعماله  من القرآن الكريم؛ ولكل م  

هذه المواضع خطابهم في مقام الأمر بتأدية فريضة الصلاة مقرونـة بوجـوب التحلـي بخلـق                 

  .الصبر

في مقام الأمر بتأدية فريضة الصلاة مقرونة بوجوب        ) يا أيها الذين آمنوا   ( نداء المؤمنين    -1

 :التحلي بخلق الصبر

يـا أيهـا الـذين آمنـوا     : " لى المؤمنين بتأدية فريضة الصلاة بقوله تعالىأمر االله تعا   

  ).2"(استعينوا بالصبر والصلاة إن االله مع الصابرين

  التحليل النحوي للآية:  

 يا" نحوية حرف النداء: "  

وهي موضوعة لنـداء البعيـد   . أم الباب في عدة حروف النداء     " " يا" يعد حرف النداء    

بينهمـا  : مشتركة بين القريب والبعيد، وقيل    : وقد ينادى بها القريب توكيداً، وقيل     . اًحقيقة أو حكم  

ولا ينـادى  . وبين المتوسط، وهي أكثر حروف النداء استعمالاً؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها          
                                                

   .1/77.صفوة التفاسير.  الصابوني، محمد علي - 1
  ).153( آية .  سورة البقرة- 2



www.manaraa.com

 171

ولم يـرد  ". وا"بـاسم االله تعالى، والاسم المستغاث، وأيها وأيتُها، إلا بها، ولا المندوب إلا بها أو           

  ).1"(في التنزيل الكريم نداء بغيرها

 لنداء البعيد؛ لأن مقام النداء مقام أمر مـن الخـالق إلـى    في هذه الآية  " يا"واستعملت    
  ).المؤمن( المخلوق 

  ها الذين آمنوا( نحوية صيغة النداءأي:(  
: "  فقال ابن عقيـل    بين النحاة العرب الكيفية التي نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف؛            

اسم " : أي" فـ  ". يا أيها الرجل  :" ، كقولك "أي  " واعلم أنّه لا ينادى اسم فيه الألف واللام إلا بـ           

". يا أيهـا الرجـل    : " في قولك " أي  " نعت لـ   : ، والرجل "أي" صلة لـ   " : ها"مفرد منادى، و    

؛ لأن النـداء    "يا الرجل :" ولا يجوز أن نقول   . وهو نعت لا يستغنى عنه، ولا يجوز فيه إلا الرفع         

يعرف المنادى بالقصد والإشارة، والألف واللام تعرفانه بالعهد، ولا يتعرف الاسم مـن وجهـين     

  ).2"(مختلفين

يقول ابـن عقيـل   . وتنطبق هذه الكيفية أيضاً على الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة         

يـا  " اسم جنس محلّى بأل، كالرجل، أو باسم إشارة، نحـو         إلا ب " أي" ولا توصف   :" في بيان ذلك  
  ).3"(يا أيها الذي فعل كذا " أو بموصول محلّى بأل " أيهذا أقبل

وحدها ليست هي المنادى، وإن كـانوا عـدوها كـذلك فـي             ) أيها( إن وصلة النداء        

 فالمنادى الحقيقي فـي قولـه   .مصنفاتهم، فهي لفظ تنبيهي إشاري إلى المنادى الحقيقي الذي يليها   

  .هم المؤمنون الذين خُصوا بالنداء دون غيرهم" يا أيها الذين آمنوا:" تعالى 

موصول اسمي يقال للمذكر العاقل فـي الجمـع         " فهو  ) الذين( وأما الاسم الموصول      

أكرمـوه،  جاءني الذين أكرموا زيداً، ورأيت الـذين        : " رفعاً، ونصباً، وجراً، فنقول   : مطلقاً؛ أي 

  ).4"(ومررت بالذين أكرموه
                                                

. "يـا " مبحث  . 2/36ين عبدالحميد ،ي الديمغني اللبيب ، تحقيق محمد مح. مال الدين  ابن هشام، عبداالله ج    - 1
 .3/30همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، .  السيوطي، جلال الدين و

   .151، 150ص . كتاب الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد.  الزجاجي، عبدالرحمن بن اسحاق- 2
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد                 . ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله     - 3

  .246 ، 2/245الحميد،
   .137 ، 1/134. المرجع السابق - 4
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) 1()لا محل لها من الإعـراب ( لموصولفهي جملة صلة ا) آمنوا( وأما الجملة الفعلية    

يا : فالمنادى الحقيقي في أسلوب النداء    . وهي مكملة في المعنى للمنادى الحقيقي في هذا الأسلوب        

  ).آمنوا( وصلته جملة ) الذين( أيها الذين آمنوا هو الاسم الموصول 

هـو  ) يا أيها الـذين آمنـوا     ( ويمكن القول أن التحليل النحوي السابق لأسلوب النداء           

تحليل عام ينطبق على بقية المواضع التي ورد فيها هذا الأسلوب،لكن وجه الاختلاف في نـداء                

 ـ         ) يا أيها الذين آمنوا   (هذا الأسلوب    لوب ،  يكون في دلالة جملة متمم النداء المرتبطة بهـذا الأس

وسيظهر هذا الاختلاف في التحليل التداولي لكل عنصر        .وفي دلالة الجمل الأخرى المرتبطة بها     

  .من عناصر هذا الأسلوب

 نحوية جملة متمم النداء:  

رب العزة  ( جملة متمم النداء؛ وبها يظهر طلب المنادي        ) استعينوا( إن الجملة الفعلية      

ولجملـة  . ريضة الصلاة؛ لأنها عمود الدين وأساسـه      وهو وجوب استعانة المسلم بف    ) جل جلاله 

فـشبه  . متمم النداء مكملات لها تكمل معنى النداء وتظهر مـا يريـده المنـادي مـن المنـادى       

أدى كـل   ) ألفـاظ ( مكملات  ) الصلاة( من الجار والمجرور والاسم المعطوف      )  بالصبر(الجملة

سلوب النداء سلسلة مترابطة من الكلمات يقوم       فأ. واحد منها وظيفته النحوية في بيان حقيقة النداء       

وظيفتـه  ( أولاً، ثـم معنـاه التـداولي      ) وظيفته النحويـة  ( كل عنصر فيها بتأدية معناه النحوي       

  ). التداولية

معللـة للأمـر    ) 2(فهي جملة اسمية منسوخة   " إن االله مع الصابرين     :" وأما قوله تعالى    

فبالصبر ينال المؤمنون كل فـضيلة،      " ؛  )ر والصلاة وجوب الاستعانة بالصب  ( الرباني) الخطاب(

  ).3"(وبالصلاة ينتهون عن كل رذيلة

                                                
   .1/207مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر:  انظر الإعراب في  1
  .1/208مج . المرجع السابق - 2
 .، بتصرف1/94. صفوة التفاسير. ابوني، محمد علي الص - 3
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 التحليل التداولي للآية  

  يا" تداولية حرف النداء: " 

؛ )الخـالق ( علو منزلة المخاطب  : معنيان تداوليان، هما    "  يا" لاستعمال حرف النداء      

فنـداء  . وامر والنواهي على وجه الاسـتعلاء فهو الآمرالناهي المشرع الذي يأمر عباده بتنفيذ الأ       

وقـد  ). المخلوقين(إلى عباده المؤمنين    ) عز وجل (تكليف من الخالق    ) خطاب( الذين آمنوا نداء    

إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلـة  : " بقوله" يا" بين الشاطبي حقيقة هذا المعنى التداولي لحرف النداء   

لة على ارتفاع شأن المنادي وأنه منزه عن مداناة العبـاد؛           والإعراض والغيبة، وهو العبد، والدلا    

  ).1" (إذ هو في دنوه عالٍ، وفي علوه دانٍ، سبحانه 

وأما المعنى التداولي الثاني، فهو تشريف عباد االله المؤمنين الذين خـصهم االله تعـالى        

زلة هذه الفئـة    إشارة إلى علو من   " يا" بالخطاب دون غيرهم من البشر؛ ففي استعمال هذا الحرف        

فاالله تعالى يريد لهذه الفئة المؤمنة أن تبتعـد          . – عز وجل    –المؤمنة وارتفاع شأنها عند خالقها      

، واجتنـاب  ر إلا باتباع أوامر االله وأحكامـه عن كل ما ينقص دينها وأخلاقها، ولا يكون هذا الأم 

  .نواهيه، جلّت قدرته وتقدست صفاته

  ها( تداولية وصلة النداءأي ( :  

لاستعمال وصلة النداء في هذا الأسلوب معنى تداولي هو شد انتباه الفئة المستهدفة من                

أوامر ونـواهي، علـى     الخطاب الرباني وهم الفئة المؤمنة ولفت نظرها إلى ما يطلب منها من             

 ووصلة النداء " يا" ويمكن القول أن لألفي المد في حرف النداء         .  من خالقها تعالى   وجه الاستعلاء 

، أيضاً ، أثراً واضحاً في إظهار هذا المعنى وتجليته؛ فمد الصوت وإطالته فيهمـا أفـضى      "أيها" 

  .إلى هذا المعنى وأظهره 

  الذين آمنوا( تداولية المنادى: (  

معنى تداولي يتمثل فـي     ) الذين آمنوا : الاسم الموصول وصلته  ( لاختيار نوع المنادى      

فهم الذين ارتضوا هذا الدين وآمنوا به وسلّموا لأوامره         " لى بها   بيان صفتهم التي وصفهم االله تعا     
                                                

   .2/104.. الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبداالله دراز. الشاطبي، إبراهيم بن موسى  - 1
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علـى  " آمنوا" ونواهيه، وكأن النداء تذكير لهم بما التزموا به وارتضوا، كما أن في اصطفاء لفظ     

، وأنه ما يزال فيهم بقية      خرى إلى أن إيمانهم لا يزال فعلاً       إشارة أ  – حيث جاء فعلاً     –هذا النمط   

خل فيه عموم من دخلوا في الإيمان، وليس خصوص المؤمنين؛ لأنه مما لا شـك               وليد. من غفلة 

لمؤمنون أعلـى منزلـة   فـا .يا أيها المؤمنون ويا أيها الذين آمنوا    : فيه أن هناك فرقاً بين أن يقال      

أما الذين  .  لهم وصفة ثابتة   ن الإيمان في المؤمنين صار اسماً      من الذين آمنوا؛ ذلك لأ     وأكثر إيماناً 

فالنـداء  . ، ولم يرق إلى مرحلة الثبوت وفرق بين هـذا وذاك          وا؛ فالإيمان لديهم لا يزال فعلاً     نآم

وسهم لهم، بهذه الصيغة، هو تشريف لهم بتعريفهم بخير صفاتهم، وتثبيت لأحكام هذا الدين في نف              

 وتقدسـت  – جلـت قدرتـه     – تكليف لهم؛ لأنه مـن االله خـالقهم          وعقولهم وقلوبهم، وهو أيضاً   

  ).1("اؤهأسم

  استعينوا بالصبر والصلاة ( تداولية جملة متمم النداء: (  

 في مقام تذكيرهم بنعمة الـصبر وفـضائلها         خاطب االله تعالى المؤمنين في هذه الآية        

فَجمعتْ بـين   " الكثيرة لهم، وفي مقام أمرهم بتأدية أهم فريضة فرضها االله عليهم وهي الصلاة؛              

أن الـصبر   : تعانة بالصبر مقدماً على الصلاة، لحكم كثيرة ، منها        الصبر والصلاة، وجعلت الاس   

فهو فـي المنـزل، والعمـل       . هو رد الفعل الذي يلوذ به الصابر، في كل وقت من أوقات حياته            

والطريق، وفي كل مكان من أماكن الحياة العامة والخاصة، قد يجد ما يزعجـه، أو يـستفزه، أو    

 المؤمن الصابر هو الصبر، ثم إن الصبر هو الذي يدفعه إلى            يستثير أعصابه؛ فالرد اللحظي عند    

وفي الصبر يشعر الإنسان الـصابر  . الصلاة، ليجد فيها ما يسري عن نفسه، ويجد فيها قرة عينه         

ولكنه في الوقت نفسه يشعر أنه في حاجة إلى ربه عز وجـل، فيفـزع إلـى       . أنه في غاية القوة   

  ).2"(، بأن يكون معه وثقة كبيرة بربه تعالى وسكينة،الصلاة، وفيها يجد هدوءاً

بالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى مقام الآية وظروف نزولها يمكـن اسـتبطان                    

  :المعاني التداولية من مضمون جملة متمم النداء، وإجمالها بما هو آتٍ 

                                                
 .بتصرف . 51، 50ص . البلاغة العالية في آية المداينة.  جمعة، سعيد أحمد- 1
   .439ص . آني ونهجه النفسي والتربوي رياض القرآن، تفسير في النظم القر.استيتية، سمير - 2
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وهي نعمة عظيمة من االله     ). 1(" المؤمنين ومناجاة رب العالمين    الصلاة هي أم العبادات ومعراج    " 

وبالصلاة يشكر المؤمنون ربهم على نعمـه       . تعالى للمؤمنين؛ بها يتقرب المؤمنون من االله تعالى       

عجزة القرآن الكرم؛ وجعل أمتـه  الكثيرة، منها بعث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، وتأييده بم          

  ).2( شاهدة على الناس أجمعينأمة

المستنبطة من مقام النداء تنبيه المؤمنين إلى خلق عظـيم هـو            ومن المعاني التداولية      

ذكـر  " وقد  . خلق الصبر، فبه يحقق المؤمنون كل الفضائل، فهو مفتاح الطاعات وقوام العبادات           

الصبر في هذه الآية في مقام التنبيه إلى فرض عظيم فرض على المؤمنين وهو الجهاد في سبيل                 

ولا تقولوا لمـن    :" لاحقة في سورة البقرة، قال تعالى      في الآية ال   ونجد هذا المعنى  ). 3("االله تعالى 

  ).4"(يقتل في سبيل االله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

ويظهر من مقام النداء بعض مظاهر التكريم التي كرم االله تعالى بها رسـوله الكـريم                 

؛ فبالصبر والصلاة يقوى    )5"(ةترك المبالاة بطعن المعاندين في أمر القبل      : " وعباده المؤمنين منها  

ويظهر التكريم الإلهي أيـضاً فـي جعـل      . المؤمنون على أعدائهم من الكفار واليهود والمنافقين      

أفـضل بقعـة يتوجـه المؤمنـون إليهـا فـي       ) مكة المكرمة( موطن سيدنا محمد عليه السلام   

  .وفي جعل صلاتهم مقبولة في كل الاتجاهات وكل الأماكن). 6(صلاتهم

 االله مع الصابرين ( لية الجملة الاسمية تداو إن:(  

جمعتْ الآية بين الصبر والـصلاة،   "فقد  . كرم االله تعالى عباده الصابرين في هذه الآية         

ثم خصتْ أهل الصبر بمعية االله سبحانه؛ لأن الهدف من الصلاة في هذا الموقف، هو أن يقـوي                  

من ثمار معية االله تعالى لعبـاده الـصابرين         و).7"(المؤمن صبره، بالضراعة إلى االله في الصلاة      

                                                
  .1/95أنوار التنزيل وأسرار التأويل، .  البيضاوي، عبداالله عمر- 1
  .52 ، 2/51تفسير التحرير والتنوير، . ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 2
  . بتصرف52، 2/51.  المرجع السابق- 3
 ).154( آية .  سورة البقرة - 4
 ـ           . السيد محمود لوسي، شهاب الدين     الأ - 5 ، ةروح المعـاني، ضـبط وتـصحيح علـي عبـد البـاري عطي

1/417،418. 
 . 52 ، 2/51تفسير التحرير والتنوير، . ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 6
   .439ص .  رياض القرآن، تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي والتربوي.استيتية، سمير - 7
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إلى لزوم الصبر على ماينوب من الخطوب، فَمن كان االله تعالى معه لـم              لهم   أعظم ترغيب    "أنها

معية خاصة بالعون والنصر، ولـم يقـل   " فهي وعليه ). 1"(يخش من الأهوال وإن كانت كالجبال   

مصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة علـى        مع المصلين؛ لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع ال         

  ).2"(الصبر

فكل عبادة يقوم بها المؤمنون تدفعهم إلى الصبر؛ فالصبر مفتاح كل طاعة وقوام كـل                 

بداية الدين صبر وخاتمته يسر؛ فإن من كـان         :" ووصف البقاعي حقيقة هذه المعية بقوله     . عبادة

وضع حلاوة الصحبة التي تُـشِعر بهـا كلمـة          االله سبحانه وتعالى معه رفع عنه مرارة الصبر ب        

  ).3""(مع"

  :في مقام الأمر بالوضوء لتأدية الصلاة) الذين آمنوا(   نداء المؤمنين -2  

خاطب االله تعالى عباده المؤمنين في مقام تنبيههم إلى شرط الوضوء المرتبط بتأديـة                

قـال  . رط من شـروط صـحتها     فريضة الصلاة؛ فلا تُقبلُ صلاة المؤمنين إلا بالوضوء، فهو ش         

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامـسحوا               :" تعالى

برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جـاء                 

صعيداً طيباً فامـسحوا بوجـوهكم      أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا            

وأيديكم منه ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علـيكم لعلكـم                  

  ).4"(تشكرون

ولهذا الخطاب أهميته البالغة؛ ففيه إعلاء لشأن أهم فريضة فرضها االله تعـالى علـى                 

، "إذا قمتم إلى الـصلاة    :" قوله تعالى وتظهر هذه الأهمية ب   . عباده المؤمنين وهي فريضة الصلاة    

إذا قصدتم الصلاة؛ لأن من توجه إلى شيء، وقام إليه كان قاصداً له لا محالة، فعبـر                 :" فالمعنى

ونية المسلم وقصده شرط أساسي من شروط عبادته؛ فعمل المسلم          ). 5"(عن القصد له بالقيام إليه    

                                                
   .224/ 1. دير ، تحقيق سيد إبراهيمفتح الق.  الشوكاني، محمد علي- 1
   .1/417،418.ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطيةروح المعاني، .لوسي، شهاب الدين السيد محمود الأ- 2
  .1/278. لرزاق غالب المهدينظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد ا. إبراهيم عمر البقاعي،- 3
  ) .6(آية .  سورة المائدة- 4
   .597، 596/ 1مج .بط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهينتفسير الكشاف، ض. محمود عمرلزمخشري، ا- 5
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قصد المؤمن ونيته في الـصلاة وهـو أهـم          وفي الآية إشارة واضحة إلى      . مرتبط بقصده ونيته  

  .شرط من شروط صحة الصلاة

وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر       ." والوضوء شرط ثانٍ عند إرادة القيام إلى الصلاة         

هو عام في كل قيام إليها، سواء كان القائم         : عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقالت طائفة      ) الوضوء(

 ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضـأ ، وهـو مـروي عـن علـي               متطهراً أو محدثاً ، فإنه    

إن هذا الأمر خاص بالنبي، صلى االله عليه وسلم، وهو ضـعيف؛   : وعكرمة، وقالت طائفة أخرى   

إن : الأمر للندب طلباً للفضل، وقـال آخـرون       : وقالت طائفة . فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم    

هذه الآية، ثم نسخ في فتح مكة، وقال جماعة هذا الأمـر            الوضوء لكل صلاة كان فرضاً عليهم ب      

أن الوضـوء لا يجـب إلا علـى         : وقال جمهور أهل العلم، وهو الحق     . خاص بمن كان محدثاً     

  ).1"(المحدث

   إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامـسحوا  :" نحوية قوله تعالى

  ":برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

هي جملة شرطية مصدرة بـأداة الـشرط غيـر          ) مضمون النداء ( لة متمم النداء    جم  

وجملة جواب الـشرط هـي      ". قمتم إلى الصلاة  " وجملة الشرط فيها الجملة الفعلية      ". إذا"الجازم  

" أيـديكم " و  . وقد ربط بين جملة الشرط وجملة جوابه بالفاء       ". فاغسلوا وجوهكم " الجملة الفعلية   

" معطوفـة علـى جملـة       " امسحوا برؤوسكم " والجملة الفعلية   " . وجوهكم" لى  اسم معطوف ع  

واجـب  ، لأن الغسل في الآية      )2" (وجوهكم" اسم معطوف على    " أرجلكم" و  " . اغسلوا وجوهكم 

  .والمسح للرأس. للوجه واليدين والأرجل

رنـا االله   بيان واضح لأركان الوضوء التي أم     ) جملة متمم النداء  ( في الجملة الشرطية      

غسل الوجه، غسل اليدين إلـى المرافـق،   : تعالى بها في نص الآية الكريمة، وهي على الترتيب      

                                                
  . بتصرف 25 ، 2/24. فتح القدير، تحقيق سيد إبراهيم. الشوكاني، محمد علي - 1
  .235 ، 234/ 2مج. إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر:  انظر الإعراب في - 2
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ويصح وضوء المؤمن بهذه الأركان، واالله أعلـم، إذا         . مسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين     

  .وأما إذا كان على جنابة فيجب عليه الاغتسال. كان طاهر البدن والثوب

 وضوءتداولية آية ال:  

  :من مقام النداء في آية الوضوء تتبين لنا المعاني التداولية والتي يمكن إجمالها بما هو آتٍ      

لذكر أركان الوضوء وأعماله بهذا الترتيب معنى تداولي عميق هو شدة احتـرام رب العـالمين                

االله، عز وجل،   ويظهر هذا المعنى في ترتيب الأعمال؛ فبالوجه يقف الإنسان أمام           . لعبده المؤمن 

وجعل االله تعالى مـسح الـرأس قبـل غـسل           . في الصلاة وبه يركع ويسجد وبه يحمد ويشكر       

  .الرجلين، أيضاً، تكريماً لعبده المؤمن المصلي، وإعلاء لمنزلته عند خالقه

وفي تطبيق أعمال الوضوء نقاء وطهارة لبدن المؤمن؛ ففي هذه الطهارة تكريم مـن االله تعـالى                 

فاالله تعالى يريد من عبده المؤمن أن يكون في أكمل حالة بدنيـة حـين الاتـصال      . لعبده المؤمن 

 .تصال بهفي الوضوء صفاء نفسي ونقاء ذهني للإنسان يؤهله مناجاة االله تعالى والاو.به

ومن مقام النداء في الآية يتبين لنا معنى تداولي يتمثل في تقرير وإثبات شرط الوضوء وحكمـه؛           

  .مؤمن إلا بجملة من الشروط أهمها الوضوءفلا تجوز صلاة ال

وهي نعمـة   .وفي الآية إعلاء لشأن فريضة الصلاة؛ فهي أم العبادات وهي أساس الدين وعموده            

وعلى المؤمنين أن يشكروا االله تعالى على هـذه         . عظيمة من االله تعالى بها على عباده المؤمنين       

 .النجاة في الدنيا والآخرةالنعمة، فهي وسيلتهم إلى الطاعات وسبيلهم إلى 

وعليه؛ فإن فضائل الصلاة كثيرة ومتعددة فقد وصف االله تعـالى عبـاده المـؤمنين المـصلين                 

الشاكرون والمتقـون والمـستغفرون والـساجدون       : بأوصاف كثيرة تدل على رضاه عنهم، منها      

  .ألخ ... والراكعون والمسبحون والصابرون 
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  :في مقام إعلاء شأن فريضة الصلاة ) ن آمنوايا أيها الذي(  نداء المؤمنين -3

أمر االله تعالى المؤمنين بالخشوع أثناء تأدية الصلاة؛ فأشار إلى خصوصية هذه العبادة               

يا أيهـا الـذين     :" قال تعالى . بذكر ركنين مهمين من أركانها، هما الركوع والسجود       ) الفريضة(

  ).1"( لعلكم تفلحونآمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير

أي صلوا الصلاة التي شرعها االله تعالى لكم ، وخـص الـصلاة لكونهـا         : فالمعنى  "   

أي افعلوا جميع أنواع العبادة التـي أمـركم االله          " واعبدوا ربكم :" أشرف العبادات، ثم عمم، فقال    

المـراد  : قيـل أي ما هو خير وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبـة ، و            " وافعلوا الخير "بها،  

لعلكم تفلحون أي إذا فعلتم هذه كلها رجـوتم الفـلاح،           : بالخير هنا المندوبات، ثم علل ذلك بقوله      

  ).2" (وهذه الآية من مواطن سجود التلاوة في القرآن الكريم

فإيمان الإنسان المؤمن لا يكون إلا بإظهار العبودية التامة الله تعالى فـي كـل أمـر،                   

 كـل   أيضاًل العبودية بأخص العبادات الصلاة وتشم    وتظهر هذه " جل شأنه،   والإقرار بوحدانيته،   

العبادات الأخرى كالصوم والزكاة والحج وغيرها، وجميع أفعال الخير التي أمر بهـا الإسـلام               

  ).3"(كصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر مكارم الأخلاق

 بدوا ربكم وافعلوا الخيراركعوا واسجدوا واع:" نحوية قوله تعالى:"  

جملـة فعليـة   " اركعوا" تتكون جملة متمم النداء من أربع جمل فعلية متعاطفة؛ فجملة       

جملة " اسجدوا" وجملة  . فعلها فعل أمر، فيه بيان لركن مهم من أركان الصلاة هو ركن الركوع            

 من أركان الصلاة هـو  وفعلها فعل أمر، وفيه بيان لركن ثانٍ" اركعوا" فعلية معطوفة على جملة     

جملة فعلية معطوفة على الجملتين السابقتين فعلها فعل أمر         " اعبدوا ربكم " وجملة  . ركن السجود 

افعلـوا  " وجملة  . وفيه بيان لحقيقة عبودية الإنسان التي لا تكون إلا الله تعالى وحده لا شريك له              
                                                

  ) .77( آية .  سورة الحج - 1
  .3/585. فتح القدير، تحقيق سيد إبراهيم. الشوكاني، محمد علي - 2
  . بتصرف17/346. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 3
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فعل أمر وفيه بيان لعمومية أعمـال       جملة فعلية معطوفة على الجمل الفعلية السابقة فعلها         " الخير

  ). 1() االله تعالى بعد تأديته للفرائضالأعمال التي يتقرب بها المؤمن من(الخير

  اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير:" تداولية جملة متمم النداء، قوله تعالى:"  

  : هو آتٍتتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما  

لاستعمال حرف العطف معنى تداولي هو ترتيب العبادات، فبدأ بأخص العبادات وأشرفها وهـي              

. ، ثم انتقل إلى الأكثر عمومية وهي أعمال الخير        )الفرائض(ة، ثم انتقل إلى باقي العبادات       الصلا

  ). 2(فهو انتقال من الخاص إلى العام إلى الأكثر عمومية

معنى تداولي هو إظهار الخضوع والخشوع      " اسجدوا" و  " كعواار:" ولاستعمال الفعلين   

معنى تـداولي هـو إظهـار    " اعبدوا:" ولاستعمال الفعل ).3(والعبودية التامة الله سبحانه وتعالى

. العبودية الخالصة الله تعالى، جلّت قدرته، فلا تكون عبوديـة الإنـسان المـؤمن إلا الله تعـالى                 

وأن تكـون   . أدية كل الفرائض وأعمال الخير على أكمل وجه       والأصل أن تظهر هذه العبودية بت     

معنى تداولي هـو    " افعلوا: " ولاستعمال الفعل .تأديتها مرضاة الله تعالى وخضوعاً لسلطانه الكريم      

فهو دين الخير والرحمة، وكل أفعال الخير التـي تـسعد   . إظهار خيرية الدين الإسلامي ورحمته   

 ).4(ه؛ فالصلاة أشرف العبادات وأخصها، وهي عماد الدينوعلي .الإنسان في الدنيا والآخرة

  :في مقام التنبيه إلى فريضة صلاة الجمعة ) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين -4

فرض عين علـى    " أمر االله تعالى عباده المؤمنين بتأدية فريضة صلاة الجمعة، وهي             

يـا  :" قال تعالى في بيان هذا الفرض     ). 5 ()واجبة على كل الأعيان   ( المؤمنين في القرآن الكريم     

أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكـم   

  ).6"(إن كنتم تعلمون

                                                
 .5/318مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر:   في ب الإعرا  انظر- 1
  . 2/275ر،صفوة التفاسي. الصابوني، محمد علي :  انظر- 2
   .17/346. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 3
  .17/346. المرجع السابق:  انظر- 4
  .28/226.  المرجع السابق- 5
  ) .9(آية .  سورة الجمعة- 6
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، ولا )صلاة الجمعة وخطبتهـا ( أمر بالسعي إلى ذكر االله   : في الخطاب الرباني أمران     

فالمؤمن لا  ). 1(شي إلى المسجد وإنما يكون بالنية والإرادة والعمل       يكون السعي بالإسراع في الم    

وأما . يؤدي صلاة الجمعة إلا امتثالاً لأمر االله تعالى، وطمعاً في ثوابه وخضوعاً لإرادته المطلقة             

الأمر الثاني فهو الأمر بترك البيع وكل ما يتعلق به من أمور كالشراء والإجارة وغيرها وقـت                 

؛ لذا فقد أمرنـا  )2(يكثر البيع وينشغل الناس به ) الظهر( في وقت صلاة الجمعة  صلاة الجمعة؛ ف  

زمن صـلاة  (االله تعالى بتركه وبترك كل ما يتعلق به وقت الصلاة، وهو أمر مرتبط بزمن معين  

وقد بين رب العالمين ذلك فـي الآيـة       . ويزول هذا الأمر بانقضاء الصلاة وزوال وقتها      ) الجمعة

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله            :" تعالىقال  . اللاحقة

  ).3"(كثيراً لعلكم تفلحون

 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع:" نحوية قوله تعالى:"  

". إذا "  الجـازم  غير جملة شرطية مصدرة بأداة الشرط     جملة متمم النداء في هذه الآية       

وشـبه الجملـة مـن الجـار        ) . نـودي (و الفعل الماضي المبني للمجهول      وفعل الشرط فيها ه   

مـن  " وشبه الجملة الثانية من الجـار والمجـرور       ". نودي" متعلقان بالفعل   " للصلاة" والمجرور  

 ـ    مضاف إ " الجمعة" ولفظ  " . نودي" ، أيضاً، متعلقان بالفعل     "يوم ح الـصلاة   ليـه معرفـة، وض

وقـد  . هي جملة جواب الشرط   " فاسعوا إلى ذكر االله   " والجملة الفعلية ). صلاة الجمعة (مفروضةال

فهـي  " وذروا البيع" وأما الجملة الفعلية الثانية. بينت الأمر الأول وهو وجوب تأدية صلاة الجمعة 

البيع وبينت الأمر الثاني وهو وجوب ترك       " فاسعوا إلى ذكر االله   " جملة فعلية معطوفة على جملة      

  ).4(وكل ما يتعلق به من أمور وقت صلاة الجمعة 

                                                
. تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبـد الموجـود وآخـرون          . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف    :  انظر - 1

8/264 ،265.   
تفـسير  . الزمخـشري ، محمـود عمـر      : وانظر. 3/360صفوة التفاسير، . الصابوني، محمد علي    :  انظر - 2

 .524، 4/523ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين مج. الكشاف
 ) .10(آية.  سورة الجمعة- 3
  .194 ، 8/193مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر:  انظر الإعراب في - 4
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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع:" تداولية قوله تعالى:"  

  :إذا تأملنا جملة متمم النداء تكشفت لنا المعاني التداولية التالية 

 عبـادة فرضـها االله     لكـل  أنلاستعمال أسلوب الشرط معنى تداولي عميق يتمثل في           

فكل عمـل  . من هذه الشروط النية والقصد  .  وقواعد وضوابط  اًتعالى على عباده المؤمنين شروط    

وقـد ناسـب   . يعمله المؤمن يجب أن يرتبط بنيته الصادقة وإرادته القوية طلباً لمرضاة االله تعالى 

 .شرط النية في فريضة الصلاة" اسعوا"استعمال الفعل 

نداء في الآية أيضاً في استعمال بعض الكلمات فيها، ففـي اسـتعمال     ة ال يوتظهر تداول   

فرض عـين علـى   " معنى تداولي هو أن صلاة الجمعة  " نودي" الفعل الماضي المبني للمجهول     

وأجاز رسولنا الكـريم، فـي سـنته    . كل مسلم قادر بالغ عاقل حر؛ فهي فرض ثابت بنص الآية 

). 1"(والعبيد والمسافرين ومن لا يستطيع الـسعي إليهـا        المطهرة، سقوط هذه الصلاة عن النساء       

" فهـي  . معنى تداولي يتمثل في تعريف هـذه الـصلاة     " الصلاة" ولاستعمال لام العهد في كلمة      

الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة، وهي صلاة ظهر يوم الجمعة، وليست صلاة زائدة علـى    

" ولاسـتعمال الفعـل     ). 2"(ان لأجل الخطبتـين   الصلوات الخمس؛ فأُسقط من صلاة الظهر ركعت      

معنى تداولي يتمثل في وجوب استحضار النية والقصد في كل عمل يعمله المؤمن؛ فكـل               " اسعوا

عمل يعمله المؤمن يحتاج إلى نية صادقة وإرادة قوية، وهما دليلان على صدق عبوديته لخالقـه                

التحذير من التخلف عن صـلاة  :" ليان، أولهمامعنيان تداو" ذروا" ولاستعمال الفعل   .الواحد القهار 

توبيخ الفئة المؤمنة التـي تركـت       : وثانيهما. الجمعة والأمر بترك ما يشغلُ عنها في وقت أدائها        

الرسول، صلى االله عليه وسلم، وقت خطبة صلاة الجمعة، وانصرفت عنه بـسبب قـدوم قافلـة           

وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهـا    :" ى  وهذا الأمر واضح في قوله تعال     ). 3"(تجارة من الشام  

 ).4"(وتركوك قائماً قل ما عند االله خير من اللهو ومن التجارة واالله خير الرازقين

                                                
  . بتصرف28/226.  تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 1
   .222 ، 221/ 28. المرجع السابق - 2
 .بتصرف . 206 ، 205/ 28. المرجع السابق - 3
  ) .11( آية .  سورة الجمعة - 4
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وعليه؛ فإن ما يكسبه الإنسان من أجر بسبب تأدية الفرائض وأعمال الخير أفضل من مال الـدنيا      

 االله الرازق، ولا يـستطيع الإنـسان أن         فرزق الإنسان مقدر ومحدود لا يعلمه إلا      .وكل خيراتها 

يستعجل هذا الرزق أو يزيده أو ينقصه؛ لأنه مخلوق ضعيف لا يملك من أمره شـيئاً؛ فإرادتـه                  

 .مقيدة ومحدودة ورزقه أيضاً محدود ومقدر من الخالق القوي الجبار

. وتهموفي تأدية صلاة الجمعة خير للمؤمنين؛ لأن اجتماعهم فيها يدل على اتحادهم وق                

    .وفي خطبة صلاة الجمعة تذكير لهم بالفرائض والسنن وأعمال الخير

  :في مقام الحث على الجهاد في سبيل االله تعالى) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين - 5

أمر االله تعالى عباده المؤمنين بالجهاد في سبيله، وقد ربط هذا الأمـر بالإيمـان بـه                   

تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون فـي      :" قال تعالى   . هاد وإعلاء لشأنه  وبرسوله تعظيماً لأمر الج   

  ).1" (سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

 على الجهاد فـي سـبيله قولـه     االله تعالى عباده المؤمنين فيها    من المواضع التي حث       

  ).2" (ا االله لعلكم تفلحونيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو:"تعالى

وصية فذة جامعة بها يتحقق الخير، ويعظُم النصر،        " يمثل نداء المؤمنين في هذه الآية       

؛ فقد بدأت بالحث على الصبر؛ لأنه مفتاح العبادات والطاعات، وختمـت      )3"(ويتم الفلاح والنجاح  

الـدنيا  (ادته فـي الـدارين      بالحث على التقوى؛ لأن التقوى غاية ما يسعى إليه المؤمن وبها سع           

  ).والآخرة

  اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون:" نحوية قوله تعالى:"  

. تتكون جملة متمم النداء من أربع جمل فعلية، كل جملة فعلية منهـا تتـضمن أمـراً                  

وهـي معطوفـة    " صابروا: " والجملة الفعلية الثانية هي   ". اصبروا: " فالجملة الفعلية الأولى هي     

. وهي معطوفة على الجملـة الثانيـة      " رابطوا:" والجملة الفعلية الثالثة هي     . على الجملة الأولى  

وختمـت الآيـة   . وهي معطوفة على الجملة الثالثة    " اتقوا االله : " وأما الجملة الفعلية الأخيرة فهي    
                                                

  ).11(آية .  سورة الصف - 1
 ) .200( آية .  سورة آل عمران - 2
  .1/165صفوة التفاسير،. د علي  الصابوني، محم- 3



www.manaraa.com

 184

لجملة الاسمية المنسوخة   وا" . لعل" بجملة اسمية منسوخة مصدرة بالحرف المشبه بالفعل الناسخ         

  ).1" (اتقوا االله فالحين :" والمعنى . هي جملة حالية" لعلكم تفلحون" 

  اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون:" تداولية قوله تعالى:"  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ  

؛ لأن الـصبر مفتـاح كـل عبـادة          " اصبروا" عباده المؤمنين بفعل الأمر     بدأ االله تعالى خطاب     

ويـدل  .والصبر بدرجته العادية ومرتبته الطبيعية هو أول مراتـب الـصبر          . ومستهل كل طاعة  

والمصابرة . في الأمر الثاني، وهو على وزن فاعل، على معنى المغالبة         " صابر" استعمال الفعل   

 فـي    مرتبة الصبر؛ وتظهر هذه المرتبة عند المـؤمنين        لى من هي مغالبة الصبر وهي مرتبة أع     

العبادات والطاعات التي تحتاج إلى الصبر الشديد كالجهاد في سبيل االله تعالى والصوم وتحمـل               

وإظهار الصبر الشديد ، أيضاً ،      . المصاعب والمشاق في جهاد النفس عن ملذات الدنيا وشهواتها        

  . تعالى في السفر والمرض طلباً لمرضاة االله

في الأمر الثالث، وهو على وزن فاعل ، أيـضاً، علـى            " رابط" ويدل استعمال الفعل      

درجة عالية من الصبر تفوق درجة المصابرة؛ لأن المرابطة تكـون بحراسـة حـدود الدولـة                 

وهذا الأمر يحتاج إلى درجة عاليـة       . الإسلامية وملازمة ثغورها ومقارعة أعداء االله والمسلمين      

؛ لأن التقـوى أعلـى درجـات    "اتقوا"  بفعل الأمر وخُتِم الأمر الرباني في هذه الآية. برمن الص 

 .الإيمان وبها يحقق المؤمن الفوز بالدنيا والآخرة

في هذه الآية معنى تداولياً يتمثل في       " الواو"  لاستعمال حرف العطف     ويمكن القول أن    

ناها الـصبر بدرجتـه العاديـة، وأعلاهـا         فأول هذه المراتب وأد   . بيان مراتب الصبر ودرجاته   

  .التقوى؛ لأن التقوى متضمنة لأعلى درجة من درجات الصبر
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  :في مقام التحذير من موالاة الكفار ) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين -6

ومن المواضع التي   . حذر االله تعالى عباده المؤمنين من موالاة الكفار في كتابه المبين            

يا أيها الذين آمنوا لا تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون           :" نون فيها ، قوله تعالى      حذّر المؤم 

  ).1" (المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً 

أي لا تجعلوهم خاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من المـؤمنين             :" فالمعنى  

أي : للتقريـع والتـوبيخ    " والاستفهام فـي الآيـة     .)2"(كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين     

أتريدون أن تجعلوا الله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنـه مـن مـوالاة                   

  ).3"(الكافرين

  التحليل النحوي للآية: 

     لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله           :"  نحوية قوله تعالى

 ":كم سلطاناً مبيناً علي

لا : الجملة الأولى هي    : يتكون التركيب النحوي لجملة متمم النداء من جملتين فعليتين          

وهي جملة فعلية مكتملـة العناصـر، فعلهـا الفعـل           . تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين     

. ودة بالخطـاب  وهم الفئة المؤمنـة المقـص     ". واو الجماعة " وفاعلها  " تتخذ" المضارع المجزوم   

شبه جملة من الجـار والمجـرور       " من دون " و. مفعول ثانٍ " أولياء" و  . مفعول أول " الكافرين"و

لا تتخـذوا   : فالمعنى  ). 4(مضاف إليه " المؤمنين" و. وهما متعلقان بصفة محذوفة   . وهو مضاف 

  .الكافرين أولياء محبوبين من دون المؤمنين

وقد ". أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً        :" لىوأما الجملة الثانية، فهي قوله تعا       

فعـل  " تريـدون " و  . صدرتْ هذه الجملة بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكاري غرضه التوبيخ         

                                                
 ).144( آية .  سورة النساء - 1
  .705/ 1مج . فتح القدير، تحقيق سيد إبراهيم. الشوكاني، محمد علي - 2
   .705/ 1مج .  المرجع السابق- 3
  .183/ 2مج . إعراب القرآن الكريم. رباسي، محمد جعفرالك: انظر الإعراب في  - 4



www.manaraa.com

 186

" بمعنـى   " أن تجعلوا " ، والمصدر المؤول من     " سلطاناً: " مضارع فاعله واو الجماعة ومفعولاه    

  .فالمعنى أتريدون جعل سلطاناً مبيناً الله عليكم). 1"(لطاناًس" نعت لـ " مبيناً" و " الجعل

     لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله           :"  تداولية قوله تعالى

  ":عليكم سلطاناً مبيناً 

  :في جملة متمم النداء لهذه الآية نستنتج المعاني التداولية التالية 

معنى تداولي هو تحذير المؤمنين مـن مـوالاة أعـداء االله            " لا" لاستعمال أداة النهي      

وأعدائهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين؛ لأن هذه الفئات جميعهـا تـشترك فـي               

معنى تداولي هو شدة المودة والمحبة دلّ علـى         " تتخذ" ولاستعمال الفعل   . صفتي الكفر والشرك  

ي هو الصديق الحميم الذي تربطه بصديقه رابطة قوية كرابطة          ؛ فالول "أولياء" ذلك استعمال كلمة    

  .الدم أو النسب

لهمزة الاستفهام معنى تداولي هو تقريع وتوبيخ الفئة المؤمنة ضـعيفة الإيمـان التـي                         

معنى تـداولي هـو     " تريدون" ولاستعمال الفعل   .أرادت أن توالي الفئة الكافرة من دون المؤمنين       

فئة ضعيفة الإيمان هي مـن أرادت بـسبب ضـعف           فال. والوقوع في دائرة الكفر   سوء الاختيار   

  .وقد حذرها االله تعالى من ذلك.  اختيار موالاة أعداء االله وأعداء المؤمنين من الكفارإيمانها

وفي الآية تحذير للمؤمنين من صفة النفاق، ومن موالاة المنافقين الـذين هـم أوليـاء                          

ويظهر هذا الأمـر    ). 2(ي الآية، أيضاً، تشهير بنفاق المنافقين، وبيان لعاقبتهم السيئة        وف. الكافرين

 ).3"(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً:" في قوله تعالى

ولا يكـون ولاؤهـم   . وعليه ؛ فالمؤمنون أخوة تربطهم أقوى رابطة هي رابطة الإسلام           

إنما وليكم االله ورسـوله     :" وقد ظهر هذا المعنى في قوله تعالى      .  ولرسوله وللمؤمنين  إلا الله تعالى  

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبـاءكم وإخـوانكم أوليـاء إن             :" وفي قوله تعالى  ). 4"(والذين آمنوا 
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، وفي قوله تعالى، أيـضاً    ). 1"(استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون         

  ).2"(بل االله مولاكم وهو خير الناصرين:" 

 :في مقام الأمر بأكل الطيبات ) يا أيها الذين آمنوا( نداء المؤمنين  -7

وهـذا  . بأن يأكلوا من الطيبات التي رزقهم االله إياهـا        " أمر االله تعالى عباده المؤمنين        

زقنـاكم واشـكروا الله إن      يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ر        :" الأمر واضح في قوله تعالى    

فالطيبات جمع طيبة، وهي ما لذّ وحسن وطَهر وزكا من الطعام فكان بذلك             ). 3"(كنتم إياه تعبدون  

وعلى الرغم من أن لفظ الآية يدل على عموم منطـوق الطيبـات، فمـن الواضـح أن                  . حلالاً

ي المحرمـات مـن اللحـوم       تـستثن ) 4(لأن الآية التي بعدها   . المقصود هنا، هو اللحوم والذبائح    

والذبائح، ولا يستحسن أن يقال أن الإباحة مطلقة في الآية الأولى ، بحجة ذكر ما حرم في الآية                  

الثانية؛وبحجة أن العموم إذا جاء بعده مباشرة ما يخصصه، ظل العمـوم دالاً علـى عمومـه،                 

  ).5"(ويستثنى منه ما يذكر بعده

لأن مـا حـرم مـن    " مطلقة في الآية الأولـى؛      وعليه؛ فإن إباحة أكل الطيبات غير         

الأطعمة والذبائح في الآية الثانية، ليس هو كل ما حرم فقد حرم االله بالإضافة إلى ذلك الموقـوذة         

وعلـى ذلـك لا     . ، والنطيحة، والمتردية، وما أماتته الوحوش المفترسة      )المضروبة حتى الموت  (

ولما كان الأمر كذلك، لا يقال إن كلمـة  . مقيد تفصيلي يحسن أن ينظر إلى الآية الثانية، على أنه         

في الآية الأولى مقيدة فقط باستثناء ما ذكر في الآية الثانية، فقد علمنا أن المحرم فـي                 ) الطيبات(

  ).6"(الآية ليس هو كل ما حرم من الأطعمة والذبائح
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؛ )أكـل الطيبـات   ( مرتبط بالأمر الأول    ) شكر االله تعالى  ( والأمر الثاني في هذه الآية      

فعلى المؤمن أن يشكر االله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومنها الطيبات التي                  

  .رزقه االله إياها

 مظهر من مظاهر    وهو أيضاً .  دليل على عبوديته الحقة له     فشكر المؤمن الله تعالى هو      

  .في السراء والضراءاستسلامه وخضوعه وانقياده لخالقه؛ فالمؤمن يشكر االله تعالى 

 التحليل النحوي للآية:  

  كنتم إياه تعبدون:" نحوية قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن:" 

و . ومفعولها محـذوف  " كلوا" تتكون جملة متمم النداء من جملة فعلية فعلها فعل الأمر           

: فالمعنى. للمفعول المحذوف جار ومجرور متعلقان بالمفعول المحذوف، وهي صفة        " من طيبات "

وهي متممة  . لا محل لها من الإعراب    ) ما رزقناكم ( وجملة صلة الموصول    . كلوا الطعام الطيب  

  .كلوا الطعام الطيب الذي رزقكم االله إياه: في المعنى للجملة السابقة، وعليه؛ يكون المعنى

وربِـطَ  " ا من طيبات  كلو" هي جملة فعلية ثانية معطوفة على جملة      " اشكروا الله " وجملة  

؛ لأن أكل الطيبات يستوجب شكر المـنعم الـرازق          "كلوا" بالأمر الأول   " اشكروا" الأمر الثاني   

فهي جملة شـرطية صـدرتْ بحـرف        " إن كنتم إياه تعبدون   " وأما الجملة الأخيرة  . جلت قدرته 

" و". كان"  الناقص وهي جملة اسمية منسوخة فعل الشرط فيها الفعل الماضي        " إن" الشرط الجازم 

وأما جـواب الـشرط فهـو       ". إياه تعبدون " اسم كان وخبره الجملة الفعلية    " كنتم" في الفعل " التاء

  .إن كنتم إياه تعبدون فاشكروه: فالمعنى. محذوف يفسره المذكور 

ومن المظاهر الدالـة    . فعبودية الإنسان المؤمن لا تكون إلا لخالقه ولي نعمته ورازقه           

  ).1( المؤمن شكره لخالقه وحمده له؛ فبالشكر تدوم النعمعلى عبودية
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 كنتم إياه تعبدون:" تداولية قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن:"  

  :لجملة متمم النداء المعاني التداولية التالية

معنى تـداولي هـو إظهـار       ) أكل الطيبات ( في استجابة العبد المؤمن للأمر الرباني         

عند المؤمن باب من أبـواب طاعـة االله؛لأن االله          ) أكل الطيبات ( فالحلال  ." طاعة والعبودية الله  ال

أمر به، فإذا أكل فإنما يفعل ذلك طاعة لأمر االله، واستبقاء لحياته وطاقته وقدرته على القيام بمـا              

أكلـه المـؤمن    ومن هنا كان ما ي    . أمره االله به من الواجبات، فالحلال باب الواجب بهذا الاعتبار         

  ).1"(طاعة الله يثاب عليها

 المؤمن؛ فقد جعلـه رب العـزة   للإنسانتكريم إلهي  ) أكل الطيبات (وفي الأمر الرباني              

لأنهـا  " طيب القلب طيب الجسد طيب النفس؛ لذا فقد أمره بأكل الطيبات والابتعاد عن الخبائـث؛    

ومن .  حصل ذلك، فسد القلب وخبثت النفس      فإذا. إذا دخلت الجسد، أفسدت طيبه وطهره وزكاته      

فإذا كان ذلك   . على ألا يأكل المؤمن إلا طيباً، ولا يشرب إلا طيباً         اً  هنا كان حرص الإسلام شديد    

  ).2"(أصبح سلوكه مع الناس طيباً

أكل الطيبات، وشـكر    ) : عبادتين( ويمكن القول أن الآية الكريمة ربطت بين أمرين                    

كرم االله تعالى عبده المؤمن في العبادتين؛ فَكَرمه بأن جعله طيب النفس وطيب الجـسد        لقد  . النعم

وكرمه، أيضاً، بأن جعله من عبـاده الـشاكرين؛ فـشكر االله            . وطيب السلوك؛ لأن طعامه طيب    

فمن الصفات الحسنة التـي وصـف االله        . تعالى وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عبادة         

  .ده المخلصين الشاكرينتعالى بها عبا

فـي   وتـاء الخطـاب      ويظهر البعد التداولي في الآية في استعمال كاف الخطـاب                       

 معنى تداولي هو تنبيـه المـؤمنين إلـى ضـرورة            ،ففي استعمالها "كنتم" و  " رزقناكم: " الفعلين

االله تعالى وحمـده    وبشكر  . فأكل الطيبات يفضي إلى شكر المنعم وحمده      . الامتثال للأمر الرباني  

) إيـاه ( وفي تقديم الضمير المنفصل   . على نعمه تظهر عبودية المؤمن الحقة لربه الرازق الكريم        
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وتظهر هـذه  . فعبودية المؤمن لا تكون إلا لخالقه الكريم     . معنى تداولي هو تعظيم الخالق الرازق     

  .العبودية في إذعان المؤمن لأوامره واجتنابه لنواهيه

  :في مقام الأمر بالعدل ) يا أيها الذين آمنوا( نين  نداء المؤم-8

؛ فقال في بيـان    م حياته أمر االله تعالى عباده المؤمنين بأن يعدلوا في كل أمر من أمور             

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعـدلوا                 :"ذلك

    ).1"(إن االله خبير بما تعملوناعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله 

في الآية تفصيل لأمر العدل؛ فهو العدل الذي أمر االله تعالى به عباده المـؤمنين بـأن                

يطبقوه في حياتهم؛ امتثالاً لأمره تعالى وطمعاً في ثوابه وخوفاً من عذابه؛ فعدل المؤمن في كـل          

  . على إيمانه وتقواهأمر من أمور حياته لا يكون إلا الله تعالى، وهو شهادة صادقة

بدأ بالقيام الله تعالى أولاً؛ لأنه أردع للمؤمنين، ثـم          " ويمكن القول أن الخطاب الرباني      

فالمؤمن لا يكون إلا قائماً الله وفاء بعهده وشرعه، وشـاهداً بالعـدل             ). 2"(أردف بالشهادة بالعدل  

  .امتثالاً لأمره

فقد نهى االله تعـالى عبـاده   . من والكافروالعدل الذي أمر االله تعالى بتطبيقه يشمل المؤ   

المؤمنين عن ظلم غيرهم من الكفار أو المشركين، وأمرهم بالعدل في معاملتهم، وهـذا النهـي                

". لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعـدلوا هـو أقـرب للتقـوى              :" واضح في قوله تعالى     

 فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا مـنهم       لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن تتركوا العدل       :" فالمعنى

وتتشفوا بما في قلوبكم من الضغائن بارتكاب ما لا يحل لكم من قذف أو قتل أولاد أو نـساء أو                    

  ).3"(نقض عهد أو ما أشبه ذلك 
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تأكيد على أمر العـدل وبيـان لفرضـه         " اعدلوا هو أقرب للتقوى   :" وفي قوله تعالى      

 الكاملة التي لا يشذ معها شيء من الخيـر، وذلـك أن             أقرب للتقوى أي للتقوى   " الشرعي؛ فهو   

  ).1"(العدل هو ملاك كبح النفس عن الشهوة وذلك ملاك التقوى

؛ فهو أمر موجه إلى المؤمنين، ولهـذا الأمـر   " اتقوا" خُتمتْ الآية الكريمة بفعل الأمر   

 العبـادات التـي     فالعدل عبادة من  . مقصده الشرعي؛ لأن تحقيق التقوى أمر مرتبط بإقامة العدل        

يفعلها المؤمن إرضاء الله تعالى، وبها وبغيرها من العبادات والطاعات يصل المؤمن إلـى ذروة               

  ).تقواه( إيمانه 

 التحليل النحوي للآية:  

   كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شـنآن قـوم علـى ألا              :" نحوية قوله تعالى

  ": إن االله خبير بما تعملونتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله

جملة اسمية منسوخة مركبـة مـن   ) كونوا قوامين الله شهداء بالقسط( جملة متمم النداء    

وقد صدرتْ هذه الجملة بفعـل الأمـر النـاقص          . كونوا قوامين الله  : الجملة الأولى هي  . جملتين

الاسمية المنسوخة الثانيـة،  وأما الجملة   . خبرها" قوامين" و. الجماعة اسم كان  " واو" ، و   " كونوا"

: فالجملتان متعاطفتان، وتقديرهما  . كونوا شهداء بالقسط  : شهداء بالقسط؛ لأن أصل الجملة      : فهي

فهي " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا      " وأما جملة . كونوا قوامين الله وكونوا شهداء بالقسط     

تبين حكماً جديداً وهو نهي المؤمنين      " لا" جملة فعلية معطوفة على السابق مصدرة بحرف النهي         

فهي جملة فعلية مؤكـدة لأمـر   " وااعدل" وأما جملة. عن ترك العدل مع غير المؤمنين من الكفار    

العدل ومعللة له؛ فالعدل أساس الحكم في الإسلام وهو طاعة مفضية إلى إيمان الإنـسان               ) فعل(

". هو أقرب للتقـوى :" ا المعنى في قوله تعالىوبها يتقرب المؤمن إلى االله تعالى يظهر هذ   . وتقواه

وقد تكرر الأمر بالعدل فـي هـذه        " اعدلوا" جملة معطوفة على جملة     " اتقوا االله " والجملة الفعلية 
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إن االله خبيـر بمـا      (أما الجملة الأخيـرة     . الآية؛ وربط بينه وبين التقوى؛ لأن العدل من التقوى        

وقـد  ". الخبيـر " ة من صفات االله تعالى هي صفة        فهي جملة اسمية منسوخة أكدت صف     ) تعملون

استعملت هذه الصفة؛ لتناسب مقام الآية؛ فالعدل سلوك فطري داخلي من الإنسان تحكمه ضوابط              

؛ لذا فقد قرنـت صـفة      )خير أو شر  ( الشريعة ويظهر أثره في كل عمل يعمله الإنسان في حياته         

كلّ ما يفعلـه    ) يعلم(ظلم؛ لأن االله تعالى يخبر    الخبير بما يعمله المؤمن من خير كالعدل أو شر كال         

  ).1(الإنسان من خير أو شر في حياته الدنيا

  تداولية الآية : 

  : أتٍهومابيمكن إجمال المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية 

ي لمعنى تـداول  ) المؤمنين(الدالة على جمع الذكور     ) قوامين( استعملت صيغة المبالغة      

فالمؤمن يقوم بتأدية العبـادات     . هو حرص المؤمنين على تأدية أوامر االله تعالى واجتناب نواهيه         

لمعنـى  " االله" ر لفظ الجلالـة     روكُ. والطاعات على أتم وجه إظهاراً لعبوديته الخالصة الله تعالى        

عنـه تعظيمـاً   فالمؤمن يفعل ما يؤمر به ويتجنب ما ينهى    . تداولي هو تعظيم االله سبحانه وتعالى     

فة  رب العزة في الآية بالخبير لمعنى تداولي هو تعظيم هذه الـص            فَصِوو. لخالقه وامتثالاً لأمره  

.  بما يعمله المؤمن من خير كالعـدل أو شـر كـالظلم        وقد قرنت هذه الصفة في الآية     . وتقديسها

  ".إن االله خبير بما تعملون:" ويظهر ذلك في قوله تعالى 

وهذا المبدأ  . ة تنبيه إلى مبدأ أساسي من مبادئ الحكم في الإسلام هو مبدأ العدل            في الآي           

يطبق على جميع أفراد المجتمع الإسلامي دون تحيز، وبه ينصف المظلوم وإن كان كافراً يعيش               

وبالعدل يقـوى   .في كنف الدولة الإسلامية وتكسر شوكة الظالم ويردع عن ظلمه وإن كان مسلماً            

سلامي؛ فبتطبيقه يشعر أفراد المجتمع الإسلامي بالراحة والطمأنينة، وبه تسود المحبة           المجتمع الإ 
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وعليـه  . فالمجتمع الإسلامي مجتمع قوي متماسك، من ركائز قوته ركيزة العدل         . والرحمة بينهم 

  .فإن الإنسان المؤمن لا يكون إلا عادلاً؛ لأن إيمانه يدفعه إلى ذلك

في مقام التأدب في مخاطبة الرسول الكريم، صلى االله      )  الذين آمنوا  يا أيها (  نداء المؤمنين    -9

  :عليه وسلم

أمر االله تعالى عباده المؤمنين بالتأدب في مخاطبة رسوله الكـريم، صـلى االله عليـه                  

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسـمعوا وللكـافرين             :" في قوله تعالى   ،وسلم

  ).1"(عذاب أليم

في مخاطبـة الرسـول     " راعنا" لقد نهى االله تعالى عباده المؤمنين عن استعمال الفعل            

الكريم، صلى االله عليه وسلم، ولهذا النهي أسبابه، وقد فُصل القول في حقيقة هذا النهـي حـين                   

  .تحدث المفسرون عن أسباب نزول هذه الآية

أخرجـه  " ه الروايات ما    تعددت روايات المفسرين حول سبب نزول هذه الآية، من هذ           

مالك بن الصيف، ورفاعة بن زيد، إذا لقيـا         : كان رجلان من اليهود   : ابن المنذر عن السدي قال    

راعنا سمعك واسمع غير مسمع، فظن المسلمون       : النبي، صلى االله عليه وسلم، قالا وهما يكلمانه       

ى االله عليه وسـلم، ذلـك،       أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي، صل           

  ).2"(فأنزل االله تعالى هذه الآية

أن هذا اللفظ كان بلـسان  " راعنا" فإن وجه النهي في الآية عن استعمال لفظ     "وعليه ؛     

إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت ، وقيل غير ذلك، فلما سـمعوا المـسلمين               : اليهود سباً، قيل  

راعنا طلباً منه أن يراعيهم من المراعاة، اغتنموا الفرصـة،    : يقولون للنبي، صلى االله عليه وسلم     

وكانوا يقولون للنبي، صلى االله عليه وسلم، كذلك، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي مبطنـين   

    ).3"(أنهم يقصدون السب، الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم
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م االله، أن يـصفوا     فقد أرادوا، قـبحه    " ولأن من صفات اليهود سب الآخرين وشتمهم        

هذا، وفي العبرية كلمة للـذم وهـي        . رسول االله، صلى االله عليه وسلم، بالرعونة التي هم أهلها         

وقد كانوا يذمون بها رسـول االله ، صـلى االله عليـه    . ، وتعني شرير أو مقيت، أو بغيض     )راع(

ة ومجـرد    عن حسن ني   –ويبدو أن بعض المسلمين استعملوا      . وسلم، إذا خلا بعضهم إلى بعض     

  ).1"( الكلمة العربية، فنهاهم االله عن ذلك–تقليد غير واع 

). 2"(اجعل لنا من نظرك ورعايتـك نـصيباً  :" فيعني" وقولوا انظرنا :" وأما قوله تعالى    

أمر االله تعالى عباده المـؤمنين  " وحفظاً للنبي الكريم من كل منقصة وتأديباً لأتباعه المؤمنين فقد           

وفي ذلـك  .  صلى االله عليه وسلم، بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض          بأن يخاطبوا النبي ،   

دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص سداً للذريعة ودفعاً للوسـيلة وقطعـاً                

في ) انظرنا( وأمرهم باستعمال الفعل    ) راعنا (؛ لذا فقد نهاهم عن استعمال الفعل      )3(لمادة المفسدة 

  .سول الكريم، صلى االله عليه وسلم، تكريماً لهمخاطبة الر

اسمعوا ما أمـرتم  :" هو أمر رباني موجه إلى المؤمنين ويعني" واسمعوا:" وقوله تعالى   

) راعنـا (به ونهيتم عنه، وأطيعوا االله في ترك خطاب النبي، صلى االله عليه وسلم، بذلك اللفـظ                 

معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسـول مـن         ، ويحتمل أن يكون     )انظرنا( وخاطبوه بما أمرتم به     

  ).4"(الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة

خُتمتْ الآية الكريمة ببيان الجزاء الذي ينتظر اليهود، لعنهم االله؛ فقد توعدهم االله تعالى                

  .بالعذاب الأليم؛ لأنهم سبوا الرسول الكريم وشتموه
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 التحليل النحوي للآية:  

 لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم:"  تعالىنحوية قوله:" 

لا " فـ  . الناهية" لا" هي جملة فعلية مركبة مصدرة بـ        جملة متمم النداءفي هذه الآية      

فعـل وفاعـل   ( جملة فعلية أخـرى  " راعنا" وجملة . الناهية " لا"جملة فعلية مصدرة بـ    "تقولوا

هي جملـة   " وقولوا انظرنا " وجملة  ". تقول"  محل نصب مقول القول للفعل     وهي في ) ومفعول به 

) فعل وفاعل ومفعـول بـه     ( جملة فعلية أخرى    " انظرنا" و  ". قُلْ" فعلية مركبة فعلها فعل الأمر    

لا " معطوفة على جملـة     " وقولوا انظرنا " ؛ فجملة   "قُلْ"  محل نصب مقول القول للفعل        في وهي

لا :" ، أيضاً، معطوفة علـى الجملتـين الـسابقتين   "اسمعوا" ملة الفعلية الثالثة  والج". تقولوا راعنا 

اسـمعوا مـا    : وتقـدير الكـلام   " اسمعوا" وحذف مفعول جملة  . "قولوا انظرنا " و  " تقولوا راعنا 

  .تؤمرون به وتنهون عنه

ه تتضمن هـذ  ) 1(وأما الجملة الأخيرة التي ختمت بها الآية، فهي جملة اسمية مستأنفة              

وقد ظهر هذا الحكم في تقديم ما يدل عليه من          . الجملة حكماً جديداً هو ذم اليهود والتعريض بهم       

؛ لإظهار المعنى المطلوب منها ، فتقدير الكلام في         )للكافرين( فبدأت الآية بذكر شبه الجملة      . لفظ

ية هو ذم اليهود    فالمعنى التداولي المتحصل من مقام الآ     . عذاب أليم حاصل للكافرين   : قوله تعالى 

  .وتقبيحهم؛ لأنهم أرادوا سب الرسول وشتمه

 تداولية الآية :  

  :بالنظر في مقام الآية وسبب نزولها يمكن استبطان المعاني التداولية التالية  

في مقام شـتم    ) راعنا( ذم لليهود الذين استعملوا هذه الكلمة       " لا تقولوا راعنا  :" في النهي الرباني  

:" وفي الأمر الربـاني     .وتنبيه للمسلمين وتحذيرهم من مكر اليهود وخبثهم      . هالرسول الكريم وسب  
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مدح للمؤمنين الذين يطيعون رسولهم، ويشغلون فكرهم وعقلهم فيما يمليه علـيهم        " وقولوا انظرنا 

  .من أمور دينهم

م، تنبيه المؤمنين إلى ضرورة سماع ما يملى عليهم من أمور ديـنه           " اسمعوا:" في الأمر الرباني  

. فالأصل أن يكون سماعهم لأمور دينهم سماع إذعان وقبول وطاعة وامتثـال . وعدم التهاون فيه 

فمعصية اليهـود لأمـر االله     . وفي استعمال هذا الفعل تعريض باليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا         

  فقد اختاروا المعصية عن تأمـل ونظـر        "تعالى لم يكن سببها جهلهم لهذا الأمر وعدم معرفته؛          

فـالمعنى  . فالذنب إذاً عظيم، والاعتذار بالجهل في اختيار الكفر والمعـصية غيـر وارد            . وفهم

لمعنـى  " اسـمعوا " وحذف المفعول به بعد الفعل ). 1"(المقصود تقبيح معصيتهم وإظهار فظاعتها  

اسـمعوا كـلّ مـا      : تداولي هو تنبيه المؤمنين إلى أهمية ما يؤمرون به وينهون عنه؛ فالمعنى             

فالمؤمن دينه قويم وأخلاقه حسنة لا يشتم الرسول        . مرون به وتنهون عنه سماعاً حسناً وطبقوه      تؤ

 .والناس الآخرين

ووصف االله تعالى اليهود في نهاية الآية بالكافرين، وفي هذا الوصف معنـى تـداولي         

ذاب الألـيم  هو المبالغة في ذمهم؛ لأنهم سبوا الرسول الكريم وشتموه؛ فقد توعدهم رب العزة بالع     

  .يوم القيامة

دلت على مشروعية أصل من أصول الفقـه وهـو مـن            " ويمكن القول أن هذه الآية        

 ).2"(أصول المذهب المالكي يلقب بسد الذرائع وهي الوسائل إلى يتوسل بها إلى أمر محظور

له في مقام الأمر بطاعة االله تعـالى وطاعـة رسـو   ) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين    -10

  :الكريم

أمر االله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله الكريم، صلى االله عليـه وسـلم،         

  ).3"(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم :" في قوله تعالى
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لقد خاطب االله تعالى عباده المؤمنين، في هذه الآية، بصيغة الأمر؛ فـأمرهم بطاعتـه               

وقرن هذه الطاعة، أيضاً، بطاعة رسوله الكريم، صلى االله عليـه        ) إتباع أوامره واجتناب نواهيه   (

  .وسلم، تكريماً لرسوله الكريم

 فهو نهي المؤمنين عن إبطال طاعاتهم       وأما الجزء الثاني من الخطاب في هذه الآية            

  .وإفساد إيمانهم بالمعاصي والآثام والأعمال الفاسدة

 ، صـلى االله عليـه   قيل إن بني أسد أسلموا، وقالوا لرسول االله  "  مناسبة، فقد  لهذه الآية   

  ).1"( وجئناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منّوا بذلك فنزلت فيهم هذه الآيةقد آثرناك: وسلم

نهى االله تعالى   "فقد  . وعليه؛ فإن النهي الوارد في الآية سببه المناسبة التي ارتبطت به            

  ).2"(ن يبطلوا أعمالهم كما أبطلت الكفار أعمالها بالإصرار على الكفرعباده المؤمنين عن أ

لا :" من هـذه التفـسيرات    ). لا تبطلوا أعمالكم    ( لقد تعددت تفسيرات النهي الرباني        

وعن ابن عباس بالرياء والسمعة، وعنه أيضاً، بالشك والنفـاق،          . تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام   

المراد بالأعمـال الـصدقات أي   : حسنات كما تأكل النار الحطب، وقيل  وقيل بالعجب فإنه يأكل ال    

والتفسير الأقرب إلى الـصواب      ).3"(لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم   : تبطلوها بالمن والأذى، وقيل   

والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي        " : ما قاله الشوكاني، فقد قال في تفسير هذا النهي        

  ).4"(ال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معينتوصل إلى بطلان الأعم

 التحليل النحوي للآية:  

 أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم :" نحوية قوله تعالى:" 

، وفـي هـذه   "أطيعوا"  هي جملة فعلية فعلها فعل الأمر    جملة متمم النداء في هذه الآية       

" وا الرسـول  أطيع:" وأما الجملة الفعلية الثانية   . مرهالجملة أمر صريح بطاعة االله تعالى وامتثال أ       
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 أمـراً ثانيـاً هـو       اً أيض لجملة الأولى، وتتضمن هذه الجملة     معطوفة على ا   فهي جملة فعليةأيضاً  

عطف أمر طاعة الرسول الكريم على أمر طاعة االله تعالى تكريماً           . طاعة الرسول وتطبيق سنته   

  . وهو نبيه ورسوله المبلغ الأمين الشفيع يوم الدينله، فطاعة الرسول من طاعة االله تعالى

وهي جملة معطوفـة تبـين حكمـاً        . الناهية" لا" وختمت الآية الكريمة بجملة فعلية مصدرة بـ        

  ).1(النهي عن إبطال الطاعات بالمعاصيجديداً هو 

 تداولية الآية:  

 مالكم أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أع:" تداولية قوله تعالى:"  

  :يستنتج من مقام الآية المعاني التداولية التالية     

، ففي اسـتعماله معنـى      "االله" يظهر البعد التداولي في الآية في استعمال لفظ الجلالة            

ويظهر البعد التداولي أيـضاً فـي      . تداولي هو تعظيم االله تعالى الخالق المعبود المتفرد بوحدانيته        

في تعريفه معنى تداولي هو تكريم الرسول، صلى االله عليه وسلم، فقـد             ، ف )الرسول(تعريف لفظ   

  .كرمه االله تعالى بأن جعله نبياً رسولاً مختاراً شفيعاً لأمته يوم الدين

وتحذيرهم عـن  . " تنبيه المؤمنين إلى عدم إبطال الطاعات بالمعاصيوفي النهي الرباني في الآية  

 أو بعضاً مثل الردة ومثل الرياء في العمل الـصالح، فإنـه   كل ما بين الدين أنّه مبطل للعمل كلاً     

. وعليه فالمؤمن التقي عبد مطيع منيب، وعبوديته خالصة لخالقه الواحد القهـار           ). 2"(يبطل ثوابه 

 .فلا يبطل طاعاته بمعاصيه

معنى تداولي هو إعلاء شـأن طاعـة الرسـول الكـريم؛            " أطيعوا" وفي تكرار الفعل    

والأمر بطاعة رسولنا الكريم    ". أطيعوا" من طاعة االله تعالى؛ لذا كُرر الفعل        فطاعته واجبة وهي    

ولا يقتصر تكـريم الرسـول الكـريم علـى هـذا            . هو مظهر من مظاهر تكريمه عليه السلام      
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الأمر،فمظاهر تكريم االله تعالى لرسولنا الكريم، صلى االله عليه وسلم، كثيرة في القرآن الكـريم،               

 والاستجابة له وعدم خيانته وعدم رفع الصوت في حضرته، والصلاة عليـه          الأمر بطاعته : منها

  ).1(وشفاعته لأمته يوم الدين

  :في مقام الحث على الاستئذان قبل دخول البيوت) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين -11 

 ـ            د نهى االله عباده المؤمنين عن دخول بيوت الغير بدون استئذان، لكنه أجاز دخولها بع

يا أيهـا الـذين آمنـوا لا    :" وهذا النهي واضح بين في قوله تعالى     . استئذان أهلها والتسليم عليهم   

  ). 2"(تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون

 بسبب نزولها؛ فمما يروى في سـبب نـزول هـذه            يرتبط النهي الإلهي في هذه الآية       

: جاءت امرأة من الأنصار، فقالـت :" ما أخرجه الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال   "يةالآ

   أن يراني عليها أحد وإنّه لا يزال يدخل علـي يا رسول االله إني أكون في بيتي على حال لا أحب

  ).3"(رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت الآية

ولكن هذا  .  هو الحفاظ على حرمة البيوت وأسرارها       الآية وعليه؛ فوجه النهي في هذه      

وهذا الأمر  . النهي ليس نهياً مطلقاً؛ فقد أجاز االله تعالى دخول بيوت الغير بعد الاستئذان والتسليم             

  ".حتى تستأنسوا وتسلموا:" واضح في قوله تعالى

:  وجهـان  فيـه : " فقـال " تستأنـسوا :" فصل الزمخشري القول في تفسير قوله تعالى        

أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق باب غيـره لا               : أحدهما

: يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له اسـتأنس، فـالمعنى               

                                                
. سورة الحجـرات ) . 27( ، آية ) 24( ، آية   ) 20( آية  . ، سورة الأنفال  ) 59( آية  . سورة النساء :  انظر - 1
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علموا حتى تست : من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف، والمعنى      : الثاني. حتى يؤذن لكم  

  ).1"(وتستكشفوا الحال

أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتـسلموا علـى أهـل             :" فالمعنى العام للآية    

. أي ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من الـدخول بغتـة     " : ذلكم خير لكم  :" وقوله تعالى . المنزل

  ).2"(لرشيدةأي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب ا" لعلكم تذكرون:" وقوله تعالى

 التحليل النحوي للآية:  

   لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكـم            : "نحوية قوله تعالى

 ":خير لكم لعلكم تذكرون

الناهية وتتضمن هـذه  " لا" جملة متمم النداء في هذه الآية هي جملة فعلية صدرتْ بـ    

لكن هذا النهـي لـيس نهيـاً        . نهياً عن دخول بيوت الغير    ) م  لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتك    (الجملة  

ظهر هذان  ). طرح تحية الإسلام  ( والتسليم  ) الاستئذان( مطلقاً، فهو مشروط بوجوب الاستئناس      

حتـى  :" في قولـه تعـالى   " حتى" الشرطان في الجملة الفعلية المصدرة بحرف التعليل الناصب    

). الـشرط الثـاني   ( لاستئذان شرط أول عطف عليه التـسليم        فا" . تستأنسوا وتسلموا على أهلها   

يـسمح للمـؤمنين    : فـالمعنى ". تستأنسوا" معطوفة على الجملة الفعلية   " تسلموا" فالجملة الفعلية   

  .بالدخول إلى بيوت الغير إذا استأذنوا وسلموا على أهلها

 ـ     " ذلكم خير لكم  :" وأما قوله تعالى     شرعي مـن أدب    فهو جملة اسمية بينت المقصد ال

وهـو أدب   . فالاستئذان والتسليم على أهل المنزل عند الدخول خير للمـؤمن         . الاستئذان والتسليم 

  .إسلامي له مقاصده وأغراضه ومعانيه) خلق(
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وختمت الآية الكريمة بالجملة الاسمية المنسوخة المصدرة بحرف الترجـي الناسـخ               

 وهي صفة الذاكرين الـذين يتـدبرون        نمؤمنياللتبين صفة من صفات     " لعلكم تذكرون   ) " لعل(

  ). 1(الآيات ويفهمون مقاصدها؛ فيتعظوا بها ويعملوا بموجب مقاصدها

 تداولية آية الاستئذان:  

  :بالنظر في مقام الآية، يمكننا استبطان المعاني التداولية المتولدة منه وإجمالها بما هو آتٍ       

معنى تـداولي هـو     " حتى تستأنسوا وتسلموا  :" تعالى  في قوله   ) الواو( لاستعمال حرف العطف    

وهـو  . شرطاً أولاً والتسليم شـرطاً ثانيـاً      ) الاستئذان(فجعل الاستئناس   .  شروط الدخول  ترتيب

ويظهر البعـد التـداولي    . ترتيب منطقي عقلي يناسب كيفية الدخول والمقصد الشرعي للاستئذان        

بيوت (اولياً يدل على عموم بيوت الغير     له نلمح معنى تد   ، ففي استعما  "بيوتاً" أيضاً في تنكير كلمة     

وصفت بصفة  " بيوتاً" ؛ لكن هذا العموم لا يعني الإبهام والغموض والتنكير؛ لأن كلمة            )المؤمنين

التي يقصد الـدخول إليهـا هـي بيـوت          ) بيوت الغير ( فبيوت المؤمنين   ) . غير بيوتكم (معرفة  

فالقصدية في دخـول بيـوت      " . وتسلموا على أهلها  :" عالىمعروفة مأهولة بسكانها بدليل قوله ت     

  ).2"(والقصد توجه بليغ في إخراج الكلمة من التنكير إلى التعريف." الغير جعلتها بيوتاً معروفة

معنى تداولي هو تنبيه المؤمنين إلى أدب الاسـتئذان وإعـلاء   ) ذلكم( وفي استعمال اسم الإشارة  

وينكـشف  . يع وخلق قويم، وهو علامة مميزة للمجتمع الإسلامي   شأنه وبيان أهميته؛ فهو أدب رف     

ففي استعماله معنى تـداولي هـو   ) تذكرون( في استعمال الفعل المضارع  الوجه التداولي أيضاً

فالاستئذان سلوك مستمر يتكرر حدوثه في الحياة ويقوم بـه أفـراد            . استمرارية حدث الاستئذان  

قد ناسب استعمال الفعل المضارع بـصيغته الدالـة علـى           المجتمع الإسلامي بشكل يومي؛ لذا ف     

فإرادة دخول البيوت باستمرار يلزمهـا اسـتمرار        . الاستمرار تكرار حدوث الاستئذان في الحياة     

  .تذكر شروط الدخول وهي الاستئناس والتسليم
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 اسـم ( ويمكن القول أن في تطبيق أدب الاستئذان بعداً تداولياً نفسياً يتعلق بالمـستأذن     

فالمستأذن حـين يـستأذن يحفـظ نفـسه      . فالاستئذان يحفظه من الذم والشتم والمساءلة     ). الفاعل

وقـد أمـر    . عورات) الغير( ويصون كرامته، ولا يقع في الشبهة والذنب؛ لأن بيوت المؤمنين           

ن وأما البعد التداولي النفسي المتعلق بالمستأذ     . ديننا الحنيف بستر هذه العورات والمحافظة عليها      

فيتمثل في أن الاستئذان يصون بيته ويحفظ عورته وعورة أهل بيته ويبعـد             ) اسم المفعول ( منه  

  .عنه شرور الآخرين

وفي تطبيقه أيضاً أبعاد اجتماعية إيجابية للطرفين وتتمثل هذه الأبعاد في حفظ النفوس               

العـدل والأمـن،    من الذم والشتم والمساءلة، ستر عورات المسلمين والمحافظة عليها، انتـشار            

وغيرهـا تتحقـق قـوة المجتمـع        ) النتائج الإيجابيـة  ( وبهذه الأبعاد   . انتشار المحبة والطمأنينة  

  ).حياة الفرد والجماعة( الإسلامي؛ فيكون مجتمعاً مثالياً صالحاً للحياة 

هو كلـه  وعليه، فإن لأدب الاستئذان في الإسلام مقصداً شرعياً أراده االله تعالى لعباده المؤمنين؛ ف  

  ".ذلكم خير لكم:" خير؛ وقد أشار رب العزة إلى أهمية هذا المقصد الشرعي بقوله

في مقام الأمر بتقوى االله تعـالى والتحـذير مـن           ) يا أيها الذين آمنوا     (  نداء المؤمنين    -12

  :عذابه يوم القيامة 

:" قال تعالى . مةيوم القيا أمر االله تعالى عباده المؤمنين بتقواه، وحذرهم من هول عذابه               

  ).1"(يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون

خافوا االله واحذروا   ) " اتقوا االله ( فالمعنى في الأمر الأول     : في الخطاب الرباني أمران     

ادات ويفعـل الطاعـات وأعمـال       فالمؤمن يؤدي العب  ). 2"(عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه    

  .الخير في الدنيا ؛ ليكون من عباده الفائزين بالجنة في الآخرة
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؛ ففيـه  )يوم الحساب(نين إلى التفكر في يوم القيامة   وأما الأمر الثاني، فهو دعوة المؤم       

ون مـن أهـل     يكْشف عن مصير الإنسان، فإما أن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة وإما أن يك              

 تنبيه المؤمنين إلى وجوب الاستمرار في تأديـة العبـادات وفعـل             وفي هذه الدعوة أيضاً   . رالنا

فالمؤمن التقي حريص على أن يختم حياته فـي         . الطاعات وأعمال الخير؛ لأن الأمور بخواتيمها     

  .الدنيا بطاعة االله تعالى وتقواه؛ ليفوز بجنته في الآخرة

في الآية؛ لتذكير المؤمنين بأن تقوى االله ومخافته هي         ) واتقوا االله ( وكُرر الأمر الأول      

قـال  . فالفائزون يوم القيامة هم المتقون وهم أصحاب الجنـة        . المنجية لهم يوم القيامة من عذابه     

  ).1"(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون:" تعالى

اتقـوا االله  : تعالى هي صفة الخبيـر؛ فـالمعنى  وخُتمتْ الآية الكريمة بتأكيد صفة من صفات االله       

فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وخافوا عذابه؛ لأنه الخبير العليم يخبر كلّ شيء خلقـه ويعلـم                

  .أسراره وخفاياه

 التحليل النحوي للآية:  

   االله خبيـر بمـا                 :" نحوية قوله تعالى مت لغـدٍ واتقـوا االله إنما قد اتقوا االله ولتنظر نفس

 ":عملونت

وهـي تمثـل    " اتقوا" هي جملة فعلية فعلها فعل الأمر       جملة متمم النداء في هذه الآية         

وأما الجملة الثانيـة المرتبطـة      . اتقوا االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه     : الأمر الأول، فالمعنى  

م الأمـر،   فهي جملة فعلية معطوفة مصدرة بـلا      ) ولتنظر نفس ما قدمت لغد    (بجملة متمم النداء    

احذروا عذاب االله تعالى يوم القيامة؛ فكونـوا مـن          : وتتضمن هذه الجملة الأمر الثاني، فالمعنى     

اتقوا " وأما الجملة الثالثة فهي     . الأتقياء الذين يمتثلون أوامر االله ويجتنبون نواهيه، لتفوزوا بالجنة        
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ذه الجملة وهـي مـن بـاب        وهي جملة فعلية معطوفة على الجملتين السابقتين، وكُررتْ ه        " االله

  . لتؤكد على وجوب تقوى االله، فهي وسيلة المؤمن إلى النجاة وسبيله إلى الجنة . التوكيد اللفظي

وهـي  ) إن االله خبير بما تعملـون     (  فهي الجملة الاسمية المنسوخة    الجملة الأخيرة في الآية   وأما  

عوا أوامره واجتنبوا نواهيه؛ لأنه هـو       اتقوا االله وخافوه فأطي   : جملة معللة للجملة السابقة، فالمعنى    

  ).1(الخبير العليم يعلم كلّ شيء خلقه

  تداولية الآية:  

  :يمكن إجمال المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في الآية بما هو آتٍ

 وهذا التكرار من باب التوكيد اللفظي، لمعنى تداولي هـو   كُرر الأمر بالتقوى في الآية      
 التقوى هي السبيل إلى نجاة المؤمنين من عذاب النار، وأنها المنزلة العالية             أنن إلى   تنبيه المؤمني 

لمعنـى تـداولي هـو     " االله"وكرر لفظ الجلالة    . من الإيمان وهي صفة المؤمنين التي تميزوا بها       

 وهو مـن  . وعبودية البشر لا تكون إلا له     . تعظيم الخالق؛ فهو المتفرد بوحدانيته سبحانه وتعالى      

  .يخافه المؤمنون ويتقونه

ويظهر البعد التداولي في استعمال الفعل المضارع المصدر بلام الأمر؛ ففيـه معنـى                

تداولي هو دعوة المؤمنين إلى الاستمرار في تأدية العبادات والطاعات والمدوامـة عليهـا قبـل         

ملهـا فـي حياتـه    فالمؤمن يجب عليه أن يعيد النظر في أعماله التي يع      ) . الموت(فوات الأوان   

، أيـضاً،   "تنظر" وفي استعمال الفعل    . باستمرار ويجعلها صالحة؛ ليكون من الفائزين يوم القيامة       
. تذكير للإنسان بحواسه وعقله، فهي نعم وهبها االله تعالى له؛ ليعبده ويتفكر في ملكوته وسـلطانه       

االله تعالى؛ فهو الخبيـر     معنى تداولياً هو تقديس صفة من صفات        " خبير"ونلمح في استعمال صفة   

  .العليم يعلم كلّ شيء خلقه

معنـى  " نفـس " ، ففي تنكير لفـظ "التنكير"وينكشف الوجه التداولي للنداء في الآية في    

تداولي هو تذكير كل نفس إنسانية خلقها االله تعالى وبث فيها الروح بوجـوب عبادتـه وطاعتـه             
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، )1( على عموم النفس الإنسانية التي خلقها االله       وإن كان نكرة فإنه يدل    " نفس"فلفظ  . وامتثال أمره 

" ولتنظر كل نفس، فهو أمر موجه إلى عموم الناس لا خاصتهم؛ وبذا اكتـسبت كلمـة                 : فالمعنى

موجه مقـصود إلـى    ) الأمر(فالخطاب. التعريف بسبب قصديتها الموجهة إلى عموم الناس      " نفس

وفي تنكير لفظ   ).2"(ن التنكير إلى التعريف   والقصد توجه بليغ في إخراج الكلمة م      ." عموم الناس   

، فهو يوم عظـيم اسـتأثر االله تعـالى          )3(معنى تداولي هو تفخيم يوم القيامة وتهويل شأنه       " غد" 

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الـساعة شـيء       :" قال تعالى في وصف عِظَم هذا اليوم      . بعلمه

 .علوم للبشر؛ لكن االله تعالى يعلمه، لذا نُكّر، ويوم القيامة حق وزمن حدوثه غير م)4"(عظيم

  :في مقام بيان فضل التقوى) يا أيها الذين آمنوا(  نداء المؤمنين -13

نبـه االله تعـالى   " من أعظم الأوامر التي فرضها االله عزوجل على عباده التقوى، فقد              

            من أعظم ثمرات التقـوى     عباده المؤمنين إلى ثمرة التقوى، وذكرهم بأنها أساس الخير كلّه، وأن

ذلك النور الرباني، الذي يقذفه االله في قلب المؤمن، وبه يفرق بـين الرشـد والغـي، والهـدى                   

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سـيئاتكم  :" قال تعالى  ). 5"(والضلال

  ).6"(ويغفر لكم واالله ذو الفضل العظيم

ائل التقوى، من هذه الفضائل النصر الذي حققه المسلمون في غزوة           في الآية بيان لفض     

وله الكريم، ومـن توابـع   بدر الكبرى؛ ففيها فصل االله تعالى بين الحق والباطل ونصر دينه ورس       

  . تكفير السيئات والمغفرةهذا الفضل أيضاً

 ـ            سيئات فتقوى االله تعالى شرط أساسي في جعل الفرقان وتحقيقه وبها أيـضاً تُكفّـر ال

  .وتُغفر الذنوب
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النصر ؛ لأنـه يفـرق بـين الحـق          " تفسيرات كثيرة، منها أنه      فُسِّر الفرقان في الآية     

والباطل وبين الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهله أو البيان والظهور الـذي يـشهر أمـر                 

 من كل مـا     المسلمين ويثبت صيتهم وآثارهم في أقطار الأرض أو المخرج من الشبهات والنجاة           

  ).1"(يخافونه

وخُتمتْ الآية الكريمة بتذكير المؤمنين أن التقوى أساس الخير كله للمـؤمنين، وهـي                

الـدنيا  ( فضيلة كبرى من االله تعالى بها على عباده المؤمنين؛ وبهـا سـعادتهم فـي الـدارين                  

  . تُحصىفهو صاحب الفضل العظيم؛ لأن نعمه على الإنسان كثيرة لا تُعد ولا). والآخرة

 التحليل النحوي للآية:  

   إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واالله ذو             :" نحوية قوله تعالى

       :"الفضل العظيم

". إن" هي جملة شرطية مصدرة بحرف الـشرط الجـازم        جملة متمم النداء في هذه الآية            

إن أطعـتم   :" فالمعنى". يجعل" جوابه الفعل المضارع    و" تتقوا" ففعل الشرط فيها الفعل المضارع    

وأمـا  ) 2 ("االله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم هداية ونوراً في قلوبكم، تفرقون به بين الحق والباطل      

يجعـل  " فهي جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الـشرط     " يكفر عنكم سيئاتكم  " الجملة الفعلية   

يغفـر  " وأما الجملة الفعلية  . آخر يحصله المؤمنون من التقوى    فتكفير السيئات فضل    ". لكم فرقاناً 

يكفر عنكم  " و  " يجعل لكم فرقاناً  :" فهي جملة فعلية معطوفة، أيضاً، على الجملتين السابقتين       " لكم

 .فمغفرة االله تعالى للمؤمنين فضل آخر متحصل من التقوى". سيئاتكم
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باده المؤمنين، فبه يفرقون بين الحـق       وعليه، فالتقوى فضل كبير أكرم االله تعالى به ع          

وبـالتقوى  . والباطل، وبه يحققون النصر على أعداء االله وأعدائهم، وبه المخرج من كل ضـيق             

  .تكفّر السيئات وتُغفر الذنوب

فاالله ) 1(وهي جملة اسمية  ". و الفضل العظيم  واالله ذ :" وخُتمتْ الآية الكريمة بقوله تعالى      

فنعمه كثيـرة لا   . ، وهو المتفضل عليهم بنعمة التقوى وفضائلها الكثيرة       تعالى ولي نعمة المؤمنين   

  .تُعد ولا تحصى وخيره وسع كلّ شيء

 تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في الآية في الآتي      

" تتقـوا " لشرطيظهر البعد التداولي في الآية في استعمال الأفعال، ففي استعمال فعل ا             

فالتقوى أساس الخيـر كلـه   . معنى تداولي هو التنبيه إلى فضائل التقوى والحث على التمسك بها    

معنى تداولي هو حتمية حـدوث الفعـل   " يجعل" وفي استعمال الفعل . للمؤمنين في الدنيا والآخرة   

للمؤمنين مـن كـل     المخرج  ) يحقق( فهو من يجعل    . وتحقيقه، فاالله القادر يفعل بإرادته ما يشاء      

  .فإرادته مطلقة يفعل مايريد وهو القادر على كل شيء خلقه. ضيق

وينكشف الوجه التداولي في الآية أيضاً في استعمال بعض الحروف والأسماء وأشـباه         

فالتقوى شـرط ويترتـب   . معنى تداولي هو الترتيب   " الواو" الجمل،  ففي استعمال حرف العطف     

" فـي اسـتعمال لفـظ      ).2(وعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل     ال: على القيام بهذا الشرط   

حال الإيمـان ويمثلـه المؤمنـون بتقـواهم         : معنى تداولي هو التمييز الشامل بين حالين      " فرقاناً

وأعمالهم الصالحة وحال الكافرين ويمثله الكافرون بكفرهم وعصيانهم وشركهم وأعمالهم الفاسدة           

معنى تداولي هو تكريم المؤمنين بتكثير فـضائل التقـوى          " لكم " في استعمال شبه الجملة   و). 3(
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لهم، فتقواهم سبب في إكثار الفضائل منها المخرج من كل ضـيق وتكفيـر الـسيئات ومغفـرة                  

  .الذنوب

معنى " يغفر" وتظهر التداولية في الآية في الحذف والتكرار، ففي حذف مفعول الفعل              

ا؛ لأن االله غفار الذنوب، ومغفرته واسعة وسعت كل شيء؛          تداولي هو تكثير المغفرة وبيان سعته     

 في الآية معنى تداولي هو تعظيم الخالق، "االله" وفي تكرار لفظ الجلالة  .لذا لم يقيد الفعل بمفعول

ففضله عظيم وخيره كثيـر وعطـاؤه       . جلّت قدرته، وتقديس صفة من صفاته وهي صفة الفضل        

 .غير محدود

  :في مقام الأمر بذكر االله تعالى وتسبيحه ) أيها الذين آمنوايا (  نداء المؤمنين -14

أمر االله تعالى عباده المؤمنين بمداومة ذكره وتقديسه، جلّت قدرتـه، والإكثـار مـن                 

وسـبحوه بكـرة    " " يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكـراً كثيـراً         :" قال تعالى   . تنزيهه وتمجيده 

  ).1"(وأصيلاً

 فـي   فـالمعنى . لأن الـدعاء روح العبـادة      استمرارية الدعاء؛    في الآيتين حثٌ على     

اذكروا االله بالتهليل والتحميد، والتمجيد والتقديس ذكراً كثيراً، بالليـل والنهـار، والـسفر              "الآيتين

والحضر وسبحوا ربكم في الصباح والمساء، وخص االله تعالى الليل والنهـار بالـذكر؛ لأنهمـا                

  ).2"(لائكة فيهماأفضل الأوقات بسبب تنزل الم

 التحليل النحوي للآية :  

  وسبحوه بكرةً وأصيلاً" " اذكروا االله ذكراً كثيراً :" نحوية قوله تعالى:"  

جملة فعلية فعلهـا فعـل      ) اذكروا االله ذكراً كثيراً     ( جملة متمم النداء في الآية الأولى         

 كثيراً؛ لأن في مداومة الـدعاء        أمر بذكره ذكراً   فالخطاب الرباني في هذه الآية    ). اذكروا(الأمر  

  .واستمراريته وكثرته خير للمؤمن؛ فالدعاء روح العبادة وهو مفتاح كل الخير له
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، فهو أمر بتـسبيح االله      )وسبحوه بكرة وأصيلاً    ( وأما الأمر الثاني، في الآية الكريمة         

فالجملة ). اذكروا( على الأمر   ) سبحوه( وقد عطف الأمر    . تعالى وتقديس صفاته وتعظيم أسمائه    

والعطـف  ) . اذكروا االله ذكراً كثيراً   ( معطوفة على الجملة الفعلية     ) سبحوه بكرة وأصيلاً  (الفعلية  

في هاتين الجملتين هو من باب عطف الخاص على العام؛ لأن ذكر االله تعالى عبادة كلية تـشمل                  

ما تـسبيح االله وتقديـسه   الصلوات المفروضة وجميع الأدعية التي يتقرب بها المؤمن من ربه، وأ  

فهو عبادة خاصة يقصد منها تنزيه االله تعالى عما سواه؛ فهو الخالق الواحد القهار الفرد الـصمد،   

  ).1"(وقد يراد بالتسبيح الصلوات النوافل"

 اذكروا االله ذكراً كثيراً:" تداولية قوله تعالى:"  

  :داولية التالية المعاني التالرباني في هذه الآية) الأمر ( يتضمن الخطاب   

فهو " اذكروا" تظهر التداولية في الخطاب الرباني في هذه الآية في استعمال فعل الأمر             

يكشف عن معنى تداولي هو تذكير المؤمنين بوجوب طاعة االله تعالى في كل أمـر مـن أمـور                

 وفـي اسـتعمال   . حياتهم؛ فطاعة المؤمن الله تعالى طاعة عامة تشمل العبادات وغير العبـادات           

. معنى تداولي آخر هو تكثير العبادات والطاعات والأذكـار والأدعيـة          " ذكراً" المفعول المطلق   

 وصف  )معنى الكثرة (دل على هذا المعنى   وي. فالمفعول المطلق يتضمن معنى كثرة الفعل وزيادته      

  ".كثيراً" المفعول المطلق بكلمة 

عنى تداولي هو تعظيم الخـالق     في الآية وعدم حذفه م    " االله" وفي استعمال لفظ الجلالة       

عـثْ الرسـل    بسبحانه وتعالى المنعم المعطي صاحب الفضل الكثير والعطاء العميم؛ فمن فضله            

هـو الـذي   :" فخيره عميم ورحمته وسعت كلّ شيء؛ قال تعالى       . إلى الناس وهدايتهم برسالاتهم   

  ).2"(رحيماًيصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
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؛ فالمؤمن يعبد   )1(يتضمن معنى تداولياً هو الشكر    " اذكروا" وعليه؛ فإن الأمر الرباني       

 والأذكار والصلوات المفروضة وغير المفروضة شكراً له على نعمـه   بالأدعيةاالله تعالى ويذكره    

 .الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، من هذه النعم نعمة الإيمان به 

وبيان تداوليته يمكـن    ) يا أيها الذين آمنوا     ( في نحوية نداء المؤمنين     بعد بسط القول      

من أوامر االله تعالى ونواهيه، وأن الخطاب الربـاني         ) جملة( القول أن هذا النداء يمثل مجموعة       

في هذه الأوامر والنواهي تجاوز مفهوم النداء النحوي وقواعده المعيارية، التي نظّر لها النحـاة               

وقد حاولت الدراسة بيان هـذه      . مصنفاتهم؛ فلهذه الأوامر والنواهي أغراض ومقاصد     العرب في   

 ومعرفـة    الآيات التي اعتمدت فـي الدراسـة       الأغراض والمقاصد من خلال النظر في مقامات      

  .أسباب نزول هذه الآيات، أيضاً

 ـ  التحليل التداولي لنداء المؤمنين في الآيات السابقة   ف   داء  شمل جميع عناصـر هـذا الن

وقـد  . لمعياريتجاوز النظر النحوي ا ) استعمالياً( وقد نُظر إلى هذا النداء نظراً تداولياً        . وأركانه

 الأبعاد المرتبطة باستعمال اللغة كالبعد النفسي       في التحليل التداولي لهذا النداء     أُخذ بعين الاعتبار  

للغوية لا ينظر إلى هذه الظـاهرة       الخ؛ لأن التحليل التداولي للظاهرة ا     .... والاجتماعي والثقافي   

فاستعمال اللغة بعد حياتي واحد يرتبط بأبعـاد        . منعزلة عن واقع استعمالها المرتبط بهذه الأبعاد        

  .ألخ ... الحياة الأخرى كالبعد النفسي والاجتماعي

  الناس ( نداء الاسم المعرف بأل التعريف : المطلب الثاني(  

. قرآن الكريم بهذا الأسلوب في واحد وعشرين موضـعاً        خاطب االله تعالى الناس في ال       

في القرآن الكريم في ثلاثة محاور أساسـية،هي دعـوة          ) يا أيها الناس  ( وقد تمحور نداء الناس     

الناس إلى عبادة االله تعالى، وتذكيرهم بيوم القيامة وتحذيرهم من هوله وعذابه، ودعـوتهم إلـى                

                                                
   .248/ 21. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 1
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اختارت ). القرآن الكريم (تصديق رسالته، رسالة التوحيد     اتباع الرسول ، صلى االله عليه وسلم، و       

  .الدراسة من هذا النداء أربعة مواضع؛ ولكل موضع منها مقامه الخاص فيه وظروف استعماله

  ها الناس ( التحليل النحوي لنداء الناسيا أي:(  

  يا " نحوية حرف النداء: " 

. وقد ينادى به القريب توكيـداً     .  حكماً لنداء البعيد حقيقة أو   " يا  " يستعمل حرف النداء      

  ).1(وهو أكثر حروف النداء استعمالاً؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواه

؛ لأن مقام النداء مقام أمـر       )يا أيها الناس  ( في نداء الناس    " يا  " أستُعمل حرف النداء      

الناس الـذين  ( بعيد عن خَلْقه ؛ فاالله تعالى ) الناس( إلى الخلقْ   ) االله تعالى ( واستعلاء من الخالق    

  .في منزلته وقدرته المطلقة) خلقهم

  ها الناس( نحوية صيغة النداءأي:(  

واعلم أنّه  : " بين النحاة العرب الكيفية التي نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف؛ فقالوا             

اسم مفـرد   " : أي" فـ  ". ليا أيها الرج  : " ، كقولك   " أي" لا ينادى اسم فيه الألف واللام إلا بـ         

وهـو  ". يا أيها الرجـل :" في قولك  " أي" نعت لـ   : ، والرجل   " أي" صلة لـ   " : ها" منادى، و   

؛ لأن النـداء    "يـا الرجـل   :" ولا يجوز أن نقول     . نعت لا يستغنى عنه، ولا يجوز فيه إلا الرفع        

بالعهد، ولا يتعرف الاسم مـن وجهـين   يعرف المنادى بالقصد والإشارة، والألف واللام تعرفانه   

  ).2"(مختلفين

إلا باسـم   " أي" ولا توصف   :" وأفصح ابن عقيل عن حقيقة نداء الاسم المعرف، فقال          

يا أيهـا   " أو بموصول محلى بأل     " يا أيهذا أقبل  " جنس محلّى بأل ، كالرجل، أو باسم إشارة، نحو        

  ).3"(الذي فعل كذا

                                                
، تحقيـق محمـد محيـي الـدين       عن كتب الأعاريـب   مغني اللبيب   . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    :  انظر - 1

همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع،         .  السيوطي، جلال الدين     :وانظر  " يا"  مبحث   36 /2عبدالحميد،  
   .3/30.تحقيق عبد العال سالم مكرم

   .151 ، 150ص . كتاب الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد.  الزجاجي، عبدالرحمن بن اسحاق-2
فية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد          شرح ابن عقيل على  أل     .  ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله     - 3

2 /245 ، 246.   
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وحدها ليست هي المنادى، وإن كانوا عـدوها        ) أيها( داء  وفي الحقيقة ، فإن وصلة الن       

. كذلك في واقع الإعراب في مصنفاتهم ، فهي لفظ تنبيهي إشاري إلى المنادى الحقيقي الذي يليها               

الـذين خلقهـم االله     ) جميع البـشر    ( هم الناس   " يا أيها الناس  :" فالمنادى الحقيقي في قوله تعالى    

  . رب العزة في كتابه المبينتعالى، وهم الذين ناداهم

فهو المنادى الحقيقي الذي خاطبه االله تعالى       ) الناس( وأما الاسم المعرف بأل التعريف        

وقد بين النحاة العرب حقيقة الاسم المعـرف بـأل          . من النداء ) يا أيها الناس    ( في هذا الأسلوب    

، " لقيت رجلاً فأكرمت الرجـل    :" لكوالألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقو     :"  التعريف، فقالوا 

  ).1" "(كل" وعلاقتها أن يصلح موضعها" إن الإنسان لفي خُسر:" ولاستغراق الجنس، نحو 

هو منادى معرف بأل التعريـف؛      ) يا أيها الناس  ( في أسلوب النداء    ) الناس( فالمنادى    

الـذين خلقهـم    ) ع البشر جمي(  كل الناس  راق الجنس؛ لأن االله تعالى يخاطب في هذا النداء        لاستغ

  .دون استثناء، ولا يخاطب فئة معينة مقصودة من الناس

هو تحليل عام   ) يا أيها الناس  ( ويمكن القول أن التحليل النحوي السابق لأسلوب النداء           

ينطبق على بقية المواضع التي ورد فيها هذا الأسلوب، لكن وجه الاخـتلاف فـي نـداء هـذا                   

يكون في دلالة جملة متمم النداء المرتبطة بهذا الأسلوب، وفي دلالـة            ) يا أيها الناس  ( الأسلوب  

وسيظهر هذا الاختلاف في التحليل التداولي لكـل عنـصر مـن            . الجمل الأخرى المرتبطة بها   

    .عناصر هذا الأسلوب

  يا أيها الناس ( التحليل التداولي لأسلوب النداء: (  

لمعنى تداولي هـو إظهـار   ) يا أيها الناس( في نداء الناس " يا " استعمل حرف النداء     

الأمر الرباني الموجه إليهم على وجه الاستعلاء؛ فنداء الناس أمر استعلاء من الخالق إلى جميـع     

                                                
   .168/ 1. المرجع السابق - 1
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؛ لأن منزلته عالية وهو منزه عما سواه ، وقدرته مطلقة؛ لذا فقـد اسـتعملَ هـذا           )الناس(الخلق  

  .ءالحرف، ليناسب مقامات هذا الأسلوب من الندا

  ها( تداولية وصلة النداءأي: (  

 معنى تداولي هو تنبيه النـاس إلـى أهميـة           لاستعمال وصلة النداء في هذا الأسلوب       

وساهم في  .  لهم في الدنيا والآخرة    اًمضمون النداء وتذكيرهم بوجوب الإذعان إليه؛ لأن فيه خير        

ووصلة النـداء  " يا " رف النداء إظهار هذا المعنى وبيانه مد الصوت وإطالته في ألفي المد في ح       

  .فإطالة الألف فيهما خدمت غرض النداء ومعناه المقصود" . أيها" 

  الناس( تداولية المنادى: (  

) صيغة الاسم المعرف بـأل التعريـف      ( بهذه الصيغة   ) الناس( في استعمال المنادى      

االله تعالى، جلّت قدرتـه،     معنى تداولي هو تذكير الناس بأصلهم وحقيقة خلقهم، فكل الناس خلقهم            

وهم مأمورون بإقرار عبوديتهم له وحده، فهو الخالق الواحد القهار، تباركتْ صـفاته وتقدسـت               

  .أسماؤه، وجميع الناس عبيد له

فهـو لا   ) البـشر (يخاطب جميـع النـاس      )  أيها الناس  يا(  في نداء الناس     فاالله تعالى   

؛ لاسـتغراق  )النـاس ( سم المعرف بأل التعريف يخاطب فئة معينة منهم، لذا استعملت صيغة الا     

  ).كل البشر( جنس الناس كلّهم 

في مقام الأمر بتقوى االله تعالى والتحذير مـن عذابـه يـوم             ) يا أيها الناس  (  نداء الناس    -1

  :القيامة

وذلك بتنفيـذ أوامـره واجتنـاب    ) طاعته( بتقواه ) جميع البشر( أمر االله تعالى الناس     

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلـة        "  :قال تعالى . يوم القيامة ) فزع( ل  م من هو  نواهيه، وحذره 

  ).1"(الساعة شيء عظيم

                                                
   ) .1( آية .  سورة الحج-1
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. في الآية ربطٌ منطقي تعليلي بين أمر التقوى والتحـذير مـن هـول يـوم القيامـة                   

لقيامة؛ ؛ لأنهم يخافون عذابه يوم ا     )يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه   ( فالمؤمنون يتقون االله تعالى     

  .فتقوى المؤمنين نتيجة سببها خوفهم من عذاب ربهم يوم القيامة وخشيتهم من أهواله وأخطاره

كشفت الآية الكريمة عن أهوال يوم القيامة فوصفت هولاً واحداً من هذه الأهوال وهو                

  ).1(الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة؛ فهو أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله

الأثر المخيف لهذا الزلزال؛ فمن آثاره ذهـول        ) الثانية( وقد بينت الآية الكريمة التالية        

، ورؤيـة  )جنينها( كل أنثى مرضعة عن رضيعها وتشاغلها عنه، وإسقاط كل امرأة حامل حملها     

يوم ترونها تذهل كل    :" قال تعالى   . الناس وكأنهم في حالة سكر شديد، وهم في الواقع، غير ذلك          

عة عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكـن                مرض

  ).2"(عذاب االله شديد 

لقد وصفت الآية الكريمة الثانية الآثار المترتبة على زلزلة الساعة؛ لتخويف الناس من               

  .عذاب االله تعالى يوم القيامة

االله ويجتنبـون نواهيـه؛ لأنهـم       هم من يمتثلون أوامر     ) المتقون( وعليه؛ فالمؤمنون     

أما الكافرون الذين أنكـروا البعـث؛       . يخافون عذابه ويرجون رحمته وثوابه ويطمعون في جنته       

  .فسيدخلون نار جهنم خالدين فيها؛ بسبب كفرهم وتجبرهم وإنكارهم للحق

  التحليل النحوي للآية:  

  زلزلة الساعة شيء عظيم:" نحوية قوله تعالى اتقوا ربكم إن":  

فمضمون النداء  ". ااتقو" جملة متمم النداء في هذه الآية هي جملة فعلية فعلها فعل أمر             

 هو أمر الناس بتقوى االله تعالى وحثهم على مداومة طاعته وعبادته؛ وذلك بامتثـال            في هذه الآية  

  .أوامره واجتناب نواهيه، وإقرار العبودية التامة له 

                                                
  .257/ 2. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي :  انظر- 1
 ) .التالية( الآية الثانية ) 2(آية .  سورة الحج- 2
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فهي جملة اسمية منـسوخة معللِّـة للأمـر         " ظيمإن زلزلة الساعة شيء ع    " أما جملة     

 نتيجة حتمية سـببها خـوف       ؛ فالتقوى من الناس وبخاصة المؤمنين     )1) (الأمر بالتقوى (الرباني  

فالتقوى نتيجة سببها الخوف من الخالق      . من عذابه العظيم يوم القيامة    ) وبخاصة المؤمنين (الناس  

  .وخشية عذابه

 زلزلة الساعة شيء عظيماتقوا ر:" تداولية قوله تعالى بكم إن: "  

 يمكن لنا أن نستبطن بعض المعاني التداولية المتولـدة          بعد إمعان النظر في هذه الآية       

  :من مقام النداء فيها وإجمالها فيما هو آتٍ

، ففي استعماله معنى تـداولي      "اتقوا" يظهر البعد التداولي في الآية في استعمال الفعل         

وفي التعبير عـن  . " ت قدرته؛ بإقرار وحدانيته وإخلاص العبودية التامة له  هو تعظيم الخالق، جلّ   

الذات العلية بصفة الرب مضافاً إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى اسـتحقاقه أن يتّقـى؛ لعظمتـه           

بالخالقية، وإلى جدارة الناس بأن يتقوه؛ لأنه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعـي                 

  ).2"(ناس ودرء المفاسد عنهممصالح ال

المـشتق مـن الفعـل الربـاعي        " زلزلـة " وتنكشف التداولية في الآية في استعمال المـصدر         

" ، ففيه نجد معنى تداولياً هو إظهار شدة يوم القيامة وهوله؛ فاستعمال المـصدر             )زلزل(المضعف

  .يناسب مقام التخويف والتهويل" زلزلة

" الـساعة " اً في التعريف والتنكير، ففي تعريف كلمـة         وتظهر التداولية في الآية أيض      

فعلم الساعة علم غيبي استأثر االله تعـالى        . معنى تداولي هو تعظيم الخالق، عالم الغيب والشهادة       

معنـى  " شيء" وفي تنكير كلمة   .والساعة حق ومنكرها كافر؛ لذا عرفتْ     . به ولم يطلع عليه أحد    

وفي ). 3("فهي أمر عظيم لا يعلم كنهه إلا االله تعالى        . بيان شدتها تهويل أمر الساعة و   "تداولي هو   

معنى تداولي هو بيان عظمة الساعة وإعلاء شأنها؛ فهي حق لا يعلمـه إلا      " عظيم" تنكير الصفة   

صـفة نكـرة    " عظيم"و. حق، والإيمان بها حق   ) االله تعالى ( االله تعالى، وحدوثها حق، ومحدثها      
                                                

  .244/ 5مج . إعراب القرآن الكريم. مد جعفرالكرباسي، مح: انظر الإعراب في  - 1
   .186 / 17. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 2
  .187/ 17 تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 3
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تـدل علـى   " شـيء عظـيم  "رة المخصصة بالوصف في التركيب    نكرة، فالنك " شيء" لموصوف

  .معرف؛ لأنه حقيقة وحق، لكن هذا المعرف لا يعلمه إلا ربنا العليم الخبير؛ ونكّر لتهويل أمره

ومن مقام النداء في الآية نستبطن مدحاً للمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بـاالله تعـالى                 

ية االله تعالى؛ فعبوديتهم التامة له؛ وهـم الـذين يخـشونه       واليوم الآخر؛ فهم الذين يقرون بوحدان     

ذم وتوبيخٌ ووعيد للكـافرين الـذين       معنى تداولي هو    ومن مقام النداء أيضاً يتولد      .ويرجون جنته 

فهم الذين توعدهم االله بالعذاب الأليم، وسـيخلدون فـي نـار        . أنكروا البعث وأشركوا باالله تعالى    

يا أيها الناس إن كنتم في ريـب  :" الناس مؤكداً حقيقة البعث في قوله  وقد خاطب االله تعالى     . جهنم

فالآية دليل قاطع وحجة بينـة علـى       ). 1"(من كل زوج بهيج   ... من البعث فإنا خلقناكم من تراب     

  .هذه الحقيقة

  :في مقام تذكيرهم بأن الرسول الكريم هو نذير مبين ) يا أيها الناس(  نداء الناس -2

) والمقصود المشركين ( االله عليه وسلم، بتذكير الناس       ، صلى اًلى نبينا محمد  أمر االله تعا      

وقد أيده االله تعالى بمعجـزة  . بخاصة والناس بعامة ) كفار قريش ( بأنه نبي مرسل إلى المشركين      

  ).2"(قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين:" قال تعالى. القرآن الكريم 

ولم تبدأ بنداء الناس؛ لأن النداء فيها خطاب غير         " قل" لأمر  بدأت الآية الكريمة بفعل ا      

في مقـام تـذكيرهم     ) كفار قريش (ين رسوله الكريم أن يخاطب قومه       مباشر؛ فقد أمر رب العالم    

، وأن  )رسالة التوحيد ( ريم  وقد أيده االله تعالى بمعجزة القرآن الك      . بأنه رسول يوحى إليه من ربه     

ر الناس وتخويفهم من عذاب االله تعالى يوم القيامة وإبانـة مـا فـي                يقتصر على إنذا   عمله فيها 

قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين للعـذاب إنمـا أنـا    :" فالمعنى . القرآن الكريم من أوامر ونواهي    

 بيناً من غير أن يكون لي دخل في تعجيل العـذاب أو   نذركم إنذاراً منذر لكم أخوفكم عذاب االله وأ     

  ).3"(تأخيره

                                                
  ).5(آية .  سورة الحج - 1
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 النحوي للآيةالتحليل :  

 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين:" نحوية قوله تعالى:" 

فهو نداء غير مباشـر أراده      " قل"  بفعل الأمر    في هذه الآية  ) نداء الناس ( سبقَ النداء     

  .االله تعالى أن يكون على لسان رسوله الكريم؛ ليكون شاهداً على كفرهم وعصيانهم يوم القيامة

"  فهـي جملـة اسـمية مـصدرة بـأداة الحـصر            متمم النداء في هذه الآية    أما جملة     

أيد االله تعالى رسولنا الكريم ، صلى االله عليه وسلم، بمعجزة القرآن الكـريم      : فالمعنى المراد ".إنما

 إنذار النـاس بهـذه الرسـالة        ة لكل الناس، وعلى رسولنا الكريم     وهي رسالة التوحيد وهي رسال    

  ). 1(ون ذلك حجة عليهم يوم القيامة وإبانتها لهم؛ ليك

 تداولية الآية:  

بالنظر في مقام الآية وظروف استعمالها يمكن استبطان بعـض المعـاني التداوليـة                

  :المتولدة من مقامها وإجمالها بالآتي

سـابقاً  (، ففي استعماله على هذا النحو       " قلْ" سبق أسلوب النداء في الآية بفعل الأمر          

معنى تداولي هو تكريم رسولنا الكريم، صلى االله عليه وسلم؛ فقد أمره االله تعالى              ) لأسلوب النداء 

. بأن يبلغ رسالة التوحيد؛ فعمله فيها مقتصر على التبليغ والدعوة والإنـذار والإبانـة والإرشـاد    

فكفر الكفار عليهم، وعصيان العصاة عليهم، ونفاق المنافقين        . وليس عليه ذنب كفرهم وعصيانهم    

  .وأما الرسول الكريم فهو المصطفى المختار الأمين صاحب الشفاعة يوم الدين. عليهم

، ففـي  )وبخاصة المشركين مـنهم ( وتظهر التداولية أيضاً في الآية في خطاب الناس        

إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي، صلى االله عليه وسلم،           " ندائهم معنى تداولي هو     

الته؛ ففي ذلك قمع لهم إذ كانوا يحسبون أنهم بتكذيبهم واستهزائهم يملّونه            ولا يصده عن أداء رس    

فالرسول الكريم لا يسعى    ). 2"(فيترك دعوتهم وتثبيت له ولدعوته وتسلية له أيضاً فيما يلقاه منهم          

                                                
  .293 ، 292/ 5مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 1
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في دعوته إلى التوحيد إلى تأييد الناس ونصرهم وتثبيتهم؛ فاالله تعالى تكفل له بالتأييـد والنـصر                 

  .ؤازرة والتثبيتوالم

ففـي تقـديمها معنيـان    " لكم" وينكشف الوجه التداولي في الآية في تقديم شبه الجملة         

. هو تكريم الفئة المؤمنة التي اتبعت الرسول الكريم وآمنـت برسـالته           : تداوليان، فالمعنى الأول  

ني، فهو ذم وتوبيخ    وأما المعنى التداولي الثا   . فمن مظاهر تكريم هذه الفئة المغفرة والرزق الكريم       

الفئة الكافرة التي كفرت وعصت أمر االله والرسول، وقد توعد االله تعالى هذه الفئة بالعذاب الأليم                

 ).1(يوم القيامة وقد وصفهم رب العزة بأصحاب الجحيم

في القرآن الكريم نجد أن هذا النداء قد سبق         ) يا أيها الناس  ( وإذا ما تأملنا نداء الناس        

في أربعة مواضع منها؛ ولهذا السبق معناه، فظاهره أنـه أمـر؛ لكنـه تكـريم                " قل" ربفعل الأم 

لرسولنا الكريم، صلى االله عليه وسلم، وقد تمثل هذا التكريم في تأييد رب العالمين لـه ونـصره                  

  ).2(وعصمته وتأييده وتثبيته في كل أمر من أمور هذا الدين

  :يان قدرة االله تعالى المطلقة في الخلْقفي مقام ب) يا أيها الناس(  نداء الناس -3

منبهاً إلى قدرته المطلقة في الخَلْـق؛ فقدرتـه         ) جميع البشر ( خاطب االله تعالى الناس       

، فهو المتصرف فـي خلقـه       )إعدامهم( مطلقة، وكذا قدرته على إفنائهم      ) إيجادهم( على خلْقهم   

إن يشأ يذهبكم أيها النـاس      :" بيان ذلك قال تعالى في    . يفعل كيف يشاء ومشيئته نافذة في كل أمر       

  ).3"(ويأتِ بآخرين وكان االله على ذلك قديراً

لو أراد االله لأهلككم وأفناكم وأتى بآخرين غيركم؛ لأنه القادر علـى            " فالمعنى في الآية    

  ).4"(ذلك يفعل ما يشاء

                                                
 ).51( ، آية ) 50( آية . سورة الحج:  انظر- 1
 ).49( آية. ، سورة الحج ) 108( ، ) 104( آية . ، سورة يونس ) 158( آية . سورة الأعراف:  انظر- 2
  ).133( آية .  سورة النساء- 3
 . بتصرف284/ 1. صفوة التفاسير .  الصابوني، محمد علي - 4



www.manaraa.com

 219

  التحليل النحوي للآية:  

 يشأ يذهبكم أيها الناس ويأ:" نحوية قوله تعالى تِ بآخرين وكان االله على ذلك قديراًإن:"  

 بجملة شرطية؛ لأن الشرط يكشف عـن        في هذه الآية  )  أيها الناس ( سبق نداء الناس      

قدرة االله تعالى المطلقة في الخلق ومشيئته النافذة في كل أمر؛ ولأن في هـذا الـشرط، أيـضاً،                   

 بـين   فقد توسـط فـي الآيـة      ) سنداء النا ( ب النداء   أما أسلو . تذكيراً للناس بضعفهم وعجزهم   

 ويـأتٍ   (والجملة الفعلية المعطوفة على جملة الـشرط        ) إن يشأ يذهبكم  ( جملة الشرط   : جملتين

 بين جملة الشرط والجملة الفعلية المعطوفة عليهـا؛ تـذكيراً           لقد فصل النداء  في الآية     ). بآخرين

م وعجزهم؛ فهـم لا يملكـون مـن     للناس بقدرة االله المطلقة في خلقهم وإفنائهم، وإظهاراً لضعفه        

  .أمرهم شيئاً وهم عبيد االله الفقراء إليه في كل شيء

فهو جملة اسـمية منـسوخة مـستأنفة معللـة     " وكان االله على ذلك قديراً :" وأما قوله     

االله تعالى يحيي ويميت ويفعل ما يريد؛ لأنـه القـادر           : للخطاب الرباني، في الآية ؛ لأن المعنى      

  ).1(ته المطلقة كانت وما تزال وستبقىعلى ذلك، وقدر

  تداولية الآية:  

  تداولية حذف حرف النداء في الآية: 

 معنى تداولي هو بيان شدة قرب االله تعالى من الإنـسان؛           لحذف حرف النداء في الآية      

فهو أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، وهو الخالق لكل شيء المتصرف في كل أمـر؛ فقدرتـه    

  . نافذة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرمطلقة ومشيئته

 يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتِ بآخرين وكان االله على ذلك قديراً:" تداولية قوله تعالى إن:"  

  :عد التداولي حضور في هذه الآية، ويمكن إجماله بما يأتيبلل     

ى المطلقة في   معنى تداولي هو إظهار قدرة االله تعال      " يشأ" في استعمال الفعل المضارع     

خلق كل شيء؛ فهو خالق كل شيء وقدرته مستمرة غير مقيدة بزمان أو مكان؛ لـذا اسـتعملت                  

  .صيغة المضارع لتدل على ذلك
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فإذا انحرف الناس عـن     . لقد خلق االله تعالى جميع الناس لغاية سامية نبيلة هي عبادته            

ويظهر هذا المعنى في قوله     . هذه الغاية استبدل بهم آخرين يعبدونه ويطبقون شرعه في الأرض         

فإيمان الناس لا يزيد ملك االله ولا يقوي سلطانه، وكفرهم لا ينقص ملكه              ".ويأتِ بآخرين :" تعالى

فاالله تعالى هو الواحد القهار المتفرد بالوحدانية الجدير بالعبودية وهو الغني           . ولا يضعف سلطانه  

حياتهم في الحياة الدنيا، وهم الفقراء، أيضأً،       وكل الناس فقراء إليه في كل أمر من أمور           .الحميد

يا أيها الناس أنتم الفقـراء إلـى االله         :" قال تعالى في بيان ذلك      . إلى رحمته وشفاعته في الآخرة    

  ).1"(واالله هو الغني الحميد

 ، ففي اسـتعماله   "ذلك" ويظهر البعد التداولي في الآية أيضاً في استعمال اسم الإشارة             

فاالله تعالى هو القـادر يحيـي   . و تعظيم قدرة االله المطلقة في الخلق وإعلاء شأنها     معنى تداولي ه  

  .ويميت وهو العلي العظيم

  :في مقام بيان أن أساس المفاضلة بين الناس هو التقوى) يا أيها الناس(  نداء الناس -4

 ـ            نهم خاطب االله تعالى الناس في مقام تبيين المفاضلة بينهم؛ فجعل أساس المفاضـلة بي

يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوباً             :" قال تعالى في بيان ذلك      . التقوى

  ).2"(وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير

مـا  " لهذه الآية سبب نزول ؛ فقد نقل لنا المفسرون روايتين في سبب نزولها، منهـا                  

لما كان يوم الفتح رقى بلال علـى ظهـر الكعبـة    :  ابن أبي مليكة قالأخرجه ابن أبي حاتم عن    

إن يسخط االله   : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم        : فأذّن، فقال بعض الناس     

وأما الرواية الثانية، فهي    . ، الآية "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       " هذا يغيره، فأنزل االله     
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زلت في أبي هند ، أمر رسول االله ، صلى االله عليه وسلم، بني بياضة أن يزوجوه امـرأة                  أنها ن " 

  ).1"(يا رسول االله نزوج بناتنا موالينا، فنزلت الآية: منهم، فقالوا

". يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       :" نبه االله تعالى الناس إلى حقيقة خلقهم، فقال         

، وخلـق   )حواء( ، وخلق من هذه النفس زوجها     )آدم(  من نفس واحدة     فاالله تعالى خلق كل الناس    

وهذه حقيقـة لا ينكرهـا إلا جاحـد ولا          ). 2(آدم من تراب؛ فأصل كل الناس واحد هو التراب          

  .يكفرها إلا ضال

وشاءت قدرة االله تعالى المطلقة وحكمته البالغة أن يجعل الناس مختلفين في أعـراقهم                

قد جعـل االله تعـالى النـاس     ل". وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا   :" ل تعالى قا. وأشكالهم وألسنتهم 

  . لعلة ومقصد هو التعارفمختلفين في ذلك كله

فالتعارف مقصد شرعي عميق يشمل تعارف الناس وتآلفهم وانسجامهم مـع بعـضهم               

اض لقد شرع االله تعـالى الـزواج لمقاصـد وأغـر    . البعض، ولا يحصل هذا الأمر إلا بالزواج      

  .شرعية منها حفظ النوع الإنساني من الاندثار وحفظ الأنساب من الاختلاط

. وعليه؛ فقد نتج عن تناسل الناس تعدد الشعوب والقبائل، واختلاف الأعراق والألسنة             

  .وهذا الأمر حقيقة انبثقت من الحقيقة الأولى حقيقة خلقهم من أصل واحد هو التراب

م الناس وأكثرهم قبولاً عنـد       بالتقوى؛ فأكر  لى اختلافهم وفاضل االله تعالى بين الناس ع       

فتقـوى االله تعـالى   ". إن أكرمكم عنـد االله أتقـاكم  :" قال تعالى .  هو التقياالله في الدنيا والآخرة   

فدرجة قبـول المـؤمن عنـد االله        .  في المفاضلة بين الناس    وخشيته هي المعيار الأساس عند االله     

  .اه؛ لذا فقد جعل االله تعالى جنته مراتب ومنازلتتفاوت بحسب درجة إيمانه وتقو
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 التحليل النحوي للآية:  

     إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا إن     :" نحوية قوله تعالى

 ":أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير

؛ "إن"يد الناسـخ    صدرة بحرف التأك   هي جملة اسمية م    جملة متمم النداء  في هذه الآية        

ففيها تأكيد على حقيقة ثابتة هي أن خلق الناس معجزة، وأن أصلهم واحد، وإن اختلفت أعـراقهم       

  .فكل الناس لأدم وآدم من تراب. وألوانهم وألسنتهم

" فهي جملة فعلية معطوفة على جملـة        " وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا   " وأما جملة     

، تأكيد على حقيقة أخرى هي أن االله تعالى جعل الناس مختلفين ليتعارفوا             وفيها ، أيضاً  ". خلقناكم

  .ويتآلفوا ويحفظوا أنسابهم

فهي جملة اسمية منسوخة مؤكّدة أكدتْ أسـاس        " إن أكرمكم عند االله أتقاكم    " وأما جملة   

 التقـوى؛    عند االله تعالى هي    فمقياس المفاضلة بين الناس في الدنيا والآخرة      . لناسالمفاضلة بين ا  

  .فبها تحسب درجة المؤمن، وبمقدارها يعلو شأنه عند ربه العليم الخبير

وقد أكدت هـذه الجملـة      ). 1(خُتمتْ الآية الكريمة بجملة اسمية منسوخة مؤكدة، أيضاً         

صفتين من صفات رب العالمين؛ فاالله تعالى هو العليم وعلمه مطلق وهو يعلم كلّ شيء خلقـه،                  

 يفاضل بين خلقه يوم     فاالله تعالى بعلمه وخبره   . لا تخفى عليه خافية   يء و وهو الخبير يخبر كل ش    

  .الحساب وهو الواحد الديان

 تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ       

وكـاف  " إن" ينكشف الوجه التداولي للنداء في الآية في استعمال حرف التأكيد الناسخ            

معنى تداولي هو إظهار قـدرة      " إن" ففي تكرار حرف التوكيد الناسخ      " . جعل" الخطاب والفعل   

االله تعالى المطلقة في خلق الناس وتهيئتهم للتعارف والمفاضلة بينهم ومعرفـة درجـة إيمـانهم                
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ولي هـو  معنـى تـدا  " جعلنـاكم " و" خلقناكم" وفي استعمال كاف الخطاب في الجملتين     . وتقواهم

وفي استعمال الفعل   . بقدرة االله تعالى المطلقة في كل شيء خلقه       ) كل البشر (وجوب إقرار الناس    

معنى تداولي هو تهيئة الناس للتقارب والتعارف والتزاوج وحفظ الأنساب من الاخـتلاط             " جعل" 

ى وإعمـار   فالغاية من خلق الإنسان عبادة االله تعـال       . واستمرار النوع الإنساني وإعمار الأرض      

    .ولا يتم كل هذا إلا بمشيئة االله وقدرته. الأرض وتطبيق شرعه فيها

" جعلنا" و" خلقنا:" وتظهر التداولية أيضاً في الآية في عطف الجمل ، ففي عطف الجملتين                  

 ـ.معنى تداولي هو بيان حقيقة بدء الخلق وكيفية تهيئته للعيش في الأرض وإعمارهـا              تعملتْ واس

 مناسبةً لمقام الآية وسبب نزولها؛ فاالله تعالى يعلم ويخبـر كـل    العليم والخبير في الآية   : الصفتان

  .شيء خلقه

لقد خلق االله تعالى كل الناس وأمرهم بعبادته وتقواه وإقرار العبودية التامة لـه، فهـو                          

ز في كتابـه العزيـز      ومي. الخالق الواحد القهار الفرد الصمد الجدير بالعبودية وهو العليم الخبير         

 بوجود االله تعـالى وأقـرت   تفالفئة المؤمنة هي الفئة التي آمن    . فئة مؤمنة وفئة كافرة   : بين فئتين 

  .وأما الفئة الكافرة فهي الفئة التي أنكرت وجود االله تعالى ولم تؤمن. بعبوديتها التامة له

.  والآخرة هو التقـوى    لى في الدنيا  اوعليه؛ فإن مقياس المفاضلة بين الناس عند االله تع          

 يغني عنه شيئاً يوم القيامة؛ فمنزلته عند االله يوم القيامة تقاس             لا وإن نسب الإنسان وحسبه وماله    

 . بعمله ودرجته تعلو بتقواه

وتداوليتـه،  ) يا أيها الناس  ( حاولت الدراسة، بعد تفصيل القول في نحوية نداء الناس            

فقد كشف التحليـل    . في مقامات هذا النداء وظروف استعماله     أن تبين المعاني التداولية المستكنة      

  .التداولي لعناصر هذا النداء وأركانه عن جملةٍ من هذه المعاني مستعيناً بالنظر في مقاماته
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 ف : المطلب الثالثنداء الاسم المعر ) النبي(  

ثة عشر  خاطب االله تعالى النبي المصطفى، صلى االله عليه وسلم، بهذا الأسلوب في ثلا              

دعـوة النبـي،    : وقد تركز نداء النبي حول أمرين أساسيين، أولهمـا        . موضعاً في القرآن الكريم   

الكفـار  ( ومجاهـدة أعـداء االله      ) القرآن الكريم ( صلى االله عليه وسلم إلى تبليغ رسالة التوحيد         

يم إلى المكـارم    تنبيه النبي الكر  : وأما الأمر الثاني، فهو   . وعدم إطاعتهم ) والمشركين والمنافقين 

والعصمة والـشفاعة  ) رسالة التوحيد( التي خصه االله تعالى بها، من هذه المكارم النبوة والرسالة     

 بها ومن أمثلتها أمره بستر نسائه وبناته ونساء المؤمنين وإباحـة         صوالإرشادات الربانية التي خُ   

. معهن ومـع نـساء المـؤمنين     الزوجات له دون غيره من المؤمنين وإرشاده إلى كيفية التعامل           

  .ولكل موضع منها مقامه الخاص فيه. اختارت الدراسة ثلاثة مواضع من هذا النداء

  التحليل النحوي لنداء النبي )يا أيها النبي: ( 

  يا" نحوية حرف النداء: " 

. وقد ينادى به القريـب توكيـداً  . لنداء البعيد حقيقة أو حكماً" يا" يستعمل حرف النداء    

  ).1(هو أكثر حروف النداء استعمالاً؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهو

؛ لأن نداء النبي فيـه أمـر        ) يا أيها النبي    ( في نداء النبي    " يا" استعمل حرف النداء      

فاالله تعالى يخاطب نبيه ورسوله الكريم في مقام دعوتـه إلـى تبليـغ              . واستعلاء من االله تعالى     

. وامتثال أمره في كل ما ورد فيها من أوامر ونواهي وتـشريعات      ) الكريمالقرآن  (رسالة التوحيد   

فمقام نداء النبي مقام أمر واستعلاء؛ لأنه من االله العلي القدير إلى عبده ورسوله الكريم المكلـف                 

  .بتبليغ الرسالة وهداية الناس؛ لذا فإن مقام نداء النبي يناسبه استعمال هذا الحرف

                                                
تحقيـق محمـد محيـي الـدين        ،  ب الأعاريـب   عن كت  اللبيب مغني. ابن هشام، عبداالله جمال الدين    : انظر- 1

امع، تحقيـق   همع الهوامع في شرح جمع الجو     . السيوطي، جلال الدين  : وانظر" يا"  مبحث   2/36. عبدالحميد
  .3/30.عبد العال سالم مكرم
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  نحوية صيغة النداء )ها النبيأي: (  

واعلم أنّـه  :" بين النحاة العرب الكيفية التي نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف؛ فقالوا           

اسـم مفـرد   " : أي" فــ  ".يا أيها الرجل  :" ، كقولك " أي" لا ينادى اسم فيه الألف واللام إلا بـ         

وهـو  " . يا أيها الرجـل :" ي قولك  ف" أي" نعت لـ   : ، والرجل   " أي" صلة لـ   " : ها"منادى، و   

؛ لأن النـداء  " يـا الرجـل  :" ولا يجوز أن نقول  . نعت لا يستغنى عنه، ولا يجوز فيه إلا الرفع        

يعرف المنادى بالقصد والإشارة، والألف واللام تعرفانه بالعهد، ولا يتعرف الاسم مـن وجهـين     

  ).1"(مختلفين

إلا باسـم جـنس     " أي" ولا توصف :" سم المعرف، فقال  ووضح ابن عقيل حقيقة نداء الا              

يا أيها الـذي    " أو بموصول محلّى بأل     " يا أيهذا أقبل    " محلّى بأل، كالرجل، أو باسم إشارة، نحو      

  ).2"(فعل كذا

وحدها ليست هي المنادى، وإن كانوا عدوها كذلك فـي واقـع            ) أيها( إن وصلة النداء    

فالمنـادى  .  لفظ تنبيهي إشاري إلى المنادى الحقيقي الـذي يليهـا          الإعراب في مصنفاتهم، فهي   

الذي أكرمه  ) سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     ( هو النبي   " يا أيها النبي  :" الحقيقي في قوله تعالى   

  ).القرآن الكريم( االله تعالى برسالة التوحيد 

المقصود الذي خاطبه   فهو المنادى الحقيقي    ) النبي  ( وأما الاسم المعرف بأل التعريف        

وقد بين النحـاة العـرب حقيقـة الاسـم     . من النداء ) يا أيها النبي    ( االله تعالى في هذا الأسلوب      

لقيت رجلاً فأكرمت   :" والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك     :" المعرف بأل التعريف، فقالوا   

 ـ" إن الإنسان لفي خـسر    : "، ولاستغراق الجنس، نحو   "الرجل " ا أن يـصلح موضـعها       وعلاقته

  ).3""(كل

                                                
   .151 ، 150ص . كتاب الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد. الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق -1
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد                 . ل، بهاء الدين عبداالله    ابن عقي  - 2

   .246 ، 2/245الحميد،
/ 1.قيق محمد محيي الدين عبد الحميد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح       .  ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله     - 3

168.  
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 التعريـف   هو منادى معرف بأل   ) يا أيها النبي    ( في أسلوب النداء    ) النبي  ( فالمنادى    

 يخاطب نبياً محدداً مقصوداً لذاته هو صفيه وحبيبه المصطفى          للعهد؛ لأن االله تعالى في هذا النداء      

جميع الناس، فهو نبي البـشرية وخـاتم   محمد، صلى االله عليه وسلم، فقد أمره بتبليغ رسالته إلى          

  .الأنبياء والرسل

هو تحليل عام   ) يا أيها النبي    ( ويمكن القول أن التحليل النحوي السابق لأسلوب النداء           

ينطبق على بقية المواضع التي ورد فيها هذا الأسلوب، لكن وجه الاخـتلاف فـي نـداء هـذا                   

لة متمم النداء المرتبطة بهذا الأسلوب، وفي دلالـة         يكون في دلالة جم   ) يا أيها النبي    ( الأسلوب  

وسيظهر هذا الاختلاف في التحليل التداولي لكـل عنـصر مـن            . الجمل الأخرى المرتبطة بها   

  .عناصر هذا الأسلوب

  يا أيها النبي ( التحليل التداولي لأسلوب النداء: (  

  يا " تداولية حرف النداء:" 

لمعنى تداولي هـو تكليـف    ) يا أيها النبي    ( ء النبي   في ندا " يا  " استعمل حرف النداء      

فنداء النبي هو أمـر     . النبي ، صلى االله عليه وسلم، بتبليغ رسالته رسالة التوحيد إلى كافة الناس            

فيه استعلاء؛ لأنه موجه من االله تعالى إلى رسوله المصطفى في مقام دعوته إلى تبليغ دينه وبيان               

  .مقام النداء " يا " قد ناسب استعمال حرف النداء شريعته لكافة الناس ؛ لذا ف

  ها( تداولية وصلة النداءأي: (  

 معنى تـداولي هـو تنبيـه الرسـول        في هذا الأسلوب  ) أيها( لاستعمال وصلة النداء      

ودعوته إلى تبليغها لكافة    ) القرآن الكريم (توحيد  الكريم، صلى االله عليه وسلم، إلى أهمية رسالة ال        

" أيهـا " ووصلة النداء " يا"ذا فقد ساهم مد الصوت وإطالته في ألفي المد في حرف النداء     الناس؛ ل 

  .في إظهار هذا المعنى وكشفه
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  تداولية المنادى )النبي: (  

معنى تداولي هو تكريم الرسـول ، صـلى االله          ) النبي( في تعريف المنادى المعرف       

لصلاة والسلام، بوصف النبوءة دون اسـمه العلـم   فنداء النبي ، عليه ا" ؛)1(عليه وسلم، وتشريفه  

تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره؛ ولذلك لـم               

  ).2" (يا أيها الرسول" أو " يا أيها النبي" يناد في القرآن الكريم بغير

لى أيده بمعجزة القـرآن الكـريم        هو المنادى المقصود؛ لأن االله تعا      فالنبي الأمين رسولنا الكريم   

وجعله خاتم الأنبياء والرسل إلى كل البشر، وأمره بتبليغ رسالته، وجعله شـاهداً    ) رسالة التوحيد (

  ).3"(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً:" قال تعالى. ومبشراً ونذيراً

1- ى وعدم إطاعة الكفار والمنافقين في مقام الأمر بالتقو) يا أيها النبي (  نداء النبي:  

أمر االله تعالى نبيه المصطفى، صلى االله عليه وسلم ، بتقواه وعدم إطاعـة أعـداء االله       

يا أيها النبي اتق االله ولا تطع الكافرين والمنـافقين إن           :" قال تعالى   ). الكفار والمنافقين (وأعدائه  

  ).4"(االله كان عليماً حكيماً

ما رواه جويبر عن الـضحاك      " ات المفسرين في سبب نزول هذه الآية، منها         تعددت رواي        

إن أهل مكة ومنهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا النبي، صـلى              : عن ابن عباس، قال   

االله عليه وسلم، أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم، وخوفـه المنـافقون واليهـود                  

  ).5"(ع قتلوه، فأنزل االله تعالى هذه الآيةبالمدينة إن لم يرج

في الآية أمر من االله تعالى لرسوله الكريم بأن يتقيه ويستمر في تقواه؛ لأن في تقـوى االله                        

  ).الكفار والمنافقين( تعالى امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه وابتعاداً عن طاعة أعدائه 

                                                
  .2/469. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي:  انظر - 1
  .249/ 21. تفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور، محمد الطاهر- 2
  ).45( آية .  سورة الأحزاب- 3
 ).1( آية .  سورة الأحزاب- 4
 . بتصرف171ص . لباب النقول في أسباب النزول.  السيوطي، جلال الدين- 5
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، صلى االله عليه وسلم، إلى تقوى االله تعالى بل تعداه إلـى  ولم يكتفِ الخطاب الرباني بدعوة النبي     

نهيه عن طاعة أعداء االله تعالى من الكفار والمنافقين وموالاتهم؛ لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا              

  .الله الواحد القهار الجدير بالعبودية، وأن ولاية النبي والمؤمنين لا تكون إلا لخالقهم الواحد الجبار

 أن ":تعليلاً للنهي؛ والمعنـى  " إن االله كان عليماً حكيماً :" قوله ب :ة الكريمة   وختمت الآي   

  ).1"(االله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين؛ لأنه عليم حكيم فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح

 التحليل النحوي للآية:  

 االله:" نحوية قوله تعالى كان عليماً حكيماًاتق االله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن  :" 

: فـالمعنى ". اتـقِ "  هي جملة فعلية مصدرة بفعل الأمر     في هذه الآية   جملة متمم النداء    

دعوة النبي ، صلى االله عليه وسلم، إلى تقوى االله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، لأن االله تعـالى                  

  .هو الجدير بالتقوى والمخافة

اتـقِ  " فهي جملة فعلية معطوفة على جملة       " منافقينولا تطع الكافرين وال   :" وأما قوله   

  .وفيها نهي واضح عن طاعة أعداء االله تعالى وأعداء الرسول والمؤمنين" االله

هو دعوة النبي، عليه الـسلام،      ) الأمر والنهي  ( في الآية باني  فالمعنى المتحصل من الخطاب الر    

  .انه وتعالىإلى طاعة االله تعالى وإظهار الولاية والعبودية له سبح

معلّلة للخطاب  ) إن االله كان عليماً حكيماً      ( خُتمت الآية الكريمة بجملة اسمية منسوخة         

فقد أمر االله تعالى نبيه المصطفى بتقواه وامتثال أمره ونهـاه عـن طاعـة الكـافرين                 . الرباني  

ح حالهم  يخبر ما يصل  ؛ لأنه يعلم ما ينفع النبي والمؤمنين و       )أعدائه وأعداء المؤمنين    ( والمنافقين  

  ).2(في الدنيا والآخرة

                                                
  .21/251. تفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور، محمد الطاهر- 1
الكرباسـي،  : الإعراب في   وانظر   . 251/ 21تفسير التحرير والتنوير    . ابن عاشور، محمد الطاهر   :  انظر - 2

   .307 ، 6/306مج . إعراب القرآن الكريم. محمد جعفر



www.manaraa.com

 229

  تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ      

ففي استعماله معنى تـداولي     ". اتق" يظهر البعد التداولي في الآية في استعمال الفعل           
 فلا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق، جلّـت          هو تعظيم رب العزة وإظهار جبروته وسلطانه؛      

فاالله تعالى هـو الجـدير      . فطاعة النبي والمؤمنين وولايتهم لا تكون إلا الله الواحد القهار         . قدرته
وأما طاعة  ). الدنيا والآخرة ( وفي طاعته منجاة وفيها سعادة الدارين       .بالطاعة والولاية والعبودية  

  .هي مهلكة وفيها شقاء الإنسان في الدنيا والآخرةف) الكافرين والمنافقين(أعداء االله 
فـاالله  . معنى تداولي هو وجوب إظهار الولاء والعبودية الله تعالى        " االله" وفي استعمال لفظ الجلالة   

وهو العليم الحكيم؛ لأنه يعلم ما ينفع عبـاده،         . هو الجدير بالولاء والعبودية، وكل الخلق عبيد له       
 ).الدنيا والآخرة( لدارين ويخبر ما يصلح حياتهم في ا

وفي الآية ذم وتوبيخ وتقريع للكافرين والمنافقين؛ لأنهم أعداء االله والنبي والمـؤمنين               

وقد حذر االله تعالى عباده المؤمنين من موالاة أعدائه في مواضع كثيرة في كتابه              . وموالاتهم كفر 

ليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء      يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ا      :" العزيز، منها قوله تعالى   

فالكـافرون والمنـافقون   ). 1"(بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظـالمين            

  .ضعفاء لا يملكون من أمرهم شيئاً؛ فولايتهم باطلة فاسدة؛ لأن عقيدتهم فاسدة وباطلة

          د االله تعالى نبيه بالتقوى والإيمان وحصنه بالعـصمة وجعلـه منـصوراً       وعليه فقد أي

  ).2"(وكفى باالله وكيلاً:" قال تعالى. مظهوراً، بقدرته، في كل أمر من أمور حياته

2- نداء النبي  )في مقام بيان أن النصر لا يكون إلا من االله تعالى ) يا أيها النبي:  

النبـي  خاطب االله تعالى نبينا الكريم، صلى االله عليه وسلم، في مقام بيـان أن نـصر                 

يا أيها النبي حـسبك االله ومـن        :" قال تعالى . والمؤمنين لا يكون إلا من االله تعالى العزيز الجبار        

  ).3"(اتّبعك من المؤمنين 

                                                
 ).51( آية .  سورة المائدة - 1
  ).3( من آية .  سورة الأحزاب- 2
 ).64( آية .  سورة الأنفال- 3
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مـا رواه البـزار مـن     " من الروايات التي نقلها المفسرون في سبب نزول هذه الآية             

د انتصف القوم منـا اليـوم،       ق: لما أسلم عمر قال المشركون    : طريق عكرمة عن ابن عباس،قال    

فسرت هـذه الآيـة    ).1"(وله شواهد" يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين       " وأنزل االله 

وأما المعنـى   . االله وحده كافيك، وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد         :" تفسيرين، أما الأول  

إن التفسير الأول أقرب إلى الـصواب؛        ).2("كافيك االله والمؤمنون  : فهو  ) التفسير الثاني ( الثاني  

لأن االله تعالى وحده من يكفي النبي والمؤمنين؛ فالنصر والتأييد لا يكون إلا منه وهو القادر على                 

  .كل شيء، جلت قدرته

 لأنهم آمنوا به    ؛ وهم فئة قليلة   في غزوة بدر  لقد نصر االله تعالى نبيه الكريم والمؤمنين          

  .حق؛ فالنصر والتأييد لا يكون إلا من االله تعالى، وهو القادر عليهوصبروا وثبتوا على ال

  التحليل النحوي للآية: 

  اتبعك من المؤمنين :" نحوية قوله تعالى نحسبك االله وم:" 

مبتدأ مـضاف إلـى     " حسب  " هي جملة اسمية؛ لأن     ) حسبك االله   ( جملة متمم النداء      

ويصح أن نقول يكفيـك االله أو       . فالمعني كافيك االله  ". افيالك" تعني  " حسب" و  ). الكاف(الضمير  

حسبك " فهي جملة معطوفة على جملة      " ومن اتبعك من المؤمنين   :" وأما قوله تعالى   ).3(كفاك االله 

وعليه، ).4(واالله يكفي من اتبعك من المؤمنين     واالله كافي من اتبعك من المؤمنين أو        : ، فالمعنى "االله

  ).5( من المؤمنين االله ناصراًأتباعككفاك وكفى :  الآيةفإن المعنى المتحصل من

                                                
  .113ص . لباب النقول في أسباب النزول. ين السيوطي، جلال الد- 1
   .477/ 1صفوة التفاسير .  الصابوني، محمد علي - 2
حقيـق عـادل عبـد الموجـود     تفـسير البحـر المحـيط، ت   . أبو حيان الأندلسي، محمـد يوسـف     :  انظر - 3

   .511، 4/510.وآخرون
   .511 ، 510/ 4. المرجع السابق:  انظر- 4
   . 511 ، 510/ 4. المرجع السابق:  انظر- 5



www.manaraa.com

 231

 تداولية الآية:  

  :يمكن إجمال المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في الآية بالآتي      

عليـه الـسلام   ينكشف الوجه التداولي للنداء في الآية في تكـريم االله تعـالى للنبـي                 

 خصه االله تعالى بهذه الكفاية؛ لتشريف مقامه بأن االله يكفـي      فقد"  كافي نبيه؛    وتشريفه، فاالله وحده  

وفي الآية أيضاً تشريف للمؤمنين أتباع النبي؛ فقد شرفهم االله تعالى فـي غـزوة          ).1"(الأمة لأجله 

  .فتشريفهم من تشريف نبيهم ونصرهم من نصر نبيهم. بدر بالنصر على أعدائه وأعدائهم

يا أيها النبي   :" قال تعالى . يض المؤمنين على قتال كفار قريش     وفي الآية الكريمة إشارة إلى تحر     

حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن مـنكم مئـة                 

وقد شرف االله تعالى نبيه والمؤمنين بالنـصر المبـين علـى    ). 2..."(يغلبوا ألفاً من الذين كفروا    

فالصبر مفتـاح الفـرج،     . الكبرى؛ لأنهم صبروا وثبتوا وصدقوا    أعدائهم وأعدائه في غزوة بدر      

م قويم وعقيدتهم صالحة وهديهم     وعليه؛ فالمؤمنون هم الفئة الغالبة؛ لأن نهجه      . وهو ثمرة التقوى  

  .حق

فقـد  " مِـن "ويظهر التكريم الإلهي للنبي والمؤمنين في الآية في استعمال حرف الجر              

هو تشريف الفئة المؤمنة القليلة الصابرة التي آمنت بالرسول،         استعمل هذا الحرف لمعنى تداولي      

وقـد وصـفهم االله   . صلى االله عليه وسلم، وشاركته قتال كفار قريش ومجاهدتهم في غزوة بـدر  

فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبـوا مئتـين   :" قال تعالى  . تعالى في كتابه العزيز بصفة الصابرين     

  ).3"(بإذن االله واالله مع الصابرين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 

                                                
  . بتصرف65/ 10. تفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور، محمد الطاهر- 1
   .؛ لأن الآيتين تكملان المعنى) 66( آية : وانظر ) . 65( آية .  سورة الأنفال-2
  ).66( من آية .  سورة الأنفال- 3
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3- نداء النبي  )ها النبيفي مقام أمره بستر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين ) يا أي:  

أمر االله تعالى نبيه الكريم بستر أزواجه وبناته ونـساء المـؤمنين باللبـاس الواسـع                  

ؤمنين يـدنين علـيهن مـن       يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الم       :" قال تعالى . الفضفاض

  ).1"(جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان االله غفوراً رحيماً 

كانت المدينـة  :" تعددت روايات المفسرين في سبب نزول هذه الآية، منها ما نقله السدي، فقد قال     

لمدينـة  ضيقة المنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجن فقضين الحاجة، وكان فُساق من فُساق ا         

: إذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا     هذه حرة، فتركوها و   : يخرجون فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا      

  ،)2"(هذه أمة؛ فكانوا يراودونها فأنزل االله تعالى هذه الآية

في الآية توجيه رباني إلى فضيلة من فضائل الإسلام هي وجوب ستر جـسد المـرأة                 

قل يـا محمـد     :" بدأ التوجيه الرباني بصيغة الأمر؛ فالمعنى     . ضفاضالمسلمة باللباس الواسع الف   

لزوجاتك الطاهرات، أمهات المؤمنين، وبناتك الفضليات الكريمات، وسائر نساء المـؤمنين، قـل     

لهن يلبسن الجلباب الواسع، الذي يستر محاسنهن وزينتهن، ويدفع عنهن ألسنة السوء، ويميـزهن      

 التستر أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر والصيانة؛ فـلا يطمـع            عن صفات نساء الجاهلية؛ فذلك    

  ).3(")أنهن حرائر، ويتميزن عن الإماءأقرب بأن يعرفن ( فيهن أهل السوء والفساد 

؛ مناسبة لمضمون   )الغفور والرحيم (لمين  وختمت الآية الكريمة بذكر صفتين من صفات رب العا        

قصير المؤمنات السابق في أمر التستر وسيـصفح عمـا          ؛ فاالله تعالى سيغفر ت    ) النداء( الخطاب  

  ).4(سبق، وسيرحم عباده المتقين الذين يأتمرون بأمره ويجتنبون نهيه 

                                                
  ).59( آية .  سورة الأحزاب- 1
 .301ص.  تحقيق السيد الجميليأسباب النزول،.  الواحدي، علي أحمد- 2
  .2/494صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي  -3
 .494/ 2. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي :  انظر- 4
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 التحليل النحوي للآية: 

     قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلـك           :"  نحوية قوله تعالى

 ":رحيماً أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان االله غفوراً 

 أمر ربـاني    فالنداء فيها . وهي جملة فعلية  " قل" ر  صدرت جملة متمم النداء بفعل الأم       
زوجات الرسول وبناته   ( خاص موجه إلى فئة معينة من أفراد المجتمع الإسلامي هي فئة النساء             

ن ويتضمن هذا الأمر طلباً ربانياً هو وجوب ستر جـسد المـرأة المـسلمة؛ لأ     ) ونساء المؤمنين   
  ).1(ستره يدل على عفتها وطهارتها ويحفظها من الإيذاء 

 اسـم   ، يـشير فيهـا    )2(فهي جملة اسمية  " يعرفن فلا يؤذين  ذلك أدنى أن    " وأما جملة     
إلى أهمية الستر؛ فالستر يدل على العفة والشرف والطهارة ويمنع إيـذاء النـساء       " ذلك" الإشارة  

  ).3(وء والفساد والاعتداء عليهن، فلا يطمع فيهن أهل الس
، بـذكر   ) رحيمـاً  وكان االله غفـوراً   ( أنفة المنسوخة    الآية الكريمة بالجملة الاسمية المست     تْمتِخُ

؛ لأن االله سبحانه وتعالى سيغفر مـا سـبق مـن        ) الغفور الرحيم ( صفتين من صفات االله تعالى      
الواسـعة يـوم     بالرحمـة    م دون غيره  أمر الستر وسيخص عباده المؤمنين      تهاون وتقصير في    

  ).4(القيامة
  تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في الآية بما هو آتٍ        
ينكشف الوجه التداولي للنداء في هذه الآية في عدد من الاستعمالات، ففـي اسـتعمال         

هو وجـوب سـتر المـرأة    معنى تداولي هو تكليف الرسول الكريم بأمر رباني        " قل" فعل الأمر   

وفيه، أيضاً، معنى تداولي آخر هو تشريف الرسول الكريم والمسلمين بهذا الأمـر؛ لأن      . المسلمة

لأزواجـك  :" فـي قولـه     " الواو" وفي استعمال حرف العطف   . فيه خيراً لهم في الدنيا والآخرة     

                                                
  376،  6/375مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 1
  .376، 6/375 مج المرجع السابق -2
 .2/494. صفوة التفاسير. ي، محمد علي الصابون:  انظر- 3
. إعراب القرآن الكـريم   . الكرباسي، محمد جعفر  :  انظر الإعراب في     و. 494/ 2. المرجع السابق    : انظر - 4

  .6/376مج 
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اني، فأزواج الرسـول    معنى تداولي هو إظهار الأولوية في التكليف الرب       " وبناتك ونساء المؤمنين  

الكريم هن قدوة المسلمات في اللباس الساتر، في تنفيذ هذا الأمر وتطبيقه؛ لذا بدأ الأمر الربـاني                 

 .بهن

إشارة إلى وجوب الستر الكامل للجسم باللبـاس        " يدنين" وفي استعمال الفعل المضارع              

عل مستمر ودائـم دل علـى ذلـك         والستر ف . الواسع الفضفاض؛ لأنه يستر ويدفع السوء والأذى      

معنى تـداولي هـو   " ذلك" وفي استعمال اسم الإشارة    " . يدنين" استعمال صيغة الفعل المضارع     

ف عفتها ويدفع عنهـا الأذى  ففيه تُستر المسلمة وتُعر؛ )الستر(تنبيه المؤمنين إلى أهمية هذا الأمر     

ي هو إظهار مغفرة االله الواسعة لعبـاده        معنى تداول " الغفور الرحيم " وفي اختيار صفتي    . والسوء

  .المؤمنين ورحمته المطلقة بهم

بعداً تداولياً نفسياً يتمثـل     ) وجوب ستر المرأة المسلمة   ( وعليه؛ فإن في الأمر الرباني                

في صيانتها من الذم وحفظها من الأذى النفسي والجسدي وإبعادها عن شتم الآخرين فـي حـال              

وفي وجوب سترها أيضاً بعد اجتماعي يتمثل في حفـظ أعـراض المـسلمين        ). 1(تعرضهم لها   

والمسلمات وصونها؛ فيصبح المجتمع المـسلم مجتمعـاً قويـاً خاليـاً مـن المفاسـد والفـتن                  

 .والاضطرابات النفسية التي قد تنتج عن سفور المرأة المسلمة وتبرجها

وياً متماسكاً متحاباً بأخلاق أبنائه الحـسنة؛       لقد أراد االله تعالى للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً ق         

فالستر يحفظ أبناء المجتمع الإسلامي من الذم ويبعد عنهم الرذيلة والمنقصة ويقـويهم ويجعلهـم             

  .نموذجاً يحتذى في الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة

         نداء النبي يتبين مما سبق، أن )    ها النبيانيـه لـه أغراضـه ومقاصـده ومع      ) يا أي .

فالأوامر والنواهي والتوجيهات الربانية التي وردت في هذا النـداء تجـاوزت حـدود القواعـد                

فبالنظر في مقامات هـذا    ). الاستعمالي( النحوية المعيارية إلى فضاء أرحب هو المجال التداولي         

  .النداء وظروف استعماله يمكن لنا استبطان هذه المعاني والوقوف عليها

                                                
 .22/107 تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 1
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  نداء الأعلام : المبحث الثاني  

وقد تركز هـذا النـداء   . ورد نداء الأعلام في القرآن الكريم في ثمانيةٍ وستين موضعاً   

آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيـسى،      (ء رب العالمين للأنبياء والرسل      ندا: في ثلاثة محاور، هي   

 موسى له، نـداء     نداء قوم ( ، ونداء الأقوام لأنبيائهم ورسلهم      )زكريا، يحيى، داوود عليهم السلام    

  ).قوم نوح له، نداء قوم صالح له، نداء قوم شعيب له، نداء قوم لوط له، نداء الحواريين لعيسى

نـداء رب   : وأما المحور الثالث فهو يمثل نداءات متعددة من نـداء الأعـلام، منهـا               

السلام، نداء  العالمين لإبليس الملعون، نداء السحرة لسيدنا موسى، نداء سيدنا زكريا لمريم عليها             

الملائكة لسيدنا لوط عليه السلام، نداء آل فرعون لسيدنا موسى، نداء أهل النار لخـازن النـار                 

، نداء الشيطان لسيدنا آدم، نداء والد سيدنا إبـراهيم لـه، نـداء سـيدنا موسـى لأخيـه         )مالك(

داء الرجـل   لهامان،نداء سيدنا موسى لفرعون، نداء فرعون لسيدنا موسى، ن       فرعونهارون،نداء  

الذي حذر سيدنا موسى من القوم الظالمين، نداء الرجل الذي أراد سيدنا موسى أن يقتلـه، نـداء          

عزيز مصر لسيدنا يوسف عليه السلام، نداء الرجل الذي أراد من سيدنا يوسف أن يفـسر لـه                   

  .رؤية ملك مصر، نداء الرجل الذي أراد سيدنا موسى أن يقتله ولكنه لم يفعل

كن القول أن كل نداء من نداءات المحور الثالث ورد في موضع واحد أو موضـعين                ويم       

أما نداءات المحور الأول والثاني فهي تمثل جلَّ نداء الأعـلام فـي القـرآن               . في القرآن الكريم  

  .الكريم

  . خمسة مواضع، لكل موضع منها مقامه الخاص فيهاختارت الدراسة من نداء الأعلام    

 حوي لنداء الأعلامالتحليل الن: 

  يا "نحوية حرف النداء: " 

في كل مواضع نداء الأعلام التي وردت في القـرآن          " يا  "استعملَ حرف النداء      

" يـا  " حرف النداء وضِع ).1(نداء سيدنا يوسف في سورة يوسف: الكريم باستثناء موضعين، هما   

                                                
  . السلاممن سورة يوسف عليه) 46( و ) 29: (الآيتين:  انظر- 1
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وهو أكثر حـروف النـداء      . لقريب توكيداً وقد ينادى به ا   .  لنداء البعيد حقيقة أو حكماً     في الأصل 

  ).1(استعمالاً؛ ولهذا لا يقدر عند الحذف سواه

فـي  " يا  "ولاستعمال هذا الحرف    ". يا  " بحرف النداء  نوديت كل الأعلام في نداء الأعلام     

كل موضع من مواضع هذا النداء معناه التداولي، ولا يكْشف عن حقيقة هذا المعنى إلا بـالنظر                 

  .، ومعرفة مقامه الذي استُعملَ فيه)نداء الأعلام( اصر هذا النداء في كل عن

 نحوية المنادى العلم:  

 النحـاة  هوقد وصـف . يعد المنادى العلم واحداً من ضربي المنادى المفرد المعرف المبني   

، أحدهما ما كان معرفة قبل النداء، نحو يا زيـد         : والمعرفة، أيضاً، على ضربين   :" العرب بقولهم 

  ).2"(ويا عمرو

استعمالاً؛ لأن مقام النداء يتطلب مخاطبة المعـرف لا         ين  والمنادى العلم من أكثر المنادي    

  .لذا فقد ورد استعمال المنادى العلم في القرآن الكريم استعمالاً كثيراً وفي مقامات مختلفة. المبهم

 التحليل التداولي لنداء الأعلام: 

لام معناه التداولي، ولا يظهر هذا المعنى إلا بـالنظر          لكل عنصر من عناصر نداء الأع     

وسَيكْشفُ عن المعنى التداولي لكل عنصر من عناصـر         . في مقام هذا النداء وظروف استعماله     

  . النداء في التحليل التداولي للآية مع الأخذ بعين الاعتبار مقام الآية

                                                

 ، تحقيق محمد محيي الدين  عن كتب الأعاريبمغني اللبيب. ابن هشام، عبداالله جمال الدين:  انظر- 1
وامع، تحقيق همع الهوامع في شرح جمع الج. السيوطي، جلال الدين : ، وانظر" يا" مبحث . 2/36عبدالحميد 

 .3/30عبد العال سالم مكرم

 .106ص .  اللمع في العربية، تحقيق فائز فارسكتاب.  ابن جني، أبو الفتح عثمان- 2
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  :تكريمه نداء رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام في مقام -1

نادى رب العزة، جلّت قدرته، سيدنا موسى في مقام تكريمه بالرسالة الإلهيـة وبتكليمـه             

قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ مـا            :" قال تعالى   . دون وساطة 

  ).1"(آتيتك وكن من الشاكرين

؛ فقد اصطفاه على     سيدنا موسى  ن واضح للتكريم الخاص الذي شرف االله به       في الآية بيا  

أهل زمانه بالرسالة الإلهية وبتكليم رب العالمين دون وحي منه، وأمـره بأخـذ هـذه الرسـالة                  

على ما أعطاه من النعم الكثيرة منها الآيات والمعجزات          والاجتهاد في تبليغها إلى قومه، وشكره     

  ).2(الدالة على صدق رسالته

 التحليل النحوي للآية:  

     مـن        :"نحوية قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكـن 

 ":الشاكرين

 هي جملة اسمية منـسوخة مبـدوءة بحـرف التأكيـد            جملة متمم النداء في هذه الآية       

 وتكليفه بتبليغ الرسالة     عليه السلام  ؛ والمعنى فيها، تأكيد اصطفاء رب العزة لموسى       "إن" الناصب

منها تكليمه الله   . ده االله تعالى بآيات ومعجزات كثيرة تدل على صدق رسالته         الإلهية لقومه، وقد أي   

  .تعالى دون وحي 

؛  عليه الـسلام   فيتضمن أمراً ربانياً موجهاً إلى موسى     " فخذ ما آتيتك  :" وأما قوله تعالى    

 فاالله تعالى يأمره بأخذ هذه المعجزات وبيانها لقومه؛ لتكون دليلاً على صدق رسالته وحجة علـى   

فـاالله  ". خـذ " مر الأول وخُتِمتْ الآية الكريمة بأمر رباني آخر عطفَ على الأ         .قومه يوم القيامة  

                                                
   ).144( آية .  سورة الأعراف- 1
  .1/436. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي :  انظر- 2
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 بشكره وحمده؛ فبحمد االله تعالى وشـكره يكـشفُ عـن صـدق               عليه السلام  ى موس تعالى يأمر 

  ).1(المرسلين وتظهر عبوديتهم الخالصة الله تعالى ويدام الفضل والخير من االله عليهم

 الآية الكريمةتداولية : 

  يا"تداولية حرف النداء:" 

  عليـه الـسلام   لمعنى تداولي هو تكـريم موسـى  في الآية "  يا"استُعملَ حرف النداء      

ى دون  وتشريفه بالرسالة الإلهية والمعجزات الدالة على صدق هذه الرسالة، منها تكليم االله تعـال             

  .ريم يناسبه استعمال هذا الحرف مقام تشريف وتكفمقام النداء في الآية. وساطة الوحي

  موسى عليه السلام ( تداولية المنادى:(  

 باسمه؛ لتقريبه من ذاته، فقد اصطفاه على أهـل           عليه السلام  موسىخاطب االله تعالى      

ففي التقريب إظهار لـشدة حبـه تعـالى    . زمانه وأيده بالتوراة والآيات الدالة على صدق رسالته       

  .سلاملرسوله وكليمه موسى عليه ال

المقـدرة  ) موسـى (فلضمة المنادى ). موسى(وأسهمتْ في إظهار هذا المعنى ضمة المنادى العلم         

؛ فاالله تعالى يقرب إليه رسوله وكليمـه ويـشعره بحبـه            )2(على آخره معنى تداولي هو التقريب     

  .ونصره وتأييده

 تداولية جملة متمم النداء:  

 تبينت لنا بعض المعاني التداولية ويمكن إجمالها بمـا          إذا ما أمعنا النظر في مقام الآية                 

  :هو آتٍ

؛ لأن استعمال هـذا الفعـل يـدل علـى     " قال"  بالفعل الماضي    صدر النداء في الآية     

الخطاب المباشر من رب العالمين لرسوله موسى عليه السلام وهو خطاب يدل علـى قـدرة االله              

 أت جملة متمم النـداء فـي الآيـة        وبد. يه السلام المطلقة، وفيه فُصلت مظاهر تكريم موسى عل      

 صطفاء ولهذا الاستعمال معنى تداولي هو بيان قدرة االله تعالى المطلقة في ا            " إن" بحرف التوكيد   

                                                
   .152 ، 151/ 3مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 1
   .378 ، 377ص . لات الضمة دلا. علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير:  انظر- 2
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 وفي هذا الاصـطفاء تكـريم وتـشريف         .موسى وجعله رسولاً ومبلغاً لدين االله تعالى إلى قومه        

  . موسى عليه السلامل

 اسـتعمال وسى عليه السلام في الآية، وتبرز هذه المكارم في          تعددت مظاهر تكريم م     

  عليـه الـسلام    موسـى معنى تداولي هو تكريم     " طفىاص" بعض الكلمات ، ففي استعمال الفعل       

" البـاء " وفي تكرار حـرف    ). 1(وتشريفه؛ فقد اصطفاه االله تعالى وجعله رسولاً على أهل زمانه         

معنى تداولي هو التأييد والنصر والمـؤازرة بالآيـات          " بكلامي" و  " برسالاتي  : " في الكلمتين   

" برسالاتي  :" وفي استعمال حرف العطف بين      . والمعجزات الدالة على عظمة االله تعالى وقدرته      

" علـى   " برسـالاتي " وقدم  ." معنى تداولي هو ترتيب المعجزات والآيات ترتيباً زمنياً       " بكلامي" 

وفـي  ). 2"( الزمان، أو لأنه انتقل من شـريف إلـى أشـرف           ؛ لأن الرسالة أسبق في    " وبكلامي

 بتبليغ رسالته وبيان دين االله       عليه السلام  معنى تداولي هو تكليف موسى    " خذ"استعمال فعل الأمر    

 وتكريمـه؛    عليه السلام    موسى معنى تداولي هو تشريف   " كُن" وفي استعمال فعل الأمر     . لقومه

ت والمعجزات الدالة على صدق رسالته توجب شكره لخالقه،          الآيا  عليه السلام  لأن إعطاء موسى  

  .العزيز الحميد

تبين مما سبق أن الأنبياء والرسل هم فئـة مـصطفاة ومختـارة أكرمهـا االله تعـالى                           

. وهذا الإكرام يوجب الشكر والحمد الله الواحـد القهـار         . بالرسالات وأيدها بالآيات والمعجزات   

ون االله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تُعد ولا تحصى، وأخـص هـذه               فالأنبياء والرسل يشكر  

  .النعم الآيات والمعجزات التي أيدهم االله تعالى بها وجعلها أدلة على صدق رسالاتهم

العصا :لقد أكرم االله تعالى موسى عليه السلام بتسع آيات تدل على صدق رسالته، هي               

وجعله مؤيـداً بهـا     ). 3(لضفادع والدم وانفلاق البحر والسنين    واليد والطوفان والجراد والقُمل وا    

فاالله تعالى ينصر أنبياءه ورسله وأولياءه      . ومنصوراً بقدرته المطلقة على عدو االله فرعون وقومه       

  . ويجعلهم، دائماً، الغالبين على عدوه وعدوهم

                                                
  .9/95، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 1
 .4/385.تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون. أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف -2
 .2/164. صفوة التفاسير . الصابوني، محمد علي :  انظر- 3
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شُكر المؤمن  " عجزات لأن   لقد أمر االله تعالى موسى عليه السلام بشكره على النعم والم                    

؛ فموسى عليه السلام مـن عبـاد االله     )1" (الله تعالى يدل على قناعته ورضاه بما أعطاه االله تعالى         

موسى عليـه  فالعطاء من االله تعالى تشريف وتكريم ل. الشاكرين الذين حمدوا االله تعالى على نعمه   

  . تعالى والشكر من سيدنا موسى عليه السلام عبادة وطاعة هللالسلام،

ويمكن القول أن المعنى التداولي العام المتولد من مقام النداء في الآية هو تأنيس سيدنا                 

؛ لأنه خاف عندما رأى قدرة االله المطلقة في الجبل الذي جعلـه االله              )2(موسى وإزالة الروع عنه   

قد كرمه في جـلّ     نيس والتأييد، ف  أهذا الت على  لم يقتصر التكريم الإلهي لموسى عليه السلام        . دكاً

يا موسى إنّـه أنـا االله العزيـز         :" مواضع النداء التي خاطبه بها، من هذه المواضع، قوله تعالى         

  ).3"(يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون:" وقوله أيضاً" الحكيم

  :في مقام تكريمه بالنجاة من الطوفانعليه السلام  نداء رب العالمين لنوح -2

قـال  .  عليه السلام بأن نجاه من الطوفان الذي عذب بـه قومـه            اًالى نوح كرم االله تع    

قيل يا نوح اهبط بسلامٍ منّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمـسهم   :" تعالى

  ).4"(منّا عذاب أليم

 أن في الآية الكريمة بيان لنهاية الطوفان الذي أغرق االله تعالى به قـوم نـوح؛ فبعـد       

 عليـه   انتهى الطوفان وأُغرقتْ الفئة الظالمة من قوم نوح عليه السلام خاطب رب العزة نوحـاً              

  .من السفينة إلى الأرض؛ لأنها كانت أعلى من الأرض ) النزول( ، فأمره بالهبوط السلام

اهبط إلـى   : نوح عليه السلام؛ فالمعنى   لفي أمر الهبوط من السفينة إلى الأرض تكريم           

نوح ومن معـه مـن الـصالحين،        فقد هيأ االله تعالى الأرض ل      لماً آمناً مباركاً مكرماً؛   الأرض سا 

  .وجعلها صالحة للعيش بعد تدميرها بالطوفان

                                                
تفـسير البحـر المحـيط، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود        . ندلسي، محمـد يوسـف   أبو حيان الأ  :  انظر - 1

  .4/385.وآخرون
 .9/95. تفسير التحرير والتنوير.  ابن عاشور، محمد الطاهر: انظر - 2
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 عليه السلام بعد الطوفان تمثل أولاً بالنزول الآمـن الـسالم مـن الأذى                فتكريم نوح   

ذه الأرض له ولمـن تبعـه مـن     إلى الأرض ثم بالخير العميم المبارك الدائم في ه         بقدرته تعالى 

  ).1(إلى يوم الدين) ذريته الصالحة (المؤمنين

ففيه إشارة إلى الأقوام السابقة التي      " وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم      :" وأما قوله   

عمرت الأرض وعاشت فيها بعد سيدنا نوح؛ لكنها كفرت ولم تؤمن برسل االله وأنبيائه؛ فأخـذها                

  ).2( الأليم، من هذه الأقوام قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلاماالله تعالى بالعذاب

 ويهلك الكافرين، وهذه سنة االله تعالى       جي الأنبياء والرسل ومن آمن معهم     فاالله تعالى ين    

  .في خلقه ولن تجد لسنته تبديلاً

  التحليل النحوي للآية:  

     أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثـم        اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى     :" نحوية قوله تعالى 

    ":يمسهم منّا عذاب أليم

؛ لأن النـداء  "قيـل "  بالفعل الماضي المبني للمجهول    سبق أسلوب النداء في هذه الآية       

 ـ       )عن طريق الملائكة  ( فيها خطاب غير مباشر      ن االله  ، فالخطاب الرباني إما أن يكون مباشراً م

  ).الملائكة(تعالى أو عن طريق الوحي 

هـي  ) اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك        ( وجملة متمم النداء في الآية             

أنزل يا نوح من السفينة أو المكان المرتفع بعد         : والمعنى" اهبط" جملة فعلية مصدرة بفعل الأمر      

 ـ الطوفان إلى الأرض سالماً مباركاً، فقد أعد االله تعالى هذه الأرض لك ولذريتك             ة التـي    المؤمن

، وجعلها صالحة للعيش بعد الطوفان وباركها بالخير العميم الكثير إكراماً لسيدنا نـوح  آمنت معك 

  ).3(وذريته الصالحة 

                                                
تفـسير  . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف    : وانظر. 2/14صفوة التفاسير،   . الصابوني، محمد علي    :  انظر - 1
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فهي جملة اسـمية مـستأنفة      " وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم      :" وأما قوله تعالى             

مم التي كفرت بأنبيائهـا ورسـلها ولـم    ، وهي الأ عليه السلاموتعني الأمم السابقة من ذرية نوح   

تؤمن بهم، فعاقبها االله تعالى بالعذاب العاجل في الدنيا ولها عذاب أليم في الآخرة، من هذه الأمـم   

  .قوم هود وصالح ولوط وشعيب

وأمـم  " هي جملة فعلية معطوفة على الجملة الاسـمية       " ثم يمسهم منا عذاب أليم    " وجملة          

 عليـه  نوحالذين كفروا من ذرية   ( شارة إلى عذاب جهنم الذي ينتظر الكافرين        وفيها إ " سنمتعهم  

  ).1(يوم القيامة)  على مر العصورالسلام

عذاب في الدنيا كعـذاب عـاد       :  عذابان    نوح عليه السلام   فعذاب الفئة الكافرة من ذرية            

  .وثمود وعذاب أليم في الآخرة وهو عذاب جهنم

 تداولية الآية: 

 يا " ية حرف النداء تداول: " 

وتـشريفه؛ فقـد    عليه السلام    معنى تداولي هو تكريم نوح       في الآية " يا  "لحرف النداء     

أمره االله تعالى بأن ينزل إلى الأرض بعد الطوفان نزولاً آمناً سالماً برعايتـه وقدرتـه، وجعـل          

  .لكثيرةالأرض ممهدة لعيشه وعيش من معه من الصالحين، وبارك لهم في خيراتها ا

  نوح( تداولية المنادى العلم: (  

باسمه تنبيهاً له إلى قدرتـه المطلقـة فـي تـسيير     عليه السلام   خاطب االله تعالى نوحاً               

مخلوقاته والتحكم بها؛ فقد أمر االله تعالى الملائكة بإنزال سفينته إلـى الأرض المهيـأة لعيـشه                  

يم وتشريف لسيدنا نوح وذريتـه المؤمنـة التـي          وفي هذا الأمر تكر   . وعيش الفئة المؤمنة معه   

  .صبرت وتحملت أذى القوم المجرمين

 اً عليه السلام  ؛ فقد قرب رب العزة نوح     )2(دلالة التقريب   ) نوح( ولضمة المنادى العلم              

  .إليه برحمته وقدرته وإكرامه وبارك له في خيرات الأرض الكثيرة وأعطاه الفضل الكبير

                                                
. الكرباسي، محمد جعفـر   :  انظر الإعراب في     و. 2/14 ،   صفوة التفاسير . الصابوني، محمد علي    : ر انظ - 1

  .628، 3/627مج . إعراب القرآن الكريم
  .378، 377ص .دلالات الضمة . علم الأصوات النحوي. استيتية، سمير:  انظر- 2
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 ة متمم النداءتداولية جمل:  

  :تتلخص المعاني المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ      

" يظهر البعد التداولي في الآية في استعمال بعض الكلمات، ففي استعمال فعل الأمـر                 

فقد هيأ االله تعالى لـه الأرض      .  بالأمان والأمن   نوح عليه السلام   معنى تداولي هو إشعار     " اهبط  

إشارة إلى الخيـر  " وبركات عليك:" وفي قوله تعالى. لطوفان وجعلها صالحة للعيش البشري   بعد ا 

وذريته المؤمنة في الأرض؛ فقد أنعم االله تعالى عليه وعلى          عليه السلام   العميم والنفع الدائم لنوح     

أمم وبركات عليك وعلى    :" في قوله   " الواو" وفي استعمال حرف    ).1(ذريته بالفضل الكثير الدائم   

معنى تداولي هو تعميم الخير والفائدة؛ فخير االله كثير وفضله دائم خـص بـه نوحـاً    " ممن معك 

معنى تداولي هـو    " سنمتعهم"وفي استعمال الفعل    . وذريته الصالحة التي هبطت معه إلى الأرض      

مـم  تهديد ووعيد للأقوام الكافرة التي ستكفر باالله تعالى وستكذب رسله وأنبياءه، والمقـصود الأ             

وفي استعمال حـرف  .  كعاد وثمود عليه السلاموالأقوام التي عذبها االله تعالى في الدنيا بعد  نوح     

معنى تداولي هو التأجيل والمباعدة، فعذاب الأقوام والأمم الكافرة في الـدنيا عـذاب        " ثم" العطف

  .عاجل، وعذابهم في الآخرة عذاب مؤجل إلى يوم القيامة

لذا فقد أكرم االله تعالى     .  أن مصير الأقوام الظالمة الكافرة الهلاك والدمار       يتبين مما سبق           

نوحاً  عليه السلام وذريته الصالحة التي نجاها معه، وهيأ لهم الأرض بعد الطوفان؛ ليعمروهـا                

  .تنعموا بخيراتها الكثيرة الدائمةوي

به تستمر حياة الأفـراد     ويفهم من مقام الآية أن الإسلام دين الرحمة والعدل والخير و            

وأن سبب هلاك الأقوام وتدميرها هـو كفرهـا وظلمهـا،           . والشعوب والأقوام وتصلح أحوالهم   

  .وبالإيمان والعدل تُبنى الشعوب والحضارات. فبالظلم والفساد تُدمر الأمم والأقوام
                                                

قيق عادل عبـد الموجـود وآخـرون،        تفسير البحر المحيط، تح   . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف    :  انظر - 1
5/231.  
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تعـالى  وفي الآية طمأنة وتأنيس لرسولنا الكريم، صلى االله عليه وسلم، فقد تكفـل االله                

فالرسول الكريم، صلى االله عليه وسلم، وصحابته هـم الفئـة           . بنصر نبيه الكريم ودعمه وتأييده    

  .الغالبة على كفار قريش، وكفار قريش هم الفئة الخاسرة في الدنيا والآخرة 

  : نداء قوم سيدنا لوط له في مقام تهديده ووعيده -3

رد؛ لأنه أمـرهم بتقـوى االله تعـالى         خاطب الكفار لوطاً في مقام تهديده بالنفي والط         

:" قال تعالى ) . الإخراج(  والطرد   والابتعاد عن فعل الفاحشة؛ لكنهم رفضوا ذلك وتوعدوه بالنفي        

في الآية إصرار واضح من قوم لوط علـى          ).1"(قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين        

لئن لـم   :" فالمعنى، في الآية  . ه لهم فعل الفاحشة والمعصية، ورفض تام لدعوة سيدنا لوط ونصح        

  ).2"(تترك تقبيح ما نحن عليه لنخرجنك من بين أظهرنا وننفيك من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك 

فخطابهم لسيدنا لوط يدل على تماديهم في المعصية وإصرارهم على الاستمرار في فعلها؛ لذا فقد               

  .قوى االله وتحذيرهم من فعل الفاحشةإن استمر في دعوتهم إلى ت) الإخراج( توعدوه بالنفي 

 التحليل النحوي للآية:  

 نحوية جملة متمم النداء: 

". اقالو"  هي جملة شرطية قسمية سبقَتْ بالجملة الفعلية         جملة متمم النداء في هذه الآية       

 معنى التهديد والوعيد من قوم لوط       ويتضمن الشرط المسبوق بالقسم في الجملة الشرطية القسمية       

فهـم  . قد حذروه من الاستمرار في دعوتهم إلى تقوى االله تعالى ونهيهم عن فعل الفاحـشة              له؛ ف 

  ).3(إن استمر في ذلك) النفي ( مصرون عليها مستمرون في فعلها، وقد توعدوه بالإخراج 

                                                
 ).167( آية .  سورة الشعراء- 1
 .360/ 2صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 2
  .611، 610/ 5مج. إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 3
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  التحليل التداولي للآية: 

  يا " تداولية حرف النداء: " 

ة معنى تداولي هو تحـذير لـوط، عليـه           في هذه الآي   " يا" في استعمال حرف النداء       

فمقام النداء يدل على    . السلام، من الاستمرار في الدعوة إلى االله تعالى والنهي عن فعل المعصية           

فلوط، عليه السلام، يدعو إلى التقـوى وعبـادة االله        . البعد الديني والنفسي الكبير بين لوط وقومه      

لها، وقومه يدعون إلـى الفاحـشة والمعـصية         تعالى والابتعاد عن المعصية والاستمرار في فع      

  . ويصرون على فعلها وشتان بين الدعوتين

  لوط( تداولية المنادى العلم:(  

في استعمال صيغة المنادى العلم معنى تداولي يدل على اسـتخفاف قـوم لـوط بـه                   

أو وعنادهم له وإصرارهم على كفرهم ومعصيتهم؛ فلم يخاطبوه، على سبيل المثـال، بنبـي االله                

وعملهـم  ) عقيدة التوحيـد ( رسول االله، فالخطاب يدل على الفجوة العميقة الكائنة بين عقيدة لوط     

الفاسد الذي يكشف عن سوء أخلاقهم وشناعة تصرفهم، فعملهم لا يفعله إلا كلُّ من سلب عقلـه                 

  .وفسدت فطرته وفقد إنسانيته وبطلت عقيدته

 تداولية جملة متمم النداء في الآية:  

نظر في مقام الآية يمكن لنا أن نستبطن بعض المعاني التداولية المتولدة مـن هـذا                بال  

  :المقام وإجمالها بالآتي 

خاطب الكفار لوطاً مهددين له بالنفي والطرد؛ لأنه يصر على دعوتهم إلى تقـوى االله                 

 واو  ويظهر ذلك في استعمال الفعل الماضي المسند إلـى        . تعالى ويؤكد نهيهم عن فعل المعصية     

، ففي استعماله معنى تداولي هو إظهار الوعيد والتهديد للوط عليه الـسلام مـن               "قالوا"الجماعة  

  .بهذا الفعل) يا لوط ( قومه؛ لذا سبق أسلوب النداء 

فـي اسـتعمالها معنـى    ". من المخرجين" ويؤكد هذا المعنى في استعمال شبه الجملة      

، فهو في نظر قومه واحد من المخرجين الـذين          تهاقويللوط وت " المخرج" تداولي هو إثبات صفة     
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أدل في الدلالة وأبلغ في المعنى      " من المخرجين " فاستعمال شبه الجملة    . توعدهم قوم لوط بالنفي   

لكن لوطاً عليه السلام لم يذعن لأمرهم وتهديدهم ولم يستجب لدعوتهم وبقـي    ).1"(لنخرجنك"من  

ويظهر هذا المعنى في استعمال الفعل المـضارع        .  وجل ثابتاً على موقفه في تبليغ دعوة ربه عز       

ففي استعماله معنى تداولي هو إصرار لوط عليه السلام علـى دعـوتهم إلـى    " لم تنته " المجزوم

ل المضارع دلالـة اسـتمرار الحـدث        فللفع. تقوى االله وامتثال أمره والابتعاد عن فعل الفاحشة       

  ).استمرار الدعوة(

لى إنكار الأقوام للرسالات السماوية التي أيد االله تعالى بهـا           في الآية إشارة واضحة إ      

الرسل والأنبياء، من هذه الأقوام قوم لوط الذين أصروا على فعل المعصية ولم يمتثلوا لأمـر االله      

  ).2"(وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين"  :قال تعالى. عالى؛ فعاقبهم بالخسفت

ام الفاسدة والأمم الكافرة الهلاك والدمار؛ لأن االله تعالى         يتبين مما سبق أن مصير الأقو       

وأن من صفات الأنبياء والرسل ثباتهم على الـدعوة         . لا يقبل استمرار الفساد والظلم في الأرض      

  .إلى دين االله تعالى وصبرهم على تحمل المشاق والمتاعب في سبيل ذلك

ه وعبدوه وتحملوا الأذى في سبيل نشر دينه،        فاالله تعالى ينصر ويؤيد أنبياءه ورسله؛ لأنهم أطاعو       

  .ويهلك الكفار والمجرمين الذين أنكروا وجود االله تعالى وكفروه واستجابوا للشيطان وأهوائهم

  : نداء قوم مريم، عليها السلام، لها في مقام إنكار فعلها-4

اعته، وأن  أنكر قوم مريم، عليها السلام، فعلها؛ فنادوها مبينين فظاعة هذا الفعل وشـن              

فأتت به قومهـا تحملـه      :" قال تعالى . هذا الفعل لا تفعله إنسانة مؤمنة صالحة من نسل صالحين         

أما الأولى، فهي قـدوم مـريم، عليهـا         : في الآية فكرتان   ).3"(قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً      

 إنكـار قـوم مـريم،    السلام، إلى أهلها ومعها ابنها عيسى، عليه السلام، والفكرة الثانية هي شدة     

  ).إنجاب الطفل بدون زواج يعلمونه( عليها السلام، فعلها 

                                                
. الزمخشري ، محمود عمر   : وانظر. 19/180 تفسير التحرير والتنوير  . ابن عاشور، محمد الطاهر   :  انظر - 1

  .3/320مج . تفسير الكشاف، ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين
  ).173( آية .  سورة الشعراء- 2
 ).27( آية .  سورة مريم- 3
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اقتضت حكمة االله تعالى ومشيئته أن يؤيد مريم، عليها السلام، بـالمعجزات والآيـات                

الدالة على قدرته المطلقة، فقد أوحى االله تعالى إليها أن تعتزل قومها وتتفرغ للعبـادة، وأرسـل                 

لسلام على هيئة إنسان ونفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت             إليها جبريل عليه ا   

بعيسى، عليه السلام، وتنحت إلى مكان بعيد خشية أن يعيرها قومها بـالولادة مـن غيـر زوج،     

وسهل االله تعالى ولادتها؛ فهيأ لها المكان المناسب المريح، وأمدها بالطعام والشراب، وهيـأ لهـا    

وكل هذه الأسباب هي علامـات دالـة        . جميعها التي تحتاجها المرأة حين توضع     وسائل الراحة   

  ).1(على قدرته ومعجزته وبراهين دالة على نفاذ مشيئته وأمره

فبعد أن طهرت مريم، عليها السلام، من النفاس، وبعد أن رأت الآيات الدالـة علـى                  

الله ) تـصوم عنـه  (  تكف عن الكلام  أن– جلت قدرته  –قدرة االله المطلقة فيها أمرها رب العزة        

  ).2(تعالى وأن تصمت حين رؤية قومها، وأن تطلب منهم أن يكلموا الطفل في حجرها

لقد أيد االله تعالى مريم، عليها السلام، بالآيات والمعجزات الدالة على قدرته المطلقـة                         

املةً ابنها، ودعمت موقفها أمامهم،     وصدقها؛ لذا فقد مهدت هذه البراهين قدوم مريم إلى قومها ح          

وأنكـروا فعلهـا     إلا أن هذه البراهين والأدلة لم تكن كافية، حسب ظنهم، لإقنـاعهم وإسـكاتهم             

  .وعابوه

لكن االله تعالى لم يترك عبدته الصادقة المؤمنة الـصالحة، فأيـدها بمعجـزة قـاهرة                           

) سيدنا عيسى ( الله تعالى منها أن تشير إلى الطفل        لإنكارهم دالة على صدقها وإيمانها، فقد طلب ا       

في حجرها، ليكلموه ويسألوه إظهاراً لصدقها وتوبيخاً لقومها الذين أنكروا فعلها وعابوه وإبطـالاً              

  ).3(لافترائهم وكذبهم

                                                
صفوة التفاسـير  . الصابوني، محمد علي :  من سورة مريم، وانظر تفسيرها في 26 -16 انظر الآيات من    - 1

 ،2 /195 ،196.   
تفسير البحر المحـيط،    . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف    : وانظر.  من سورة مريم     29،  26 انظر الآيتين    - 2

 .6/176.تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون
 .2/197صفوة التفاسير، . الصابوني، محمد علي :  انظر- 3
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 التحليل النحوي للآية: 

  لقد جئت شيئاً فرياً ( نحوية متمم النداء:( 

" قـد  " ة مصدرة باللام الموطئة لقسم محذوف و بــ  جملة متمم النداء هي جملة فعلي   

شدة إنكار قوم مريم    : تتضمن جملة متمم النداء الفكرة الثانية من الآية وهي          ). 1(حرف التحقيق   

لقد جئت شيئاً   : لما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا لها         " لفعلها وإعابتهم له؛ لأنهم     

  ).2"(عظيماً منكراً 

قدوم مريم ، عليها السلام، إلـى قومهـا بعـد أن            " ا الفكرة الأولى من الآية فهي       وأم  

  ).3"(طَهرتْ من النفاس تحمل ولدها عيسى على يديها

 تداولية الآية الكريمة: 

  يا " تداولية حرف النداء: " 

معنى تداولي هو شدة إنكار قوم مريم، عليهـا الـسلام،           " يا  " لاستعمال حرف النداء      

في رأيهم، أبعدها عنهم نفسياً؛ فنفوسهم لم تتقبـل هـذا           ، عابتهم له؛ فعملها القبيح المنكر    ا وإ لفعله

فهي صالحة طاهرة من بيت طاهر معـروف        " الفعل القبيح الذي لا يليق بمكانتها ومكانة أهلها،         

  ).4"(بالصلاح والعبادة

  مريم عليها السلام( تداولية المنادى العلم: (  

 باسمها؛ تقريعاً وتوبيخاً لها؛ لأنها قامت بفعل منكر معيـب لا            لآيةخوطبت مريم في ا     

يتناسب مع صلاحها وصلاح قومها فهي صالحة من بيت صالح معروف بالتقوى والطهر؛ لـذا               

  .فقد نوديت باسمها
                                                

 .23/ 5مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 1
  .197/ 2صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 2
 . بتصرف197/ 2 المرجع السابق - 3
 .2/197. صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي  - 4



www.manaraa.com

 249

  تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ     

ولهـذا  )  فأتت به قومها تحملـه    ( ق أسلوب النداء في الآية بجملة فعلية استئنافية         سب  

السبق معناه التداولي، فقد كُرمتْ مريم، عليها السلام، بهذا المولود الجديد وهو معجزة دالة على               

ولكي يظهر االله صدق مريم، عليها السلام، فقد أمرهـا رب العـزة أن              . قدرة االله تعالى المطلقة   

فمريم، عليها السلام،   . صوم عن الكلام وأن تشير إلى الطفل في حضنها؛ ليكلمه قومها ويسألوه           ت

قومها وهي تحمله على يديها مكرمة ومعززة بالأدلة الدامغة والبـراهين           ) بطفلها الجديد (أتت به   

 وللـنظم القرآنـي   . المقنعة التي تدل على عظمة الخالق، سبحانه وتعالى، وصدقها أمام قومهـا           

أثر واضح في إظهار تكريم مريم، عليهـا الـسلام، وتأييـدها            ) فأتت به قومها تحمله   ( المحكم  

ويظهر البعد التداولي في استعمال الجملـة الفعليـة   .بالحجج والبراهين الدالة على صدقها وعفتها   

و شدة إنكـار    ولهذا السبق معناه التداولي وه    " قالوا"، فقد سبق أسلوب النداء بالجملة الفعلية        "قالوا"

لقد أنكر قومها فعلها واستعظموه؛ لأنها إنسانة صالحة تقيـة مـن بيـت عفـة         . قوم مريم لفعلها  

 .وطهر؛ فلا يصدر هذا الفعل ممن يتصف بهذه الصفات

لمعنى تـداولي هـو     " قد  " باللام الموطئة للقسم وبحرف التحقيق    " جئت" وسبق الفعل     

أمر قبيح فظيع يدل على كفر وعصيان من يفعله، ولا          تقبيح فعل المعصية وإظهار فظاعته، فهو       

 معنى تداولي   ً"شيئا" وفي تنكير  .يصدر إلا عن كل كافر عاصٍ لا يتقي االله تعالى في نفسه وأهله            

  .هو تشنيع هذا الفعل وإظهار قبحه وفظاعته وتهويل أمره

 وقداسـة  كرم االله تعالى مريم، عليها السلام، بالمعجزات وخوارق العـادات كحملهـا             

ولدها وهو إرهاص لنبوءة عيسى ، عليه السلام، ومن هذه الإرهاصات إقدار سيدنا عيسى علـى       

فالأصفياء والأتقياء والصالحون والـصادقون يؤيـدهم االله        ). 1(تكليم قومها وهو صبي في المهد     

                                                
 .59/ 16، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 1
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رهم االله  فمريم، عليها السلام، واحدة من الـذين اختـا        .تعالى بمعجزاته الدالة على قدرته المطلقة     

  .تعالى وأيدهم بالمعجزات والبراهين الدالة على قدرته وصدقهم أمام أقوامهم والناس أجمعين

في الآية تقريع وتوبيخ وذم لقوم مريم، عليها السلام؛ لأنهم شـككوا فـي صـدقها ،                   

اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى، عليه السلام، وصاروا أحزابـاً             " ونتيجة لذلك فقد    

فـاختلف  :" قال تعالى ). 1"(خطيئةتفرقين، فمنهم من يزعم أنه ابن االله، ومنهم من يزعم أنه ابن             م

فالكفار يـشككون فـي صـدق        ).2"(الأحزاب من بينهم فويلٌ للذين كفروا من مشهد يومٍ عظيم           

االله  بوجود    في الأصل  نيته؛ لأنهم لا يؤمنون   المعجزات والآيات الدالة على قدرة االله تعالى ووحدا       

تعالى ولا يقرون بوحدانيته، أما المؤمنون فهم الذين يصدقون آياته ومعجزاته ويمتثلون أوامـره              

  .ويجتنبون نواهيه، ويقرون بوحدانيته وعبوديتهم خالصة له 

ويمكن القول أن في ذكر قصة مريم، عليها السلام، تسلية وطمأنة لسيدنا محمد، صلى                

ولى رسله وأنبياءه وأصفياءه وأولياءه بالرحمـة والتأييـد والنـصر         االله عليه وسلم، فاالله تعالى يت     

  .ويدفع عنهم الأذى والهلاك وينصرهم على أعدائه وأعدائهم

  : نداء عزيز مصر ليوسف، عليه السلام، في مقام تكريمه بالعفة والطهارة-5

خاطب عزيز مصر سيدنا يوسف، عليه السلام، في مقام تكريمه، فقد أمـره بكتمـان                 

مر مراودة زوجته له وعدم ذكره لأحد، وأمر زوجته بالاسـتغفار وطلـب التوبـة مـن هـذا                   أ

 ).4"(يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنتِ مـن الخـاطئين           :" قال تعالى   ). 3(الذنب

فقد أمر عزيز مصر سيدنا يوسف،      : أما الأول . تتضمن الآية الكريمة أمرين طلبهما عزيز مصر      

                                                
  .بتصرف.198/ 2صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 1
   ).37( آية . رة مريم سو- 2
 .44/ 2صفوة التفاسير، . الصابوني، محمد علي :  انظر- 3
 ).29( آية .  سورة يوسف- 4



www.manaraa.com

 251

فقد طلب عزيز   : وأما الأمر الثاني  . مان أمر مراودة زوجته له وعدم ذكره لأحد       عليه السلام، بكت  

  .مصر من زوجته الاستغفار من ذنبها القبيح؛ لأنها من الخاطئين

يتضح مما سبق أن عزيز مصر كان يعلم علم اليقين أن سيدنا يوسف، عليه الـسلام،                  

قوم به من يتصف بصفات سيدنا يوسـف،  ؛ لأن هذا العمل لا ي)تهمة المراودة( بريء من التهمة   

عليه السلام؛ لذا فقد أمر سيدنا يوسف بكتمان هذا الأمر وعدم نشره لكي لا ينفضح أمره وأمـر                  

ومما يدل، أيضاً،على براءة سيدنا يوسف، عليه السلام، أن عزيز مـصر طلـب مـن                . زوجته

دت سيدنا يوسف عن نفـسه      زوجته أن تتوب وتطلب المغفرة؛ لأنها من الخاطئين، فهي من راو          

وأرادت منه فعل الفاحشة؛ لكن االله تعالى صرفه عن هذا العمل القبـيح وعـصمه مـن إتيـان                   

  .وفي هذا الأمر تكريم لسيدنا يوسف، عليه السلام. الفاحشة

 التحليل النحوي للآية:  

). 1" (أعـرض "  هي جملة فعلية فعلهـا فعـل الأمـر    جملة متمم النداء في هذه الآية   

الأمر الأول، فقد طلب العزيز من يوسف، عليـه         ) أعرض عن هذا    ( ت جملة متمم النداء     تضمن

وأن لا يطلع عليـه أحـداً      ) أمر مراودة زوجته لسيدنا يوسف    ( السلام، أن يكتم هذا الأمر القبيح       

  .حفاظاً على سمعته

أن العزيز  ويمكن القول أن آراء المفسرين تباينت في تعليل هذا الأمر؛ فمنهم من قال                

  ).2(أمر سيدنا يوسف بكتمان هذا الأمر؛ لأنه قليل الغيرة، ومنهم من قال أنه كان حليماً عاقلاً

والحق أن في هذا الأمر تكريم لشخص سيدنا يوسف، عليـه الـسلام، فهـو النبـي                   

فعزيز مصر أمره أن يتـرك  . المخلص المعصوم عن الخطأ المؤيد بالمعجزات وخوارق العادات     

  .وض في هذا الأمر وأن يكتمه تكريماً لهالخ

فعزيـز  . فهو الاستغفار من الذنب   ) الذي طلبه العزيز من زوجته    ( وأما الأمر الثاني      

مصر يعلم أن زوجته هي من راودت فتاها عن نفسه؛ لذا فهو يطلب منها أن تستغفر لذنبها وأن                  

                                                
 .28/ 4مج . إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 1
 .258/ 12، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 2
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، وهو جملة فعليـة     )استغفري لذنبك ( وعطف الأمر الثاني     .تتوب عن فعلها؛ لأنها من الخاطئين     

وفي هـذا العطـف التفـات؛ لأن        ). أعرض( ، على الأمر الأول     )استغفري( فعلها فعل الأمر    

فكل أمر منهما موجه    . الخطاب القرآني انتقل من خطاب سيدنا يوسف إلى خطاب زوجة العزيز          

الآية وفي القـرآن    وأسلوب الالتفات في هذه     . إلى معين مقصود ولهذا التوجيه مقصده وغرضه      

  ).1(الكريم أسلوب بياني بديع يدل على عظمة رب العالمين

فأسلوب . بعده التداولي   ) أساليبه وتراكيبه المختلفة  ( وعليه، فإن للنظم القرآني المحكم        

في آيات القرآن الكريم وسوره يمكـن       ) النحوية والبلاغية ( الالتفات وغيره من الأساليب اللغوية      

  .ا والبحث فيها لمعرفة المعاني التداولية المتولدة من مقاماتها وظروف استعمالهاإعادة قراءته

" إن"فهي جملة اسمية منسوخة مؤكدة بحرف التأكيـد      " إنك كنت من الخاطئين   :" وأما قوله تعالى    

. مـن الخـاطئين   أن تستغفر لذنبها؛ لأنهـا      ) على امرأة العزيز  ( ومعللة لأمر الاستغفار؛ فعليها     

  ).2(أمر مؤكد؛ لأنها أرادته عن قصد وتخطيط مسبق) الذنب المتعمد(ها في الخطأ ووقوع

 تداولية الآية: 

 تداولية حذف حرف النداء: 

أغلب الاستعمال، لكنه حـذف   في  " يا" الأصل في أسلوب النداء أن يذكر حرف النداء           

دنا يوسـف، فـي هـذه    لقد نودي سي.  لمعنى تداولي هو تكريم يوسف، عليه السلام في هذه الآية  

في مقام تكريمه وإظهار عفته وطهارته، فهو النبي الصديق         " يا"الآية، دون استعمال حرف النداء      

المخلص الأمين الذي اصطفاه رب العزة، واختبره في الـشدائد والمحـن وأيـده بـالمعجزات                

ء، وهـو   والخوارق وعصمه عن الزلل والخطأ، لذا فهو القريب من خالقه في السراء والـضرا             

  ).العزيز ( القريب، أيضاً، ممن أكرمه وأحسن مثواه 

                                                
. إعراب القرآن الكريم  . الكرباسي، محمد جعفر  :  انظر الإعراب في     و. 259/ 12،  ع السابق المرج:  انظر - 1

  .4/28مج
أبـو حيـان   : وانظـر . 4/28مـج  . إعراب القرآن الكـريم . الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في   - 2
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  يوسف عليه السلام( تداولية المنادى العلم: (  

في ذكر اسم سيدنا يوسف ، عليه السلام، معنى تداولي هو إظهار نبوءتـه وصـدقه،                  

 ـ               دقه فهو النبي الصديق المختار الأمين الذي أيده االله تعالى بالمعجزات والآيات الدالة علـى ص

ثنـين  ونجد هذا الأمر واضحاً في سورة يوسف، فقد ذكر اسمه، عليه السلام، فـي ا              . وإخلاصه

  ).1" (يا" باسمه دون استعمال حرف النداء وعشرين موضعاً فيها، ونودي  في موضعين

معنـاه التـداولي؛    ) كثرة ورود اسم سيدنا يوسف في السورة        ( ويمكن القول أن لهذا الاستعمال      

الصديق القريب من رحمة االله تعالى ولطفه وعطفه ونصره وتأييده، فقد اختبـره رب              فهو النبي   

العالمين بالمحن والشدائد في حياته وامتحن صبره فيها، فكان مثال الصديق الصبور المحتـسب              

  .الواثق برحمة االله الواسعة وبقدرته المطلقة

 تداولية جملة متمم النداء:  

  :المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍتتلخص المعاني التداولية     

واسـم  " أعـرض " يظهر البعد التداولي للنداء في هذه الآية في استعمال فعل الأمـر               

المراودة لفعـل الفاحـشة مـن    (، ففي استعمالهما معنى تداولي هو تقبيح هذا الأمر  "هذا"الإشارة  

ليه السلام، بصفاته التامة وعـصمته، تـأبى   وإظهار فظاعته وشناعته؛ فيوسف، ع  ) امرأة العزيز 

معنى تداولي هـو    " استغفري" على الأمر   " أعرض" وفي تقديم الأمر    . نفسه هذا الأمر وتستقبحه   

إظهار براءة سيدنا يوسف وبيان عفته وطهارته؛ فهو النبي المعصوم الصديق الأمين الوفي الذي              

فهي المرأة المفتونة التـي لـم تحفـظ بيتهـا           أما امرأة العزيز    . تأبى نفسه المعصية وتستقذرها   

عن نفسه قاصدة فعل الفاحشة؛ فهـي       ) يوسف عليه السلام  ( وزوجها والتي حاولت مراودة فتاها      

معنى تداولي هو تشنيع فعل     " إن  " وفي استعمال حرف التأكيد     .المذنبة التي تقصدت فعل الفاحشة    

  .دت فعل الفاحشة بنية وقصد وإصرارالمراودة وقصديته من امرأة العزيز ، فهي من أرا
                                                

  .من نفس السورة) 46( و ) 29(  انظر سورة يوسف وانظر أسلوب النداء في الآيتين - 1



www.manaraa.com

 254

ويمكن القول أن من الكرامات التي أُعطيت لسيدنا يوسف، عليه السلام، حفظـه فـي                          

فقد عصم االله تعالى نبيه وصديقه عن الوقوع في المعصية وفعـل            . المحن والشدائد وإنقاذه منها   

ي كل عمل يعمله فـي حياتـه، وهـي    فالتقوى هي صمام الأمان للمؤمن ف     .الفاحشة وجعله تقياً    

 ).الدنيا والآخـرة  ( دته في الدارين    وسيلته إلى النجاة من مهالك الدنيا وأخطارها وهي سبب سعا         

أمـا الكـافرون    . وعليه، فالأنبياء والرسل والأصفياء والأولياء والصالحون مولاهم االله تعـالى         

  .لهم عمل الفاحشة والمنافقون والمفسدون والخائنون فمولاهم الشيطان يزين 

. يتبين من التحليل التداولي لنداء الأعلام أن لهذا النداء أغراضه ومعانيـه ومقاصـده               

فإذا ما عرفنا مقام كل نداء من نداءات الأعلام وظروف استعماله تكشّفت لنا معانيـه التداوليـة                 

فة المعاني التداولية لعنصر    فالتحليل التداولي لنداء الأعلام لا يكتفي بمعر       .المتولدة من هذا المقام   

بل يكشف عن المعاني التداولية لكل عناصـره،        ) نداء الأعلام ( واحد من عناصر هذا الأسلوب      

  .وذلك بالنظر في مقام هذا الأسلوب وظروف استعماله

  نداء الاسم المضاف : المبحث الثالث

  المضاف إلى ياء المتكلم " رب " نداء لفظ : المطلب الأول

المضاف إلى ياء المتكلم في القرآن الكريم فـي سـتةٍ وسـتين            " رب  " لفظ  ورد نداء     

إبـراهيم،  ( دعاء الأنبياء والرسل والصالحين     : تركز هذا النداء في ثلاثة محاور، هي        . موضعاً

نوح ، محمد، يوسف، امرأة عمران، زكريا، مريم، موسى، سليمان، لوط، ملكة سـبأ ، امـرأة                 

  .لمؤمن والكافر ودعاء إبليس الملعون والمطرود من رحمة االله تعالىودعاء الإنسان ا). فرعون

دعـاء الأنبيـاء والرسـل    ( النداء تركزت في المحـور الأول        ويمكن القول أن جلّ مواضع هذا     

نـداء الإنـسان المـؤمن والكـافر     ( أما المحوران الثاني والثالث من هذا النداء    ) . والصالحين  

  ).اثنانموضع واحد أو (اً فمواضعهما قليلة جد) وإبليس 

  . لكل موضع منها مقامه الخاص فيه اختارت الدراسة، من هذا النداء ثلاثة مواضع
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  التحليل النحوي لنداء " رب: " 

  نحوية المنادى المضاف " إلى ياء المتكلم " رب: 

إلى ياء المتكلم في القرآن الكريم فـي كـل مواضـعه      " رب  " ورد المنادى المضاف      

" ويمكن القول أن ورود هذا المنادى على هذه الصورة           ."رب  : " تالية  الياء بالصورة ال  محذوف  

  وقد علل سيبويه استعمال    . يمثل لغة استعملها العرب، في شعرهم ونثرهم، استعمالاً كثيراً        " رب

حذفها اعلم أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداء وصار          : " بقوله) حذف ياء المتكلم    ( هذه الصورة   

  ).1" (هنا لكثرة النداء في كلامهم، حيث استغنوا بالكسرة عن الياء 

وأبقت الكسرة دليلاً   ) ياء الإضافة ( يفهم من كلام سيبويه أن العرب حذفت ياء المتكلم            

النحـوي لهـذا    ) التفسير( وهذا هو الوصف    . على الياء المحذوفة بسبب كثرة الاستعمال عندهم      

إلـى  ) اليـاء (غيير فهو تقصير الحركة الطويلـة       ا التفسير الصوتي لهذا الت    أم .النوع من المنادى  

وجعلـت حركـة   ) اليـاء ( فالياء لم تحذف بل قصرت الحركة الطويلة    ). الكسرة(حركة قصيرة   

  ).2)(الكسرة(قصيرة 

  التحليل التداولي لنداء " رب: " 

  تداولية حذف حرف النداء من نداء "رب: " 

والأصـل أن   . )3(ء في كل مواضع هذا النداء باستثناء موضـعين        لم يذكر حرف الندا     

 للنداء ولا يقـدر عنـد       ؛ لأنه الحرف الذي وضع أصلاً     "يا" نداء  بحرف ال " رب" ينادى المنادى   

هو إيمان المنادي المؤمن واعتقاده بشدة قرب المنادى        ولهذا الحذف معناه التداولي      .الحذف سواه 

يعلم أن دعاءه   ) النبي أو الرسول أو الرجل الصالح أو الإنسان المحتاج        (فالمؤمن  ). االله تعالى (منه

مستجاب وتضرعه مسموع وتذلـله وانكساره لرب العالمين مجبور وطلـب التأييـد والمعونـة              

   .ملبى
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 ية المنادى تداول"رب:"  

النبـي أو   ( في هذا النداء معنى تداولي هـو إقـرار المـؤمن            " رب" في اختيار لفظ      

بعبوديته لرب العالمين الواحد القهار فهو المتفرد بالوحدانية الجـدير  )  أو الرجل الصالح    الرسول

" في نداء   ) الياء( وأما المعنى التداولي المتحصل من تقصير الحركة الطويلة          .بالولاء والعبودية 

تعالى أقـرب   فاالله  ). 1(منه  ) االله تعالى ( بشدة قرب المنادى    ) المؤمن( فهو شعور المنادي    " رب

إلى الإنسان من حبل الوريد فهو القادر العزيز الرحمن الرحيم المتفضل على عبـاده فـي كـل                  

  .شيء

  : رب العالمين في مقام شكره وحمده تضرع سيدنا موسى إلى-1

نادى سيدنا موسى، عليه السلام، رب العزة متضرعاً إليه في مقام شكره وحمده علـى     

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت           :" قال تعالى   . نعمه الكثيرة التي كرمه بها    

 أسبابه؛ فبعـد أن أكـرم االله        سيدنا موسى في هذه الآية    ) تضرع( لنداء   ).2"(إلي من خير فقير     

تعالى سيدنا موسى بالمعجزات الدالة على قدرته وفضله، أوحى إليه أن يخرج من مصر طلبـاً                 

هيأ رب العالمين لسيدنا موسى أسباب النجـاة فوصـل          . ين أرادوا قتله  للنجاة من آل فرعون الذ    

وكانت فاتحة الوصول أن ساعد ابنتي      . أرض مدين وهي مكان آمن لا يصل إليه فرعون وقومه         

شعيب في سقاية غنمهما؛ لأنهما لا تستطيعان سقاية الغنم بسبب ازدحام الناس على الماء، وهمـا         

  .العملضعيفتان لا تقويان على هذا 

لقد تمكن موسى عليه السلام من مساعدة ابنتي شعيب بفـضل االله تعـالى وقدرتـه؛                  

لمـا اسـتراح   " فالسقاية عمل شاق سهله االله تعالى له وهو مكرمة من المكارم التي خصه بهـاو        

عليه السلام، من مشقة السقي لماشية المرأتين والاقتحام بها في عدد الرعاء العديد، ووجد              موسى،

لظل تذكر بهذه النعمة نعماً سابقة أسداها االله إليه من نجاته من القتل وإيتائه الحكمة والعلم،                برد ا 

وتخليصه من تبعة قتل القبطي، وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة بعـد أن قطـع فيـافي        
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ومفازات، تذكر جميع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب فجاء بجملة جامعة للشكر                

  ).1"(إني لما أنزلت إلي من خير فقير " الثناء والدعاء وهي و

وهـو ضـعيف لا   . فالإنسان فقير إلى االله تعالى يحتاجه في كل أمر من أمور حياتـه      

وعليه أن يدعو ربه وأن يبالغ في هذا الـدعاء طلبـاً للعـون والمـساعدة                . يملك من أمره شيئاً   

  .والرحمة؛ فبالشكر تزيد النعم وتدوم

 حليل النحوي للآيةالت:  

جملـة فعليـة    : بجملتـين ) لي من خير فقير   إني لما أنزلت إ   (سبقت جملة متمم النداء       

  ).2)(ثم تولى إلى الظل( وجملة فعلية أخرى معطوفة ) فسقى لهما(مستأنفة 

وهذا الأمر تكريم   . ولهذا السبق سببه؛ فاالله تعالى أقدر سيدنا موسى وقواه ليتمكن من أمر السقاية            

أمـا الجملـة   ". فـسقى لهمـا  " ونجد هذا التكريم في الجملة الفعلية   . من االله تعالى لسيدنا موسى    

فتتضمن تكريمه بالراحة من هذا العمل الـشاق وتهيئتـه    " ثم تولى إلى الظل   " الأخرى المعطوفة   

 ـ . لمناجاة ربه، جلّت قدرته، فهو العبد الفقير إلى رحمة االله ومغفرته وخيره وفضله             يدنا فدعاء س

موسى وتضرعه تأكيد على فقره وشدة حاجته إلى االله تعالى في كل أمر من أمور حياته، وهـو                  

  .أيضاً، دليل على تقواه وعبوديته الحقة لربه الواحد القهار

  التحليل التداولي للآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ

تداولي للنداء في هذه الآية في استعمال بعض الكلمات، ففـي اسـتعمال             يظهر البعد ال    

معنى تداولي هو إظهار شدة فقر سيدنا موسى إلى رحمة االله وخيره وفـضله              " إن"حرف التأكيد   

معنى تداولي هو إظهار ضـعف الإنـسان        " فقير" وفي تنكير كلمة    . وتأكيد عبوديته الخالصة له   

لا يملك من أمـره شـيئاً       فالإنسان مخلوق ضعيف فقير     . في كل أمر  وشدة حاجته إلى االله تعالى      

                                                
 . بتصرف102/ 20، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 1
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والإنسان المؤمن هو من يتضرع     .  إلى خير االله تعالى وفضله ورحمته ومغفرته       وهو يحتاج دائماً  

 .إلى االله تعالى طالباً خيره وفضله ورحمته

طي من  معنى تداولي هو إشعار سيدنا موسى برفعة ما أع        " أنزل" وفي استعمال الفعل      

. فإنزال الخير والكرامات على سيدنا موسى هو تكريم له؛ لأنه مـن االله تعـالى              . خير وكرامات 

إشارة إلى الفضائل والمكرمات التي وهبها االله تعالى لسيدنا         " من خير " وفي استعمال شبه الجملة     

ن تتـسرب   إنجاؤه من القتل، وتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته، وحفظه من أ           " موسى منها   

ومن الخيـر أن    . إليه عقائد العائلة التي ربي فيها فكان منتفعاً بمنافعها مجنباً رذائلها وأضرارها           

جعل نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلماً، وأن هداه إلى منجـى مـن الأرض،        

ى عباده الصالحين بالنـصر  فاالله تعالى يتول ).1"(ويسر له التعرف ببيت نبوءة، وأن آواه إلى ظل   

لقد أعطـى االله تعـالى سـيدنا موسـى          . والتأييد والرحمة والمغفرة، ويتفضل عليهم بكل الخير      

  .المعجزات ووهبه الكرامات وأنعم عليه بالفضل العميم تكريماً له وإعلاء لشأنه

  :لمين في مقام شكايته من كفر قريش تضرع سيدنا محمد إلى رب العا-2

لمصطفى، صلى االله عليه وسلم، رب العزة باثاً شـكواه إليـه ومظهـراً           دعا الحبيب ا    

القـرآن  ( الذين أصروا على الكفر وإنكـار رسـالة التوحيـد           ) قومه( تضجره من كفار قريش     

  ).2"(وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً :" قال تعالى ). الكريم

الكريم، صلى االله عليه وسلم، وشكواه من قومـه         في الآية بيان واضح لتذمر الرسول         

  .وأكثروا الطعن فيها) القرآن الكريم( الذين أنكروا رسالته ) كفار قريش(

يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن ولـم        :"  أنّه قال  فالمعنى المتضمن من شكايته في الآية       

  ).3"(تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكاً وأعرضوا عن استماعه
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الإعراض (ن قوله الإخبار بما فعلته قريش       مكن القول أن رسولنا الكريم لم يقصد م       وي  

تعظيم شكايته، وتخويف قومـه ؛ لأن       " ، ولكن المقصود من قوله      ) والكفر وإنكار القرآن الكريم   

  ).1"(الأنبياء إذا التجؤوا إلى االله وشكوا قومهم حلّ بهم العذاب ولم يمهلوا

 التحليل النحوي للآية:   

؛ إعـلاء لـشأن     )قال الرسـول  ( بجملة فعلية مستأنفة    ) يا رب   ( سبق أسلوب النداء      

إلى قومه وإلى النـاس كافـة، وإظهـاراً         ) القرآن الكريم ( الرسول الكريم المكلف بتبليغ رسالته      

  . لأهمية مضمون هذا النداء

وأكدت ). 2"( إن " هي جملة اسمية مؤكدة بحرف التأكيد        جملة متمم النداء في هذه الآية       

وبيانـاً  ) إن قومي اتخذوا هذا القـرآن مهجـوراً       ( الجملة الاسمية إظهاراً لمضمون متمم النداء       

تأكيد إنكار قريش لرسالة    ( فليس المقصود من ذكر مضمون متمم النداء تأكيد الإخبار          ." لأهميته

لرسول الكريم، وتخويـف    التوحيد التي جاء بها الرسول الكريم، بل المقصود منه تعظيم شكاية ا           

  ).3"(قومه، لأن الأنبياء إذا التجؤوا إلى االله وشكوا قومهم حلّ بهم العذاب ولم يمهلوا

 التحليل التداولي للآية: 

  يا " تداولية حرف النداء:" 

 ولم يحذف لمعنى تداولي هو إظهار أهمية شـكاية  في هذه الآية" يا" كر حرف النداء  ذ  

فابتعـاد  . الذين أنكروا القرآن الكريم وطعنوا في صحته ولم يـصدقوه         الرسول الكريم من قومه     

كفار قريش عن الرسول الكريم وتكذيبهم لرسالة التوحيد وإمعانهم في إنكار القرآن الكريم يناسبه              

  ".يا"فمقام النداء يناسبه استعمال حرف النداء " . يا" استعمال حرف نداء البعيد
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 تداولية الآية:  

  :ي التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍتتلخص المعان

سـبق  . ينكشف الوجه التداولي للنداء في هذه الآية في استعمال بعض الكلمات والجمل      

تكريماً للرسول الكريم وإعلاء لشأنه وتقديساً لرسـالته  " قال الرسول" أسلوب النداء بالجملة الفعلية 

وفي تأكيد مضمون جملة متمم النداء إشارة إلى أهمية شكاية الرسـول            ). القرآن الكريم (السمحة  

  .وتضجره من كفر قريش، فقد أصروا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا بالقرآن الكريم

، ففـي  "قـومي " ويظهر البعد التداولي للنداء أيضاً في هذه الآية فـي اسـتعمال كلمـة                  

محمد، صلى االله عليـه وسـلم، علـى هدايـة قومـه           استعمالها معنى تداولي هو حرص سيدنا       

وفـي  . وإرشادهم إلى الطريق الصحيح وإخراجهم من الكفر والضلال إلـى الهدايـة والإيمـان        

معنى تداولي هو شدة اعتناء كفـار قـريش بتكـذيب القـرآن الكـريم           " اتخذوا" استعمال الفعل   

  ).1(الغة وقصديةمب) الإعراض والتكذيب(والإعراض عن الإيمان به، ففي فعلهم 

في الآية استنصار للرسول الكريم، صلى االله عليه وسلم، فاالله تعـالى ينـصر رسـله وأنبيـاءه                  

وفيها تخويف لكفـار    . وأصفياءه ويثبتهم في دعوتهم إلى الدين القويم ويعذب الكافرين المعاندين         

  .قريش وإنذارهم من عذاب االله تعالى في الدنيا والآخرة

إن دعوة الرسل والأنبياء إلى التوحيد حق وإنكار ما جاء به الرسـل والأنبيـاء   وعليه؛ ف          

فاالله تعالى ينصر أنبياءه ورسله؛ لأنهم يدعون إلى الحق ويهزم أعـداءه وأعـداء          . وتكذيبه باطل 

 .رسله ويعذبهم؛ لأنهم على باطل

ة من ظلم فرعـون      تضرع امرأة فرعون إلى رب العالمين في مقام الطمع في الجنة والنجا            -3

  :وقومه

                 تكون من عباده المخلـصين المتقـين وأن تْ امرأة فرعون رب العزة مخلصةً أندع

وضرب االله مثلاً للـذين     :" قال تعالى   . يكرمها بمنزلة عالية في جنته التي وعد بها عباده المتقين         
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رعون وعمله، ونجنـي  آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من ف  

  ).1"(من القوم الظالمين

وقومه، فكانت من عباد االله الصالحين الذين       ) فرعون( أنكرت امرأة فرعون كفر زوجها              

  .آمنوا باالله تعالى وصدقوا ما أتى به رسوله ونبيه موسى عليه السلام

 إلى االله تعـالى أن      صةًرأة فرعون وصدقها فيه، فقد تضرعت مخل      في الآية بيان لحقيقة إيمان ام     

ظهر صدقها في تضرعها، فقد طلبـت مـن        .يجعلها من عباده المتقين المقربين في جنات النعيم       

االله، مظهرة عبوديتها الخالصة له، أن تكون من عباده المقربين الذين وعدهم االله تعالى بالمنزلـة           

  .العالية في الجنة وأن ينجيها من فرعون وقومه؛ لأنهم ظالمون

فالشرك باالله أو إنكـار     . ووصف االله تعالى فرعون وقومه بالظالمين؛ لأنهم لم يؤمنوا به                 

والظلم صفة فرعون؛ لأنه أنكر وجود االله وأدعى الألوهية لنفسه وصفة قومه            . وجوده ظلم عظيم  

  .الذين ناصروه وأيدوه

لأنها تعلم علم اليقين أن     آثرت امرأة فرعون الإيمان باالله تعالى وتحملت عذاب فرعون؛                  

ما عند االله في جنته أفضل من نعيم فرعون وقصوره في الدنيا، ولأنها تعلم، أيضاً، أن االله تعالى                  

  .سيدمر فرعون وقومه وسيهلكهم

  التحليل النحوي للآية:  

ضرب االله مثلاً   ( بجملة فعلية   ) ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة       ( سبقت جملة متمم النداء       

؛ ففي هذا السبق تكريم لامرأة فرعون التي أنكرت كفر زوجها وقومه            )ذين آمنوا امرأة فرعون   لل

  .فأعلنت عبوديتها الخالصة الله تعالى دون غيره، وأخلصت ولاءها لربها ورب الناس أجمعين

. "ابـنِ " فهي جملة فعلية فعلها فعل الأمـر        ) ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة       (أما جملة متمم النداء     

  .يمثل تضرع امرأة فرعون إلى رب العالمين وتذللها إليه" ابنِ" والأمر في الفعل 
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أظهرتْ امرأة فرعون عبوديتها الخالصة الله تعالى وأعلنت ولاءها لـه دون فرعـون               

وقومه، وفضلت المنزلة العالية في جنته على قصور فرعون ونعيمه الزائل في الدنيا؛ لأنها تعلم               

  . والآخرة الله تعالى وحده، وهو الجدير بالعبودية والطاعة والولاءأن نعيم الدنيا

هي جملة فعلية أخرى معطوفة  على جملة مـتمم          " نجني من فرعون وعمله   " وجملة             

فهي تُظهـر، فـي   . وفيها تطلب امرأة فرعون من رب العالمين النجاة من فرعون وعمله  . النداء

  . يتعلق بفرعون؛ لأنه كافر وكل شيء يتعلق به باطل وفاسدهذا الدعاء، براءتها من كل شيء

فهي أيضاً جملة فعلية معطوفـة علـى        " نجني من القوم الظالمين   " أما الجملة الفعلية      

وفيها تطلب امرأة فرعون من رب العالمين النجاة من قوم فرعـون الـذين              . الجملتين السابقتين 

ة مثل فرعون ولا يستحقون الـولاء والانتـساب         آمنوا بفرعون وناصروه على الباطل؛ فهم طغا      

  ). 1(ار وهو الجدير بالعبودية والولاءفالمؤمن ينتسب إلى خالقه الواحد القه. إليهم هلاك وضياع

  التحليل التداولي للآية: 

 تداولية الآية: 

  : تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ        

، ولهـذا   "وضرب االله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعـون       :"  بقوله تعالى  لنداء في الآية  ق أسلوب ا  سب

لقـد  . السبق معنى تداولي هو تكريم امرأة فرعون التي آمنت باالله تعالى وأخلصت العبودية لـه              

ضوانه هداها االله تعالى إلى عبادته وطاعته، واختارها لتكون في الفئة المؤمنة التي خصها االله بر              

  .وجنته في الآخرة

ففـي  " . نجنـي " و" إبنِ: " ويظهر البعد التداولي للنداء في الآية في استعمال فعلي الأمر                

فـامرأة  . معنى تداولي هو تفضيل عيش الآخرة علـى عـيش الـدنيا    " ابنِ" استعمال فعل الأمر    

نعيم الدنيا ومتاعهـا لأنـه      فرعون آثرت نعيم االله تعالى وفضله الدائم في جنته في الآخرة على             

معنى تداولي هو إقرار امرأة فرعـون بقـدرة االله تعـالى     " نجني"وفي تكرار الفعل الأمر     . زائل
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 أن تكـون  لاكها، فهي تطلب من ربها متوسلة إليـه    المطلقة في تدمير الأقوام الكافرة الظالمة وه      

منون أولياء االله وأصفياؤه وهـم      فالمؤ. من عباده الصالحين الناجين من عذابه في الدنيا والآخرة        

وامرأة فرعون واحدة من عبـاد االله المخلـصين الـذين           . الناجون من عذابه في الدنيا والآخرة     

 .خصهم االله برحمته ونصره وتأييده وتكريمه في الدنيا والآخرة

 فالملك كلـه الله تعـالى     . في الآية تعريض بملك فرعون الزائل وسلطته الناقصة المزيفة                

  .الواحد القهار الذي له ما في السماوات والأرض وهو الغني الحميد

فكفر فرعون لم   . ويظهر من مقام النداء في الآية أن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب                    

. ينقص إيمان امرأته ويفسده، وإيمان نوح ولوط، عليهما السلام، لم يشفع لزوجتيهمـا الكـافرتين   

وحسب الإنسان ونسبه وماله لا يغني عنه شـيئاً    .  تعالى سيحاسب على عمله    فكل إنسان خلقه االله   

 .يوم القيامة

 هو دعـاء وتـضرع   أن هذا النداء في مجمله" رب" لي لنداء يتضح من التحليل التداو    

من العبد المخلوق الضعيف وبخاصة المؤمن إلى االله تعالى، جلّت قدرته، في مقامـات متعـددة                

معرفة المعاني التداولية المتولدة من هذا الأسلوب وعناصره لا بد لنا مـن الوقـوف             ول .ومختلفة

  .على مقام كل أسلوب منها ومعرفة ظروف استعماله

  :المتكلمين " نا " المضاف إلى " رب" نداء لفظ : المطلب الثاني 

تةٍ وستين  المتكلمين في القرآن الكريم في س     "  نا  " المضاف إلى   " رب  " ورد نداء لفظ      

دعـاء  (دعاء الأنبياء والرسل والصالحين : تركز هذا النداء في محورين أساسيين ، هما     . موضعاً

إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، دعاء آدم وحواء، دعاء عيسى للحواريين، دعاء موسـى              

فة مـن   وأخيه هارون، دعاء شعيب، دعاء جنود طالوت، دعاء الحواريين ، دعاء الفئة المستضع            

المؤمنين، دعاء الربيين، دعاء الفئة المخلصة من المؤمنين، دعاء السحرة الذين آمنوا مع سـيدنا             
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موسى، دعاء الفئة المؤمنة من قوم موسى، دعاء أهل الكهف، دعـاء عبـاد الـرحمن، دعـاء                  

  .أما المحور الثاني، فهو دعاء الفئة الكافرة والمنافقة). الملائكة للفئة المؤمنة

فقد نادى الأنبياء والرسل والصالحون رب العـالمين فـي      . في المحور الأول  " ربنا  " داء  تركز ن 

الفئة الكافرة فقد ورد في ستة عشر موضعاً        ) دعاء  (أما نداء   . اً في القرآن الكريم   خمسين موضع 

  .في القرآن الكريم

  . استعمالهاختارت الدراسة من هذا النداء موضعين، لكل موضع منهما مقامه الخاص وظروف

  ربنا " التحليل النحوي لنداء: "  

  نحوية المنادى " رب: " 

والمنـادى  ). 1" (نا  " هو منادى مضاف أُضيف إلى ضمير المتكلمين        " رب  " المنادى    

المتكلمين واحد من المناديات المعرفة التي اسـتعملت فـي مقامـات    " نا " إلى " رب " المضاف  

ية موجهة؛ فالمؤمن يدعو ربه، متضرعاً متوسلاً متذللاً إليـه فـي            ولهذا الاستعمال قصد  . معينة

  .مقام معين 

  ربنا " التحليل التداولي لنداء: "  

  تداولية حذف حرف النداء من هذا النداء: 

" رب  " والأصل أن ينادى المنـادى      . لم يذكر حرف النداء في كل مواضع هذا النداء          

  .ولا يقدر عند الحذف سواه .  للنداء وضع أصلاًلذي؛ لأنه الحرف ا" يا " بحرف النداء 

لمؤمنة بأن االله   حذف حرف النداء في هذا النداء لمعنى تداولي هو إيمان واعتقاد الفئة ا              

فمقام هذا  .  إليه وانكسارها يسمع نداءها وتضرعها وتذللها      الضراء في السراء و   تعالى قريب منها  

  .النداء يناسبه حذف الحرف وعدم ذكره
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  رب " تداولية المنادى: "  

في هذا النداء دون غيره من الألفاظ التي تدل على وحدانيـة االله             " رب  " استعمل لفظ     

بعبوديتهـا  ) الأنبياء والرسل والصالحين    (تداولي هو إقرار الفئة المؤمنة      تعالى وربوبيته لمعنى    

رباب الواحد القهار الجدير بالعبودية     التامة الله تعالى الواحد القهار وإظهار ولائها له، فهو رب الأ          

  .والولاء

  نا المتكلمين " تداولية المضاف إليه: "  

الأنبيـاء والرسـل    ( الـدال علـى الفئـة المؤمنـة         " نا  " استعمل ضمير المتكلمين      

فالفئة المؤمنة هي   . لمعنى تداولي هو تخصيص هذه الفئة بالعبودية والولاء الله تعالى         ) لحينوالصا

ي أقرتْ بوحدانية االله تعالى وأظهرت عبوديتها الخالصة له وأعلنت ولاءها المطلق لرب             الفئة الت 

  .فاالله تعالى هو الخالق الجبار وكل الخلق عبيد له فهو الجدير بالعبودية. العالمين

  : تضرع أصحاب الكهف إلى االله تعالى في مقام طلب الرحمة والرشد -1

رب ) ن هربوا من ظلم الملـك الجبـار الكـافر           الفتية الذي ( خاطب أصحاب الكهف      

إذ أوى الفتيـة  :" قال تعالى . العالمين متضرعين إليه أن يرحمهم ويجعلهم من الراشدين المهتدين 

  ).1"(إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً 

ا برب العالمين ورفضوا أن يكونـوا       في الآية إشارة إلى قصة أهل الكهف وهم الفتية الذين آمنو          

لقد أمرهم هذا الملـك أن      . من أتباع الملك الجبار الكافر الذي كان يحكم البلدة التي يعيشون فيها           

  ).2(يعبدوا الأصنام من دون االله تعالى لكنهم رفضوا ذلك وثبتوا على موقفهم وإيمانهم 

ظالم وأن يعصمهم مـن بطـشه؛       لقد من االله تعالى عليهم بأن يهربوا من هذا الملك ال            

فألجأهم إلى كهف منيع حينها طلبوا من االله تعالى أن يعطيهم من خزائن رحمته الخاصة مغفـرة               

  ).3(ورزقاً وأن يصلح لهم أمرهم كلّه وأن يجعلهم من الراشدين المهتدين 
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  التحليل النحوي للآية:  

هربوا من ظلم الملك الكافر،     الذين  ) الفتية المؤمنين   ( أكرم االله تعالى أصحاب الكهف        

 بـالأمن  فبعد أن شعر هؤلاء الفتية. فأقدرهم االله على الهروب منه وألجأهم إلى كهف حريز منيع        

 أن يتولاهم برحمته الواسعة وأن يجعلهم من الراشدين المتبعين          والأمان دعوا االله تعالى مخلصين    

  .يةلدين الحق وأن يثبتهم على طريق الفلاح والرشاد والهدا

اذكـر  :  بجملة فعلية حذف فعلها؛ فتقدير الكـلام       سبق أسلوب النداء في الآية الكريمة       

تتضمن هذه الجملة تكريماً خاصـاً لهـؤلاء الفتيـة    . حين التجأ الفتية إلى الكهف وجعلوه مأواهم     

 ـ                  ى الذين آمنوا بربهم، فقد أنعم االله تعالى عليهم بأن حماهم من ظلم الملك وبطـشه فألجـأهم إل

  ).1(الكهف المنيع وجعله بيئة مناسبة لإقامتهم الدائمة فيه 

وتتـضمن  " آتنا  "  هي جملة فعلية فعلها فعل الأمر        جملة متمم النداء في الآية الكريمة       

فقد طلبوا مـن االله تعـالى أن يـتكفلهم          . هذه الجملة طلب الفتية الأول وتضرعهم إلى االله تعالى        

  ).2(الأمن والأمان والمغفرة والرزق الكريمبرحمته الواسعة المتمثلة في 

على ) هيئ  ( أما الجملة الفعلية الثانية المعطوفة على جملة متمم النداء ففيها عطف الأمر الثاني              

وفيه يتضرع الفتية إلى رب العالمين أن يرشدهم إلى الطريق القويم في كل             ) آتنا  ( الأمر الأول   

  ).3(ى الإيمان والتقوى والهدايةن يثبتهم علأأمر من أمور حياتهم و
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 تداولية الآية :  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ  

 بذكر مكرمة من المكارم التي أعطاها االله تعالى للفتية المؤمنين وهي            سبق أسلوب النداء في الآية    

الى واقتضت قدرته أن يلجأ هؤلاء الفتيـة إلـى          شاءت حكمة االله تع   . إلجاؤهم إلى الكهف المنيع   

  .الكهف حفاظاً على دينهم وأنفسهم

" ، و "آتنـا : " وينكشف الوجه التداولي للنداء في هذه الآية في استعمال فعلـي الأمـر              

معنى تداولي هو تخـصيص العطـاء والمـنح للفتيـة           " آتنا  " ففي استعمال فعل الأمر      ،  "هيئ

وفـي  ).1) (المغفرة والرزق والأمن والأمان   (  تعالى بالرحمة الواسعة     المؤمنين؛ فقد خصهم االله   

الإقامـة فـي    (معنى تداولي هو تهيئة هؤلاء الفتية إلى الوضع الجديد          " هيئ"استعمال فعل الأمر    

إن مكوث هؤلاء الفتية في الكهف      . فقد جعل االله تعالى كهفهم بيئة مناسبة لإقامتهم فيه        ) . الكهف  

  .ة باهرة على قدرة االله تعالى المطلقة ودليل ساطع على جبروته وعظم ملكهمدة طويلة آي

" وتظهر تداولية النداء في هذه الآية في استعمال بعض الكلمات، ففي تنكيـر كلمـة                   

فقد طلب الفتية من ربهم أن يشملهم برحمتـه         . معنى تداولي هو شمولية الرحمة وسعتها     " رحمة  

معنى تـداولي   " من لدنك   " وفي استعمال شبه الجملة      . المخلصين الواسعة وأن يجعلهم من عباده    

فعطاؤه مطلق ورحمته   . هو إظهار قدرة االله تعالى المطلقة في كل شيء فهو المعطي دون غيره            

معنى تداولي هـو بيـان   " الفتية " وفي استعمال الاسم الظاهر المعرف  .واسعة وسعت كلّ شيء  

  ).2" (الفتوة وسداد الرأي وثبات الجأش " فمن صفاتهم . المؤمنينالقوة النفسية والبدنية للفتية 

بالكيفية ( مدة طويلة من الزمن     ) الفتية  ( ويمكن القول أن االله تعالى أمات أهل الكهف           

ثم أحياهم؛ ليراهم الناس، في ذلك الوقت، ثم أماتهم ليكونـوا آيـة   ) التي ذُكرت في القرآن الكريم  

قصة أصـحاب الكهـف     " إن  .  تعالى المطلقة في إحياء الخلق وإماتتهم      باهرة دالة على قدرة االله    
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حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور فإن القادر على بعث أهل الكهـف بعـد                 

فبعثُ الخلق كلّهم يوم القيامة حقيقـة        ).1"(نومهم ثلاثمائة عام قادر على بعث الخلق بعد مماتهم          

. فالإيمان بهذه الحقيقة حق   . ود وقد فُصل أمر هذه الحقيقة في القرآن الكريم        ثابتة من حقائق الوج   

  .والبعث آية دالة على قدرة االله تعالى المطلقة في خلقه

ويتبين من مقام النداء في الآية أن االله تعالى يتولى عباده المؤمنين بالرحمة والمغفـرة                

فئة المؤمنة الصادقة الـصابرة، فقـد تـولاهم االله    فأهل الكهف يمثلون نموذجاً صادقاً لل  . والهداية

 .تعالى برحمته ومغفرته وهدايته

  : تضرع عباد الرحمن في مقام طلب الذرية الصالحة وتحصيل الإمامة -2

خاطب عباد الرحمن رب العالمين متوسلين إليه أن يرزقهم الذريـة الـصالحة التـي                

دوة حسنة لغيرهم من المـؤمنين فـي الإيمـان          تطمئن بها نفوسهم ويصلح حالهم وأن يجعلهم ق       

 ـ         :" قال تعالى . والتقوى والصلاح  رة أعـين   والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنـا ق

  ).2"(واجعلنا للمتقين إماماً

طلب عباد الرحمن من رب     . في الآية أمران تضرع بهما عباد الرحمن إلى االله تعالى           

التي تطمئن بها نفوسهم وتـسر بهـا        ) الأزواج والأولاد   ( الصالحة  العالمين أن يرزقهم الذرية     

أما الأمر الثاني فهو طلبهم بأن يجعلهم االله تعالى قدوة حسنة للمتقين في تأدية العبـادات                 . حالهم

  .والطاعات وأعمال الخير التي أمرهم االله تعالى بها

  التحليل النحوي للآية:  

يدل هذا  ". الذين  " ملة اسمية مصدرة بالاسم الموصول       بج سبق أسلوب النداء في الآية      

الاسم على عباد الرحمن الذين يدعون االله تعالى مراراً وتكراراً ويتضرعون إليه في كـل حـين       

  ).3(طالبين أن يكونوا من عباده المخلصين الذين وعدهم االله تعالى جنات النعيم

                                                
 .2/171صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 1
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، وفيها يطلب عبـاد  "هب" ا فعل الأمر   جملة فعليه فعله   هي   جملة متمم النداء في الآية      

الرحمن من االله تعالى أن يهبهم الذرية الصالحة التي تطمئن بها نفوسهم؛ فذرية المؤمن الصالحة               

مؤمنين إلا بأزواج وأبناء    جامعة للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون ال            "

  ).1"(مؤمنين

" اجعلنا "  على جملة متمم النداء، ففيها عطف الأمر الثاني          أما الجملة الفعلية المعطوفة     

وفيه يطلب عباد الرحمن من رب العزة أن يكونوا قدوةً يقتـدي بهـم              " هب  " على الأمر الأول    

  ). 2(المتقون، ودعاةً إلى الخير هداة مهتدين 

 التحليل التداولي للآية:  

 تداولية الآية: 

  :ة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍتتلخص المعاني التداولية المتولد  

، ففي اسـتعماله معنـى      )الذين  (لآية في استعمال الاسم الموصول      تظهر تداولية النداء في هذه ا     

تداولي هو التعريف بعباد الرحمن وتكريمهم، فهم الفئة المخلصة التي أخلـصت فـي عباداتهـا                

وقد خصها االله تعالى بالصفات الطيبة وهـم قـدوة          . وطاعاتها إقراراً بعبوديتها التامة الله تعالى       

  .حسنة في العبادات والطاعات وأعمال الخير

" و " هـب " و " يقولـون : " ويظهر البعد التداولي للنداء أيضاً في اسـتعمال الأفعـال         

معنى تداولي هـو مداومـة العبـادات        " يقولون  " ، ففي استعمال صيغة الفعل المضارع       "اجعلنا

لذا؛ فـإن   . فعباد الرحمن يدأبون في تأدية العبادات والطاعات      . ستمرار في تأديتها  لااوالطاعات و 

ففي استعمال الفعل   . صيغة المضارع الواردة في الآية تناسب دأبهم في تأدية العبادات والطاعات          

فعطاؤه غير محدود ونعمه كثيرة لا تُعـد      . معنى تداولي هو تعظيم المعطي رب العالمين      " هب  " 

معنى تـداولي هـو   " اجعلنا " في استعمال الفعل  ف.حصى وخيره عميم شمل كلّ شيء خلقه     ولا ت 

                                                
  .18/81، تفسير التحرير والتنوير. الطاهرابن عاشور، محمد .539 ، 5/538مج . المرجع السابق - 1
الـصابوني،  : وانظـر . 5/539مـج   . إعراب القرآن الكريم  . الكرباسي، محمد جعفر  : انظر الإعراب في     - 2
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فقد كرمهم االله تعالى بالإمامة؛ فجعلهم قـدوة لغيـرهم فـي            . تكريم عباد الرحمن بصفة الإمامة    

  .العبادات والطاعات وأعمال الخير

ؤمن مـن ربـه فـي    ويظهر من مقام النداء أن كثرة الدعاء عبادة يتقرب بها العبد الم    

ومـن  . السراء والضراء، وهي من الصفات الحسنة التي خص االله تعالى بهـا عبـاد الـرحمن               

المكاسب التي يكسبها المؤمن بسبب إخلاصه في الدعاء الذرية الصالحة التي تطمئن بهـا نفـسه     
يـة  فالذر.  عمل صالح يثـاب عليـه      في الدنيا على الخير، ودعاؤها له بعد موته       وهي عون له    

 .الصالحة نعمة للعبد المؤمن ينتفع بها في الدنيا والآخرة

هو تضرع وتذلّل وانكسار من عباد االله المؤمنين إلى االله          " ربنا  " يتبين مما سبق أن نداء              

إن تضرع عباد االله المؤمنين يكشف عن عبوديتهم الخالصة الله تعالى، ويدل، أيضاً، على              . تعالى

  .ة االله تعالى وبقدرته المطلقة في كل شيء خلقهإقرارهم بوحداني

أما تضرع الكفار والمنافقين فهو باطل لا يستجاب له؛ لأنه يصدر عن فئة كافرة غير موحـدة لا        

طمعاً ) بعد فوات الأوان    ( تقر بوحدانية االله تعالى، وهو دعاء متأخر يلجأ إليه الكفار يوم القيامة             

  .في النجاة من عذاب االله تعالى
أمـا  . فدعاء المؤمن مستجاب؛ لأنه عبادة تكشف عن عبوديته التامة لخالقه الواحد القهار                   

إن دعاء المؤمن حـق؛     ). غير موحد ( دعاء الكافر فلا يستجاب له؛ لأنه يصدر عن إنسان كافر           

نه أما دعاء الكافر فهو باطل؛ لأنـه لا يـؤمن بـالحق سـبحا        . لأنه يؤمن بالحق سبحانه وتعالى    

  .وتعالى

يكشف عن المعاني التداولية المتولدة من مقامات هذا        " ربنا  " إن التحليل التداولي لنداء       

فكل عنصر من عناصر هذا النداء يمكن لنا أن نحلله تحليلاً تداولياً مستعينين بمقام هـذا                . النداء

  .النداء وظروف استعماله

 المتكلمالمضاف إلى ياء" قوم " نداء لفظ : المطلب الثالث :  
المضاف إلى ياء المتكلم في القرآن الكريم في خمسةٍ وأربعـين           " قوم  " ورد نداء لفظ      

دعـوتهم  ( نداء الأنبياء والرسل لأقوامهم     : تركز هذا النداء في محورين أساسيين، هما      . موضعاً

شـعيب  موسى ، محمد، إبراهيم، نوح، لوط، هود، صالح،    (نادى الأنبياء والرسل    ). توحيد  إلى ال 
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الإقرار بوحدانية االله تعالى وحده لا شريك       ( أقوامهم في مقام دعوتهم إلى التوحيد       ) عليهم السلام 

" ويمكن القول أن نداء     . ويندرج في هذا المحور نداء الرجل المؤمن من قوم فرعون لقومه          ). له  

د هذا النداء فـي  وقد ور. أما المحور الثاني، فهو نداء فرعون لقومه      .تركز في هذا المحور   " قوم  

  .موضع واحد فقط

  . موضعين لكل واحد منهما مقامه الخاص فيهاختارت الدراسة من هذا النداء

  قومِ " التحليل النحوي لنداء:"  

  يا " نحوية حرف النداء:" 

ولم ). 1(وهو حرف يستعمل لنداء البعيد      ". يا  " حرف النداء   " قومِ  " استعمل في نداء      

  ".قومِ" في كل مواضع نداء " ا ي " يحذف هذا الحرف

  إلى ياء المتكلم" قومِ " نحوية المنادى المضاف:  

إلى ياء المتكلم في كل مواضعه فـي القـرآن الكـريم            " قومِ  " ورد المنادى المضاف      

ولهذا الحذف سببه؛ فقد علل سـيبويه هـذا الحـذف       . المضافة إليه ) ياء المتكلم   ( محذوف الياء   

ء الإضافة لا تثبت مع النداء وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم، حيـث               اعلم أن يا  :" بقوله

  ).2"(استغنوا بالكسرة عن الياء 

) ياء الإضـافة  ( يتضح من رأي سيبويه في هذه المسألة أن العرب حذفت ياء المتكلم          

صـف  وهـذا هـو الو    . لاستعمال عنـدهم  ا على الياء المحذوفة بسبب كثرة       وأبقت الكسرة دليلاً  

هو تقصير الحركـة الطويلـة      أما التفسير الصوتي لهذا التغيير ف      .النحوي لهذا التغيير  ) التفسير  (

وجعلت ) الياء  (تُحذف بل قُصرت الحركة الطويلة      فالياء لم   ). الكسرة(إلى حركة قصيرة    ) الياء(

  ).3)(الكسرة(حركة قصيرة 

                                                
 حيـي الـدين   ، تحقيـق محمـد م    عن كتب الأعاريب     مغني اللبيب . ابن هشام، عبداالله جمال الدين    :  انظر - 1

  ".يا" مبحث2/36. عبدالحميد 
 .2/209الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، .   سيبويه، عمرو بن عثمان- 2
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  قوم"التحليل التداولي لنداء:"  

  ا ي" تداولية حرف النداء:"  

لمعنى تداولي هـو إنكـار أقـوام     " قومِ  " في كل مواضع نداء     " يا  "ذُكر حرف النداء      

قوم محمد ونـوح    ( فقد ابتعدتْ الأقوام السابقة     ). الدعوة إلى التوحيد    ( الأنبياء والرسل لدعوتهم    

داً عن أنبيائها ورسلها ابتعا   ) وإبراهيم وصالح وهود وشعيب ولوط وموسى عليهم السلام أجمعين        

؛ لذا فإن الإنكـار  )الإقرار بوحدانية االله تعالى( نفسياً ودينياً يدل على شدة إنكارها لدعوة التوحيد      

  ". يا " يناسبه استعمال حرف النداء 

  قومِ " تداولية المنادى:" 

في هذا النداء معنى تداولي هو شدة حرص الأنبياء والرسـل         " قومِ  " في استعمال لفظ      

هم وخوفهم عليهم من عذاب االله تعالى، لذا فقد اجتهد الأنبياء والرسل في دعـوة      على إيمان أقوام  

وأما المعنى التداولي الذي يمكن استنتاجه من تقصير الحركة الطويلة           .أقوامهم إلى دين االله تعالى    

هو شدة حب الأنبياء والرسل لأقوامهم وحرصهم الزائد على نجاتهم مـن       " قومِ" في نداء   ) الياء( 

  ). 1) (شدة قرب الأنبياء والرسل من أقوامهم( اب االله تعالى يوم القيامة عذ

  : نداء سيدنا محمد، صلى االله عليه وسلم، لقومه في مقام تهديدهم ووعيدهم-1

مهدداً لهم بالعاقبة الـسيئة     ) قريش( خاطب سيدنا محمد، صلى االله عليه وسلم، قومه           

نهم أصروا على كفرهم وعنادهم وآثروا عبـادة الأصـنام           ؛ لأ )الخلود في نار جهنم يوم القيامة     (

قـال  . على عبادة االله تعـالى الواحـد القهـار   ) دين الآباء والأجداد على حد زعمهم واعتقادهم      (

قل يا قومِ اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنّـه لا     :" تعالى

  ).2"(يفلح الظالمون

  من رب العـزة جلّـت قدرتـه قومـه     ا محمد، صلى االله عليه وسلم، بوحي      أمر سيدن   

اثبتـوا علـى كفـركم     :" فالمعنى الوارد فـي الآيـة     . أن يستمروا في كفرهم وعنادهم    ) قريش  (

                                                
 .553ص .المرجع السابق:  انظر- 1
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( في أمر الرسول الكـريم       ).1"(وعداوتكم لي ولديني، فإنّي ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم        

 في نهاية   فهم الخاسرون . هم ومعاندتهم للحق  الذين أصروا على كفر   تهديد ووعيد لقومه    ) اعملوا  

الذين أشركوا بـاالله  ( أما الظالمون . الأمر؛ لأن العاقبة للمتقين الذين يؤمنون باالله تعالى ويخافونه    

من هؤلاء الظالمين قوم قريش الذين عبدوا الأصـنام    . فمأواهم النار خالدين فيها   ) تعالى وكفروه   

  ).2(الله تعالى وأصروا على كفرهم ومعاندتهم للحقدون عبادة ا

 التحليل النحوي للآية:  

وهو خطاب استعلائي مـن االله تعـالى   " قل "  بفعل الأمر سبق أسلوب النداء في الآية      

  ).التوحيد( في دعوته إلى دين االله إلى رسوله الكريم تثبيتاً له على الحق ونصراً لموقفه الثابت 

يدعو رسولنا الكـريم،    ). 3" (اعملوا"  هي جملة فعلية فعلها فعل الأمر        ي الآية مم النداء ف  جملة مت 

إلى الاستمرار فـي كفـرهم   ) أهل قريش ( قومه " اعملوا " صلى االله عليه وسلم، في هذا الأمر       

  .وعنادهم؛ لأن مصيرهم النار وبئس القرار

لـى لـسان رسـوله    تهديد ووعيد لكفار قريش من االله تعـالى ع    " اعملوا  " في الأمر     

فلكفار قريش وأمثالهم الخـسران     . ، فقد توعدهم االله تعالى بالهلاك والعذاب يوم القيامة        )4(الكريم

فاالله تعالى يثبت بالحق رسوله الكريم وينصره على الكـافرين، ولـه الأجـر    . في الدنيا والآخرة  

. الخزي والندامة في الآخـرة    ) الكافرين( والثواب في الدنيا والآخرة ولأعدائه وأعداء االله تعالى         

  .أما الكافرون فمصيرهم النار يصلونها ذليلين مخزيين. للمتقين) الجنة(فالعاقبة الحسنة المحمودة 

تـذييل  " وهي  ). 5" (إن  " هي جملة اسمية مؤكدة بحرف التأكيد       " إنّه لا يفلح الظالمون     :" وجملة

لظالمون، ستكون عقبى الدار للمـسلمين، لا لكـم         للوعيد يتنزل منزلة التعليل، أي لأنه لا يفلح ا        

  ).6 ("؛ لأنكم ظالمون)المقصود كفار قريش(

                                                
  .4/229.حيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرونتفسير البحر الم.  أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف- 1
  .390، 1/389، صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي : انظر- 2
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 تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ    

 ـ"اعملوا" و " قل:" يظهر البعد التداولي للنداء في الآية في استعمال فعلي الأمر              ي ، فف

خطاب استعلائي من رب العالمين إلى رسوله الكريم، صلى االله عليه           " قل  " استعمال فعل الأمر    

وسلم، ويتضمن هذا الخطاب معنى تداولياً هو تكريم الرسول الكريم وتثبيته على طريـق الحـق          

اولي معنى تد " اعملوا  " وفي استعمال فعل الأمر     . وطمأنته ونصره على أعداء االله تعالى وأعدائه      

وفيه، أيضاً، إظهار لليأس من امتثال كفار قريش لأمـر االله           ). 1(هو تهديد كفار قريش ووعيدهم    

  ).2(والإيمان به

، ففـي اسـتعمالها   "على مكانتكم" وتظهر تداولية النداء أيضاً في استعمال شبه الجملة         

وفي . ول الكريم معنى تداولي هو تسفيه حال كفار قريش؛ لأنهم أعرضوا عن الحق وكذّبوا الرس            

معنى تداولي هو ثبات الرسول الكريم على       " إن  " استعمال الجملة الاسمية المؤكدة بحرف التأكيد       

فهو على حق؛ لأنه يدعو إلى عبـادة الحـق سـبحانه            . موقفه في دعوة أهل قريش إلى الإسلام      

أهـل قـريش    معنى تداولي هو ذم وتـوبيخ       " الظالمون  " وفي استعمال الاسم المعرف     . وتعالى

وقد وصفهم االله تعالى بالظـالمين؛ لأنهـم أشـركوا بـه؛            . الظالمين؛ لأنهم لم يؤمنوا باالله تعالى     

؛ لأن صفة الظلم تشمل     )3"(للاستغراق" الظالمون" والتعريف في كلمة    ." فالشرك باالله ظلم عظيم     

ولي هـو تقبـيح     معنى تدا " اعملوا  " ولحذف مفعول الفعل    . كل من أشرك باالله تعالى من الخلق      

  .عمل أهل قريش وبيان بطلانه وسفاهته

معنـى  " فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الـدار  :" وللخطاب الرباني في قوله تعالى        

تداولي هو إهلاك كفار قريش الظالمين؛ لأنهم لم يؤمنوا باالله تعالى ولم يصدقوا رسـالة رسـوله        

                                                
تفـسير البحـر المحـيط، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود        . أبو حيان الأندلسي، محمـد يوسـف     :  انظر - 1

 .4/229.وآخرون
 .8/90 التحرير والتنويرتفسير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 2
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 الرسول الكـريم والمؤمنـون فهـم عبـاد االله           أما. فالكافرون الظالمون مصيرهم النار   . الكريم

 .المكرمون الذين وعدهم االله تعالى بجنات النعيم

وعليه، ففي الآية تكريم للنبي، صلى االله عليه وسلم، فهو الرسول المـصطفى الـذي                 

لقد ثبت االله تعالى رسـوله      . اختاره االله تعالى وبعثه بالحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور          

كفار قريش ومن   (  على الحق وأيده بالمعجزات والمكرمات، ونصره على القوم الظالمين           الكريم

إبطال ما شرعه أهـل الـشرك مـن شـرائع           " وفيها  ).شايعهم من اليهود والنصارى والمنافقين    

فالقرآن الكريم نعمة كبيرة من االله تعالى بها على عباده المؤمنين وهو سبيلهم إلـى               ). 1"(الضلال

 ).الدنيا والآخرة(  والهداية؛ فإذا ما طبقوه في حياتهم سعدوا في الدارين الرشاد

  : نداء نوح، عليه السلام، لقومه في مقام دعوتهم إلى عبادة االله تعالى وتوحيده-2

دعا نوح، عليه السلام، قومه إلى عبادة االله تعالى وتوحيده، وخوفهم من عـذاب يـوم         

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قومِ اعبـدوا االله مـالكم       :" تعالىقال  . القيامة؛ لأنه شديد ومهلك   

  ).2"(من إله غيره إنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

 أمراً واحداً هو دعوة قوم نوح، عليه السلام، إلى عبادة           تضمن النداء في الآية الكريمة      

ن يصطفي نوحاً ويرسله إلـى      اقتضت حكمة االله وشاءت قدرته أ     . االله تعالى وإقرار الوحدانية له    

لكن قوم نوح أنكروا كلّ ما جاء به من رب العـالمين وكـذّبوه؛ فـأهلكهم االله             . قومه مبلغاً لدينه  

:" قال تعـالى  . وأنجى نوح، عليه السلام، ومن معه في الفلك المشحون) الغرق( تعالى بالطوفان  

 معك وأمم سنمتعهم ثـم يمـسهم منـا    قيل يا نوح اهبط بسلامٍ منّا وبركات عليك وعلى أمم ممن    

  ).3"(عذاب أليم
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  التحليل النحوي للآية:  

). 1"(واالله لقد أرسلنا نوحاً   :" لمعنى   بجملة قسمية مؤكدة؛ فا    سبق أسلوب النداء في الآية      

وأكدت هـذه   . نوح ليكون نبياً مرسلاً إلى قومه     لوتضمنت هذه الجملة حقيقة اختيار رب العالمين        

  ).2"(قد " سم المحذوف وحرف التحقيق الحقيقة بالق

وفـي هـذا   ). 3" (اعبـدوا "  هي جملة فعلية فعلها فعل أمر جملة متمم النداء في الآية    

يدعو نوح، عليه السلام، قومه إلى عبادة االله تعالى وإقرار الوحدانيـة  " اعبدوا " الخطاب الرباني   

لى جميع البشر أن يعبدوه حق عبادتـه فـلا   له؛ فهو الخالق الواحد القهار المتفرد بالوحدانية، وع   

" خُتمت الآية الكريمة بجملـة تعليليـة للأمـر الربـاني             .تكون عبوديتهم إلا له سبحانه وتعالى     

؛ فقد دعا نوح، عليه السلام، قومه إلى عبادة االله تعالى وتوحيده خوفاً عليهم من عـذاب                  "اعبدوا

لهم طريق الحق ويرشدهم إلى ما يصلح حالهم فـي          االله تعالى يوم القيامة، وهو ناصح لهم يبين         

ظهرت حقيقة خوف نوح، عليه السلام، على قومه، وتكشف إشفاقه على حـالهم              .الدنيا والآخرة 

  ).4"(إني أخاف عليكم عذاب يومٍ عظيم:" في الجملة الاسمية المؤكدة في قوله تعالى

 تداولية الآية:  

  :ن مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍتتلخص المعاني التداولية المتولدة م     

؛ لمعنى تداولي هو تأكيد     )لقد أرسلنا (  بجملة قسمية مؤكدة     سبق أسلوب النداء في الآية      

فقد اصطفاه االله تعالى؛ ليكون نبياً يبلغ رسالة ربه عزوجل          . إرسالية نوح، عليه السلام، إلى قومه     

  .إلى قومه

                                                
 .1/419صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 1
 .3/68مج. ب القرآن الكريمإعرا. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 2
  .69، 68/ 3مج . المرجع السابق  - 3
. إعراب القرآن الكـريم   . الكرباسي، محمد جعفر  : انظر الإعراب في    و  ).59(من الآية   .   سورة الأعراف   - 4
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 استعمال بعض الكلمات والجمل، ففي استعمال فعل        وتظهر تداولية النداء في الآية في      

). 1(معنى تداولي هو تنبيه قوم نوح إلى أهمية عبادة االله تعالى وتـذكيرهم بهـا                " اعبدوا"الأمر  

فهو الخالق الواحـد    . معنى تداولي هو تعظيم االله سبحانه وتعالى      " االله" وفي استعمال لفظ الجلالة     

ما لكم من إله    :" وفي قوله تعالى   .م تعالت أسماؤه وتقدست صفاته    القهار لا إله إلا هو الحي القيو      

  . معنى تداولي هو إظهار عبودية نوح، عليه السلام، الله تعالى وإقراره بوحدانية االله تعالى" غيره

امتثل نوح لأمر ربنا في دعوة قومه إلى عبادة االله واجتهد في ذلك؛ فأمر قومه بعبادة                  

فعبودية نوح، عليه السلام، وقومه وكل      . ب والمتاعب إرضاء الله تعالى    االله تعالى وتحمل المصاع   

" إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     :" وفي قوله تعالى  . البشر لا تكون إلا الله تعالى الواحد الجبار       

معنى تداولي هو شدة خوف نوح، عليه السلام، على قومه وإشـفاقه علـيهم مـن عـذاب رب                   

  .العالمين يوم القيامة

هر من مقام الآية أن االله تعالى كرم نوحاً عليه السلام ومن آمن معه بالنجاة مـن                 ويظ  

فـاالله تعـالى    . الطوفان، وسخر لهم الأرض ومهدها بعد الطوفان لتكون بيئة مناسبة لعيشهم فيها           

يتولى عباده الصالحين بالرحمة والمغفرة والتأييد والنصر والنجاة من الهلاك، ولا يعمر أرضـه              

فأول أساس من أساسيات استخلاف الإنسان في الأرض وإعمارها الإيمان          . اده الصالحون إلا عب 

  .أما الكافرون فمصيرهم الهلاك في الدنيا والآخرة. والتقوى

 تداولياً عاماً هو دعوة الأقوام علـى مـر   يتضمن معنى" قومِ" يتبين مما سبق أن نداء      

هذا المعنى تتولد منه معانٍ تداولية أخرى يمكن لنـا           إلى عبادة االله تعالى وتوحيده، وأن        العصور

 ـ في كل عنصر من عناصر هذا النداءأن نستبطنها بالنظر العميق  ذا النـداء   مستندين إلى مقام ه

  .وظروف استعماله" ) قوم"نداء (
                                                

تفـسير البحـر المحـيط، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود              . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسـف     :   انظر  - 1
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  بصيغة ) االله ( نداء لفظ الجلالة : المبحث الرابع " مالله: "  
في القرآن الكـريم، ولكنـه ورد       " ياالله: " بصيغة النداء ) االله( لم يرد نداء لفظ الجلالة        

في القـرآن الكـريم فـي       " اللهم" تركز أسلوب النداء بصيغة     . في خمسة مواضع  " اللهم"بصيغة  
  .إلى االله تعالى وتذللها إليه) الأنبياء والرسل والمؤمنين(ر واحد هو تضرع الفئة المؤمنة محو

  . ، لكل موضع منهما مقامه الخاص فيه" اللهم" يغة النداء اختارت الدراسة موضعين من ص
  التحليل النحوي لصيغة النداء "مالله:"  

فذهب البصريون إلى أن هذه الصيغة      " اختلف النحويون في بيان حقيقة هذه الصيغة؛          
مومة؛ التي للتنبيه، والهاء مـض    " يا" والميم، وأن الميم عوض من      ) االله( تتكون من لفظ الجلالة     

لئلا يجمعـوا بـين العـوض       " يا اللهم " لأنه نداء، ولهذا لا يجوز أن يجمعوا بينهما، فلا يقولون           
" يا االله أمنا بخيـر    " وإنما الأصل فيه    " يا"وذهب الكوفيون إلى أنها ليست عوضاً من         .والمعوض

استدلوا على ذلـك  و. إلا أنه لما كثر في كلامهم، وجرى على ألسنتهم، حذفوا بعض الكلام تخفيفاً   
  :بقولهم

          دا                 ثإنّي إذا ما حا: أقولُ ألمميا اللّه ، ميا الله  
ولو كانت عوضاً عنها لم يجمـع بينهمـا، لأن العـوض والمعـوض لا               " يا"و" الميم"فجمع بين   

  ).1"(يجتمعان

؛ لأن صوت المـيم      أقرب إلى الصواب   ة أن رأي البصريين في المسألة     وترى الدراس   

تعظيم الخالق سبحانه   ( والتعظيم  ) التضرع إلى االله  ( التنبيه  : أدى معنيين، هما  " اللهم" في صيغة   

  ).وتعالى

  تداولية صيغة النداء "مالله:"  

  :بعد تداولي واضح، وتظهر حقيقة هذا البعد في أمرين" اللهم" لصيغة النداء        

لكـن هـذا    ". يا"بحرف النداء   ) االله(  أن ينادى لفظ الجلالة      الأصل". يا"حذفُ حرف النداء     -1

فالعبد المـؤمن ينـادي     . من النفس ) االله تعالى ( الحرف حذف لمعنى تداولي هو تقريب المنادى        

                                                
 .233، 232ص . أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار.  الأنباري، عبد الرحمن محمد - 1
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وتعالى قريب منه في كل الأحـوال       رب العالمين عز وجل، وهو يعلم علم اليقين أن االله سبحانه            

  . اء يستشعر العبد المؤمن عظمة االله تعالى ويتيقن من إجابتهففي الدع). في كل زمان ومكان(

ولا يقصد بهذا الجمـع  . لحرف الميم دلالة الجمع". اللهم" وجود حرف الميم في صيغة النداء   -2

ولكنه الجمع المطلق الذي له دلالـة التعظـيم وعلـو           . العدد الكثير المتعارف عليه في الجموع     

له معنى تداولي هو تعظيم الخالق سبحانه وتعالى        " اللهم" النداء  فصوت الميم في صيغة     . المنزلة

 .وإعلاء شأنه فهو الخالق الواحد الجبار تعالت قدرته وتقدست صفاته وأسماؤه

  : تضرع المؤمنين في الجنة إلى االله تعالى في مقام تسبيحه وتعظيمه وتحميده-1

 تعالى معظمين لذاتـه ومقدسـين   في الجنة إلى االله) عباد الرحمن( يتضرع المؤمنون     

:" قـال تعـالى     . لصفاته وأسمائه، فهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العلي القدير            

  ).1"(دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين 

فهم دائمو التسبيح والتعظيم لذاته جلّت قدرته،       في الآية الكريمة وصف لحال المؤمنين في الجنة،         

وهو المنزه عما سواه في صفاته وأسمائه وهو الفرد الصمد الواحد الأحد مالـك الملـك يحيـي                  

  .ويميت وهو على كل شيء قدير

يليق بمكانتهم العالية التي كرمهم بها االله تعالى ويتفق مع          ) التسبيح( فكلامهم في الجنة      

، أيـضاً   )نوالمؤمن( ومن الأوصاف التي يتصف بها أهل الجنة        . قدرته المطلقة عظمة خالقهم و  

فيما بينهم وهي التحية التي تـدل       ) السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    (يتبادلون تحية الإسلام    أنهم  

  .على الأمن والطمأنينة والسكينة والوقار وقد تميزت بها الفئة المؤمنة دون غيرها من الخلق

فهم يبدأونه بالتـسبيح    . لمؤمنين الله تعالى، جلّت قدرته، وتقديسهم له لا يتوقف ولا ينقطع          ودعاء ا 

  .والتقديس وينهونه بتحميد االله تعالى وتمجيده

فدعاؤهم المستمر يدل علـى قـوة       . فتضرع المؤمنين في الجنة لا يتوقف ولا ينقطع         

  .م عز وجلإيمانهم باالله تعالى وصدق عبوديتهم الخالصة لوجهه الكري

                                                
 ).10( آية .  سورة يونس- 1
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  التحليل النحوي للآية:  

وهي جملة  ) دعواهم فيها سبحانك اللّهم   ( الأولى  : تتكون الآية الكريمة من ثلاث جمل       

وصـيغة النـداء    . دعواهم فيها التسبيح أو دعواهم فيها قولهم سبحانك       : اسمية؛ لأن تقدير الجملة   

. الجنـة وهـي صـفة الـدعاء     في الجملة تدل على صفة عامة من صفات المؤمنين في           ) اللهم(

 دائمو الدعاء وبه يتضرعون إلى االله تعالى في كل أمر من أمـورهم وبـه                فالمؤمنون في الجنة  

  .تظهر عبوديتهم الخالصة له سبحانه وتعالى

هي جملة اسمية معطوفة علـى الجملـة    ) وتحيتهم فيها سلام  (  في الآية  والجملة الثانية   

فهم عباد مكرمـون    . رى من صفات المؤمنين في الجنة     الأولى وتكشف هذه الجملة عن صفة أخ      

السلام عليكم ورحمـة االله  ( كرمهم االله تعالى بتحية خاصة تميزهم عن غيرهم هي تحية الإسلام            

وآخر ( أما الجملة الثالثة     .ولهذه التحية دلالة الأمن والأمان والطمأنينة والرحمة والخير       ) وبركاته

، )1(فهي جملة اسمية معطوفـة علـى الجملتـين الـسابقتين      ) يندعواهم أن الحمد الله رب العالم     

دعاء المؤمن كلّه خير فهو يبدأ بتعظيم الخالق جلّت قدرته وينتهـي بتحميـد االله تعـالى               : وتعني

  .وتمجيده، فدعاؤه كلّه خير؛ لأنه مستجاب وبه تظهر عبودية المؤمن الخالصة الله تعالى

 تداولية الآية:  

  :لتداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍتتلخص المعاني ا     

وفـي اسـتعمال    " اللهـم " تظهر تداولية النداء في هذه الآية في استعمال صيغة النداء           

معنى تداولي هو تعظـيم الخـالق       " سبحانك اللهم :" ففي قوله تعالى  ". الحمد" و  " سلام  : "الكلمتين

استشعار المؤمن بشدة قرب االله تعالى منه في كل أمر مـن            سبحانه وتعالى وتنزيهه عما سواه و     

" سـلام " وفي استعمال كلمـة     . أمور حياته، فهو أقرب إليه من حبل وريده وهو الفعال لما يريد           

معنى تداولي هو إظهار صفة من صفات االله تعالى وهو السلام وهو القادر علـى تهيئـة بيئـة                   

وفـي   .منة يسودها العدل والأمـن والطمأنينـة والـسلام        ملائمة لعباده المؤمنين، فجنتهم بيئة آ     
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معنى تداولي هو إظهار صفة من صفات االله عز وجل وهي صفة الحمـد      " الحمد" استعمال كلمة   

فشكر العبد المـؤمن لا يكـون إلا الله         . فهو الخالق الحميد الذي يستحق التحميد والتمجيد والشكر       

  .الخالق الغني الحميد

ن كثرة الدعاء والاستمرار فيه صفة من صفات المؤمنين وهي من صـفاتهم             ويمكن القول أ       

فالدعاء روح العبادة وهو يكشف عـن عمـق إيمـان هـذه الفئـة            . التي يتصفون بها في الجنة    

فالمؤمن لا يدعو إلا االله تعالى، فهو الواحد القهار القـادر علـى فعـل كـلّ شـيء،                   . وصدقها

ن المؤمن من عباده المقربين الذين خصهم بالرحمة والخيـر  واستجابته للمؤمن حاصلة محققة؛ لأ  

وعليه؛ فالمؤمن يتضرع إلى االله تعالى باستعمال        .والعطاء، فهم عباد مكرمون في الدنيا والآخرة      

فهـو  " اللهـم : "فعندما يقول المؤمن  . ؛ لأنها صيغة جامعة لصفات االله تعالى      "اللهم" صيغة النداء   

  . وجل ويدعوه بهايستحضر جميع صفات االله عز

 تضرع الرسول الكريم، صلى االله عليه وسلم، إلى االله تعالى في مقام الحكـم بينـه وبـين        -2

  :المشركين

أمر االله تعالى رسوله الكريم أن يتضرع إليه إظهاراً لحكم االله تعالى العادل في البـشر        

عالم الغيـب والـشهادة أنـت    قلْ اللهم فاطر السماوات والأرض :" قال تعالى. في الدنيا والآخرة  

  ).1"(تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون

فقد أمره عز وجـل     . في الآية الكريمة أمر استعلائي من االله تعالى إلى رسوله الكريم            

  .أن يتضرع إليه انتصاراً لدينه وإظهاراً لصدقه في دعوته إلى دين الحق سبحانه وتعالى

وة المصطفى، صلى االله عليه وسلم، وأصروا على كفرهم ومعاندتهم          فبعد أن أنكر كفار قريش نب     

للحق أمر االله تعالى رسوله الأمين أن يتضرع إليه بكل صفاته الحسنى وأسمائه المقدسة؛ لـيحكم            

  .في الدنيا والآخرة) كفار قريش( بينه وبين أعدائه وأعداء االله تعالى 
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 التحليل النحوي للآية:  

استعلائي من االله   ) أمر(وهو خطاب   ) 1"(قل  " بفعل الأمر   "  اللهم "سبقت صيغة النداء      
إلى رسوله الكريم يأمره فيه أن يتضرع إليه بصفاته المطلقة وأسمائه المقدسـة؛ ليفـصل بـين                 

فئة الحق والإيمان ممثلة بالرسول الكريم والمؤمنين وفئة الباطل والكفـر ممثلـةً بكفـار               : فئتين
  .ليهود والنصارى والمنافقينقريش ومن شايعهم من ا

وفي " اللهم" فقد ذكر في المرة الأولى بصيغة النداء        . ذُكر النداء في الآية ثلاث مرات                
اللهـم يـا فـاطر      : المرتين الثانية والثالثة بأسلوب المنادى المضاف، فتقدير الكلام فـي الآيـة           

  ).2(السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة
فاالله تعالى يأمر رسوله الكريم أن يتضرع إليه بكل صفاته الحسنى وأسمائه المقدسـة؛                     

  .ليحكم بينه وبين الكافرين بالحق في الدنيا والآخرة فهو الخالق العليم القادر على كل شيء خلقه
فيها ) 3(ة  فهي جملة اسمي  ) أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون        ( أما جملة متمم النداء     

دلالة على حاكمية االله تعالى المطلقة في كل شيء فهو الذي يحكم بالحق بين عباده فـي الـدنيا                   

  .والآخرة

أنت ياالله وحدك تقدر على الحكـم بينـي   : قل يا محمد :" فالمعنى المتحصل من الآية               

حكـم إلا لـك سـبحانك عمـا         ؛ لأنك الخالق العليم الحكيم لا       )4"(وبينهم، ولا حيلة لغيرك فيهم    

  .يصفون

 تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ

وهو خطاب استعلائي مـن االله سـبحانه       " قُلْ" بفعل الأمر   " اللهم" سبقت صيغة النداء      

م الرسول الكـريم، صـلى االله       ولهذا الخطاب معنى تداولي هو تكري     . وتعالى إلى رسوله الكريم   
                                                

  .7/54مج . إعراب القرآن الكريم. مد جعفرالكرباسي، مح: انظر الإعراب في  - 1
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تنفيساً عنه من كدر الأسى على قومه، وإعـذاراً         " عليه وسلم؛ فقد أمره االله عز وجل أن يدعوه          

لهم بالنذارة، وإشعاراً لهم بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر بالرسول، صـلى االله عليـه                 

" اللهـم " في استعمال صيغة النداء     و). 1"(وسلم، متاركتهم وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى االله          

معنى تداولي هو تعظيم الخالق سبحانه وتعالى وتحميده وتقديسه؛ لأن هذه الصيغة تـدل علـى                 

  .عموم صفاته المطلقة وأسمائه المقدسة

وتظهر تداولية النداء في الآية في استعمال بعض الكلمـات، ففـي اختيـار المنـادى           

فخلـق االله تعـالى     . ظهار قدرة االله تعالى المطلقة في الخلق      معنى تداولي هو إ   ) فاطر(المضاف  

وفـي اختيـار المنـادى      . للسماوات والأرض ولكل البشر يدل على قدرته المطلقة في الخلـق          

. معنى تداولي هو بيان صفة مطلقة من صفات االله تعالى هي صفة العلـم            ) عالم(المضاف الثاني   

إلى كـاف الخطـاب     " عباد" وفي إضافة كلمة    . م الخبير فاالله تعالى يعلم كلّ شيء خلقه فهو العلي       

الدالة على االله تعالى معنى تداولي يتمثل في تعظيم االله تعالى وتقديسه، فهو الخالق لكل البـشر،                 

وهو الحق، جلّت قدرته، الذي سيفصل بينهم بـالحق         . ولا تكون عبوديتهم إلا له سبحانه وتعالى      

  .يوم القيامة

معنى تداولي هو إعـلاء     ) أنت تحكم بين عبادك   ( مم النداء الاسمية في الآية      لجملة مت            

شأن حاكمية االله تعالى المطلقة في خلقه؛ فهو الحكم العادل الذي يحكم بين عباده كلّهم بالحق في                 

في الآية الكريمة ثلاث مرات لمعنى تداولي هو تقريـب          " يا"وحذف حرف النداء    . الدنيا والآخرة 

فاالله تعالى قريب مـن الإنـسان   . من الرسول الكريم بخاصة والإنسان بعامة   ) االله تعالى (المنادى  

  .المؤمن يستجيب له ويلبي تضرعه

). رسـالة التوحيـد   (وطمأنة وتثبيت على النهج القويم    وفي الآية تسلية للرسول الكريم                

حيـد التـي جـاء بهـا رسـولهم      وفيها أيضاً تهديد ووعيد لكفار قريش الذين أنكروا رسالة التو    
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هـو مبـدأ كـل    ) توحيد االله تعالى وعدم الإشراك بـه ( ويمكن القول أن مبدأ التوحيد ). 1(الكريم

 .الرسالات السماوية، وعلى أساسه سيحاسب االله تعالى كل عباده، فيفصل بينهم يوم القيامة

 هي تـضرع المـؤمن إلـى االله         أن هذه الصيغة  " اللهم" يتبين من التحليل التداولي لصيغة النداء       

تعالى بكل أسمائه الحسنى وصفاته المقدسة وأن هذا التضرع يشمل كل الأدعية والأذكـار التـي    

  ).الدنيا والآخرة( يتوسل بها المؤمن إلى االله تعالى رغبة وطمعاً في تحقيقها في الدارين 

نٍ تداولية كثيرة ، منها     وعليه، فإن النداء بهذه الصيغة تتولد منه في مقامات كثيرة معا            

بث الشكوى والحزن إلى االله تعالى وطلب الرزق الكثير والـشفاء           : على سبيل المثال لا الحصر    

من المرض والذرية الصالحة وتنفيس الكرب والشدائد والنجاح في الدراسة والعمل وكـف الأذى     

تولد مـن النـداء بهـذه       فالمعنى التداولي الم  . وكشف الضر، إلى غير ذلك من المعاني التداولية       

  .الصيغة ينتجه مقام هذا النداء وظروف استعماله

 نداء النكرة المقصودة: المبحث الخامس  

تركز نداء النكرة المقصودة    . ورد نداء النكرة المقصودة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع              

  . والجبالوهي الأرض والسماء والنار) الجمادات(ي محور واحد هو نداء المخلوقات ف

اختارت الدراسة من نداء النكرة المقصودة في القرآن الكريم موضعين، لكل موضع منهما مقامه              

  .الخاص فيه

 التحليل النحوي لنداء النكرة المقصودة:  

وفـي  . يعد نداء النكرة المقصودة واحداً من ضربي المنادى المفرد المعرف المبنـي             
ما انتصابه محلاً فإذا كان المنادى مفرداً معرفة؛ فإنه         وأ:" وصف هذين الضربين يقول ابن يعيش     

أحدهما ما كان معرفة قبل النـداء،       : يبنى على الضم، ويكون موضعه نصباً، وذلك على ضربين        
" فــ   ". يا رجلُ " و  " يا زيد   " لك، نحو   والثاني ما كان متعرفاً في النداء، ولم يكن قبل ذلك، وذ          
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وذلك أنّك لما قـصدت قـصده، وأقبلـت    .  صار معرفة في النداءنكرة في الأصل، وإنما" رجلُ  
  ).1"(عليه، صار معرفة، باختصاصك إياه بالخطاب دون غيره

والثاني ما كان نكـرة ثـم نـودي      :" وفي بيان تعريف النكرة المقصودة، يقول ابن جني                
بيناً سـبب    م جرجانيويضيف ال ). 2"(يا رجلُ   : فحدث فيه التعريف بحرف الإشارة والقصد، نحو      

أنّك أقبلت على واحد من الجـنس       " رجل" وسبب التعريف في    :"  فيقول تعريف النكرة المقصودة  
الرجل، فتأتي بلام التعريف، وتقـصر الاسـم علـى         : وخصصته بالنداء فجرى مجرى أن تقول     

  ).3"(واحد من الجنس بعينه
رة المقصودة منزلة المنـادى العلـم فـي         يستنتج مما سبق، أن النحاة العرب أنزلوا النك               

والمفرد رفع  :" يقول سيبويه .  لهذين المناديين  وصفهمالتعريف والبناء والقصدية، ويظهر ذلك في       
وانتصابه محلاً إذا كان مفـرداً معرفـة،        :" وفي وصف آخر  ). 4"(وهو في موضع اسم منصوب    

  ).5""(يا غلام" ، و"يا زيد:" كقولك
 المقصودةتداولية نداء النكرة :  

جعل النحاة العرب النكرة المقصودة معرفة بالنداء والقصدية؛ لأن النداء خطاب موجه              

  ).6"(والقصد توجه بليغ في إخراج الكلمة من التنكير إلى التعريف). " مقصود لذاته(لمعين 

دية إلا  تكشفُ قصدية نداء النكرة المقصودة عن الوجه التداولي فيه، ولا تتحقق هذه القـص                   

فـي  ) الأرض والسماء والنـار والجبـال     ( فنداء الجمادات   . باستعمال هذا النداء في مقام معين     

  .القرآن الكريم في مقامات معينة يكشف عن معانٍ تداولية مقامية لهذا النداء

" فلهـذه العلامـة   . وتُسهم ضمة المنادى النكرة المقصودة في إبراز البعد التداولي فيه         

 التقريب، والمقصود بالتقريب أنّك تدني إليك من تخاطبه، سواء أكـان قريبـاً فـي                الدلالة على 

وهـذه  . إن وجود الضمة متأتٍ من كونك قد منحت هذا المنادى قرباً منـك  . المكان منك أم بعيداً   
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فالتقريب إذاً هو ما تفضي به من نفسك إلى الآخـر، لا مـا   . الدلالة تداولية لا يحملها اللفظ نفسه 

  ).1"(ي به إليك المكان فقطيفض

رب العالمين للأرض والسماء في مقام تسخيرهما لنجاة نوح عليه الـسلام            ) نداء(  خطاب   -1

  :من الطوفان

خاطب رب العالمين الأرض والسماء مخاطبة الإنسان العاقـل، فنـادى الأرض ثـم                

 ونادى السماء ثـم أمرهـا أن   .أمرها أن تبلع ماءها إنقاذاً لسيدنا نوح ومن آمن معه من الطوفان    

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سـماء أقلعـي          :" قال تعالى   . تمسك عن المطر إتماماً لهذه النجاة     

  ).2"(وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين 

لتي بـدأ   كرم االله تعالى سيدنا نوح ومن آمن معه بالنجاة من الطوفان، فأمر الأرض ا               

منها الطوفان بأن تبلع ماءها، وطلب من السماء أن تمسك عن إرسال المطـر إنفـاذاً لمـشيئته                  

  .المطلقة وتكريماً لسيدنا نوح عليه السلام

بعد ذلك غار ماء الأرض فيها، وتم أمر االله تعالى بإغراق قوم نوح الظالمين ونجـاة                       

وتمثلت نجاة نوح عليه الـسلام ومـن آمـن معـه            . فاننوح ومن آمن معه من قومه من الطو       

أما بقية أهل الأرض الذين لم يركبوا بالسفينة مـع سـيدنا            . باستقرار سفينتهم على جبل الجودي    

  .فكان مصيرهم جميعاً الهلاك بالطوفان) الظالمون الذين لم يؤمنوا به( نوح 

 التحليل النحوي للآية:  

وهـو خطـاب   ). 3()قيل(جهول فعل الماضي المبني للمسبق أسلوب النداء في الآية بال    

خاطب رب العـالمين الأرض   . رباني غير مباشر يدل على قدرة االله تعالى المطلقة في كل شيء           

حيـث  ) 4"(يا أرض ابلعي ماءك  :" مخاطبة الإنسان العاقل بأسلوب نداء النكرة المقصودة في قوله        

  .يه السلام ومن معه في السفينة من الغرقأمرها أن تبلع ماءها إنقاذاً لسيدنا نوح عل
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أما أسلوب النداء الثاني المعطوف على أسلوب النداء الأول فهو أيـضاً أسـلوب نـداء النكـرة                  

وفيه يأمر االله تعالى السماء أن تتوقف عن إرسال المطـر منهـا   ) 1) (يا سماء أقلعي( المقصودة  

  .إتماماً لنجاة نوح ومن معه من الغرق

هي جملة فعلية معطوفة على أسلوبي النداء السابقين وبني الفعل          " يض الماء غ" وجملة    

إظهاراً لقدرة االله تعالى المطلقة في فعل كلّ شيء، فقد غـار   ) 2(للمجهول  " غيض" الماضي فيها   

في باطنها بقدرة االله تعالى     ) كل الماء الذي خرج من باطنها والذي نزل عليها من السماء          ( الماء  

  .نقاذاً لنوح عليه السلام وتكريماً له وإهلاكاً لقومه الظالمينومشيئته إ

وفعلهـا  " وغيض المـاء " فهي جملة فعلية معطوفة على جملة " وقضي الأمر" وأما جملة         

فقد . ويدل على قدرة االله تعالى المطلقة ونفاذ مشيئته في خلقه         ) 3(أيضاً فعل ماضٍ مبني للمجهول    

  .ومن معه من الطوفان وأغرق قومه الظالمين بالطوفان اًأنقذ االله تعالى نوح

وتعنـي اسـتواء    ) 4(جملة فعلية معطوفة على الجمل الـسابقة        " استوت على الجودي    " وجملة  

  .سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونجاته من الطوفان) استقرار(

ة ومسبوقة بالفعل المبني    خُتمت الآية الكريمة بجملة دعائية معطوفة على الجمل السابق                  

خطاب رباني يدل علـى قـدرة االله   " وقيل بعداً للقوم الظالمين   :" فقوله تعالى ). 5" (قيل" للمجهول  

فالهلاك والفنـاء  . تعالى المطلقة في نجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه وإغراق قومه الظالمين          

  .لقومه الظالمين وهم الخاسرون في الدنيا والآخرة

 ة الآيةتداولي:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ  

وختمت به لمعنى تداولي هو تعظيم الخـالق سـبحانه          " قيل" بدأتْ الآية بالفعل المبني للمجهول      

 فـي " يـا " واستعمل حرف النداء. وتعالى فهو الآمر الناهي المدبر بيده الأمر وهو العزيز الجبار      

                                                
 .3/623المرجع السابق، مج :  انظر- 1
 .3/623المرجع السابق، مج :  انظر- 2
  .3/623مج. المرجع السابق: انظر  - 3
 .3/623 ، مج إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 4
  .2/13صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي : وانظر. 3/623المرجع السابق، مج  - 5
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مناداة الأرض والسماء لمعنى تداولي هو إظهار علو منزلة الخالق، فهو الذي يـأمر مخلوقاتـه                

  .ويطوعها كيفما يشاء وهو الملك الجبار

الأرض ( وتظهر تداولية النداء في الآية في اختيار نوع المنادى، فقد ورد المناديـان                

 هـو تطويـع هـذين المخلـوقين         في الآية الكريمة نكرتين مقصودتين لمعنى تداولي      ) والسماء

البلـع  (فهما المقـصودان بـالأمر الربـاني        .وتسخيرهما لنجاة نوح ومن آمن معه من الطوفان       

. معنى تداولي هو التطويع والتسخير والقـصدية      ) الأرض والسماء (ولضمة المناديين   ). والإقلاع

 طر إنقاذاً لنوح ومن معه    فاالله تعالى أمر الأرض ببلع مائها، وأمر السماء بالتوقف عن إرسال الم           

؛ لأن كل المخلوقات قريبـة مـن االله      )1( معنى التقريب  وللضمة أيضاً . من المؤمنين من الطوفان   

وخاطـب االله تعـالى الأرض قبـل         .تعالى وهي جميعاً منقادة له يطوعها ويسخرها كيفما يشاء        

 تعالى الأرض ببلـع     أمر االله . خطاب السماء في الآية، لمعنى تداولي هو ترتيب القصد والتسخير         

وبهذين الأمرين تم أمـر     . مائها؛ لأن الطوفان بدأ منها ثم أمر السماء بالتوقف عن إرسال المطر           

  . ومن آمن معه من الطوفاناًاالله تعالى ونفذت مشيئته، فأغرق قوم نوح الظالمين ونجى نوح

رة االله تعالى المطلقـة فـي       معنى تداولي هو بيان قد    " وقضي الأمر   :" وفي قوله تعالى             

تمثلت قدرة االله تعالى المطلقة ومعجزته بإغراق قـوم نـوح           . خلقه وإظهار حكمه المطلق عليهم    

وفي اسـتعمال حـرف      .الظالمين بالطوفان وتنجية نوح عليه السلام ومن آمن معه من الطوفان          

وح عليه الـسلام ومـن      في الآية الكريمة معنى تداولي هو ترتيب مراحل نجاة ن         " الواو" العطف  

في هذا الترتيب تظهر قدرة االله تعالى المطلقة في تطويع          . آمن معه من الطوفان وهلاك قومه به      

  .المخلوقات وتسخيرها وإذلالها له جلت قدرته، فهو الآمر الناهي الملك الجبار

                                                
  .378، 377علم الأصوات النحوي، ص . استيتية، سمير:  انظر- 1
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في ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه عظة وعبرة لمن كـذّب وعانـد، وتـسلية                   

وذم وتحقيـر    ).1(الكريم، صلى االله عليه وسلم، وتثبيت له على الحق الذي جـاء بـه               للرسول  

وظهر هذا المعنى فـي اسـتعمال       . وتوبيخ لكل الظالمين الذين أنكروا وحدانية االله ولم يؤمنوا به         

مقـام ذم وتـوبيخ     ) بعداً( فمقام استعمال المصدر    ). بعداً( المصدر النائب عن المفعول المطلق      

  ).2(أنكروا وحدانية االله تعالى بعامةير لقوم نوح الظالمين بخاصة ولكل الظالمين الذين وتحق

ويمكن القول أن مصير الأنبياء والرسل والصالحين والمتقين الفوز والفـلاح والنجـاة        

في الدنيا والآخرة، أما الظالمون الذين لم يؤمنوا باالله تعالى ورسله وكتبه فمصيرهم الهلاك فـي                

فأمر كل المخلوقات بيـد االله تعـالى خالقهـا فهـو      .ا وهم خالدون في نار جهنم يوم القيامةالدني

وهي ذليلة منقادة له في كل أمر، وقدرته المطلقة فيها آيات باهرة            . يطوعها ويسخرها كيفما يشاء   

  .دالة على وجوده ووحدانيته وعظمته

طويعها لتكون برداً وسلاماً على سيدنا      االله تعالى للنار في مقام تسخيرها وت      ) نداء(  خطاب   -2

  :إبراهيم

 مخاطبـة العقـلاء،   د قوم سيدنا إبراهيم إحراقه بها    التي أرا   رب العالمين النار   اطبخ  

حيث أمرها أن تكون برداً وسلاماً عليه إظهاراً لقدرته المطلقة في تطويع مخلوقاته وتـسخيرها               

قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً علـى  :" قال تعالى . لسلامكيفما يشاء وتكريماً لسيدنا إبراهيم عليه ا   

  ).3"(إبراهيم

أقدر االله تعالى خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام بالمعجزات الدالة على صدقه وثبته في                

لما غلب سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلـصاً             " و.دعوته إلى الحق  

ا فعل المشركون من قريش مع رسول االله، صلى االله عليه وسلم، حين عجزوا عن            إلا بإهلاكه كم  

                                                
 .2/10صفوة التفاسير، . وني، محمد علي الصاب:  انظر- 1
  .12/79، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر- 2
 ).69( آية .  سورة الأنبياء- 3
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واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق؛ لأن النار أهـول مـا يعاقـب بـه                 . المعارضة

  ).1"(وأفظعه

إن عزم قوم سيدنا إبراهيم على إحراقه هو رأي جماعي ارتأوه وقرروا فعله بعـد أن                

لبراهين الدالة على صدقه وصدق نبوءته، وقد بين رب العزة ذلك الأمـر فـي               غلبهم بالحجج وا  

  ).2"(قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين:" قوله

، "هينـون " وقيل إن الذي أشار على قوم سيدنا إبراهيم بإحراقه رجلٌ منهم وهو كـردي اسـمه               

  ).3" (نمروذ" واستحسن القوم ذلك، والذي أمر بالإحراق هو ملكهم 

لمـا أرادوا إحـراق إبـراهيم    " تتلخص محاولة إحراق قوم سيدنا إبراهيم له في أنّهم          

جمعوا له حطباً مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمـل حطبـاً يحـرق          

إبراهيم، ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها ناراً فكان لها لهب عظيم حتـى إن الطـائر      

ها، ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في                ليمرمن فوقها فيحترق من شدة وهجها وحر 

:" فاسأل ربـك، فقـال  : أما إليك فلا، فقال جبريل   : ألك حاجة؟ قال  : النار، فجاء إليه جبريل فقال      

رق النار  يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، ولم تح        : فقال االله " حسبي من سؤالي علمه بحالي    

  ).4"(لآذى إبراهيم بردها" سلاماً" لو لم يقل االله : منه سوى وثاقه وقال ابن عباس

وعليه؛ فاالله تعالى أنقذ سيدنا إبراهيم من النار انتصاراً لدينه الحنيف وتكريمـاً لنبيـه                 

  ).5"(فقد جعل النار عليه برداً وسلاماً وخرج منها سالماً فكانت أعظم آية" الخليل،

                                                
  . بتصرف17/105، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 1
 ).68( آية .  سورة الأنبياء- 2
  .17/105، تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر - 3
 .245/ 2صفوة التفاسير، .  الصابوني، محمد علي - 4
  .6/304تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، . أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف - 5
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 يل النحوي للآيةالتحل: 

خطاب قدرة  " قلنا:" وقوله تعالى ). 1"(قلنا" سبق أسلوب النداء في الآية بالجملة الفعلية          

فالقائل هو  ." واستعلاء يدل على عظمة االله تعالى وقدرته المطلقة في تطويع مخلوقاته وتسخيرها           

  ).2"(جبريل عليه السلام بأمر االله تعالى: االله تعالى، وقيل

خاطب االله تعالى النار التي وضـع       ). 3) (نار(ى في الآية هو النكرة المقصودة       والمناد  

فيها سيدنا إبراهيم مخاطبة الإنسان العاقل بأسلوب نداء النكرة المقصودة؛ لأنـه أراد أن يطـوع                

  .هذه النار ويسخرها لتكون برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم

فهي جملة اسـمية مـصدرة      ) لاماً على إبراهيم  كوني برداً وس  ( أما جملة متمم النداء       

رب العالمين النار بأن تكون بـرداً وسـلاماً         ) يأمر( وفيها يخاطب   ) 4)(كُن( بفعل الأمر الناسخ    

؛ لأن االله تعالى أراد لهذه النار أن تجمع         "برداً"على  ) 5"(سلاماً"وعطف قوله   . على سيدنا إبراهيم  

لهلك إبـراهيم  " وسلاماً" لو لم يقل : عن ابن عباس أنه قال    " ويروى  . خاصيتي البرودة والسلامة  

  ).6"(لما أحرقتْ نار بعدها ولا اتّقدتْ" على إبراهيم" من البرد، ولو لم يقل 

نزع االله عنها طبعهـا     " وعليه، فقد كرم االله تعالى سيدنا إبراهيم بإنقاذه من النار حيث                  

قاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت واالله        الذي طبعها عليه من الحر والإحراق، وأب      

، فاالله تعـالى جعلهـا      "على إبراهيم :" وتظهر حقيقة التكريم بقوله تعالى    ). 7"(على كل شيء قدير   

أنقـذ االله   ) معجزة تحويل النار المحرقة إلى برد وسـلام       ( برداً وسلاماً عليه، وبهاتين الصفتين      

                                                
  .5/210مج. إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظرالإعراب في  - 1
  .6/304تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، .  الأندلسي، محمد يوسف أبو حيان- 2
  .5/211مج. إعراب القرآن الكريم. الكرباسي، محمد جعفر: انظر الإعراب في  - 3
  .5/211مج: المرجع السابق:  انظر- 4
  .5/211مج: المرجع السابق:  انظر- 5
   .6/304فسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، ت.  أبو حيان الأندلسي، محمد يوسف- 6
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وإنقاذ سيدنا إبراهيم عليه السلام من النار مظهـر مـن   . والهلاكتعالى سيدنا إبراهيم من الموت    

  .مظاهر تكريمه ونصره وتأييده

 تداولية الآية:  

  :تتلخص المعاني التداولية المتولدة من مقام النداء في هذه الآية بما هو آتٍ      

 بعض الكلمات، ففي اسـتعمال الفعـل      هذه الآية في استعمال     تظهر تداولية النداء في       

معنى تداولي هو إظهار عظمة االله تعالى وقدرته المطلقة         " قلنا" الفاعلين  " نا" الماضي المسند إلى    

" يـا "واستعمل حرف النداء . فهو الآمر الناهي الملك الجبار يسخر مخلوقاته ويطوعها كيفما يشاء    

 فـاالله تعـالى     .لمعنى تداولي هو استعلاء الخالق على مخلوقاته      ) نار( في نداء النكرة المقصودة   

  .يأمر مخلوقاته ويفعل بها ما يشاء ويصيرها بالكيفية التي يريدها

والتطويع والتـسخير   ) 1(ولضمة المنادى النكرة المقصودة معنى تداولي هو التقريب           

وفي اختيار فعـل     .فاالله تعالى جعل النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم عليه السلام          . والتصيير

فقدرته مطلقة في كل أمر     .  معنى تداولي هو بيان قدرة االله تعالى المطلقة في خلقه          "كوني" الأمر  

معنى تـداولي   " برداً"وفي استعمال المصدر     .وحكمه لا يرد ومشيئته نافذة وأمره واقع لا محالة        

 فاالله تعالى سلب النار خاصية الإيذاء والإحراق وجعلها برداً غير مـؤذٍ           ). 2(هو المبالغة والتكثير  

معنى تـداولي   " سلاماً" وفي استعمال المصدر المعطوف     . على سيدنا إبراهيم عليه السلام    ) آمناً(

هو شدة حرص االله تعالى على إنقاذ سيدنا إبراهيم من النار وتحقيق سلامته ونجاته منها إظهـاراً       

  .الموت بالنارلقدرة االله تعالى المطلقة في خلقه وإنقاذاً لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام من 

وتتضمن الآية الكريمة تكريماً لنبي االله تعالى وخليله إبراهيم عليه السلام، ويظهر هذا               

فاالله تعالى أمر النار أن تتحول إلى بردٍ وسلامٍ على نبيه           ". على إبراهيم :" التكريم في قوله تعالى     

الإحراق من النـار وجعلهـا      والتكريم يتمثل في نزع خاصية الإيذاء والحر و       . إبراهيم تكريماً له  

                                                
 .378، 377علم الأصوات النحوي، ص . استيتية، سمير:  انظر- 1
 .2/247صفوة التفاسير، . الصابوني، محمد علي:  انظر- 2
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وفيها أيضاً توبيخ وذم ووعيد لقوم سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ فقد تركوا عبادة             . آمنة غير مؤذية  

االله تعالى الواحد القهار وعبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وعصوا رب العـالمين وخليلـه                 

 ).النمروذ(يم وأطاعوا ملكهم الظالم الكافرإبراه

فإن االله تعالى يتولى أنبياءه ورسله وأصفياءه والمـؤمنين بالرحمـة والمغفـرة           وعليه    

  .وينصرهم على أعدائه وأعدائهم ويؤيدهم بالمعجزات الدالة على وحدانيته وقدرته المطلقة

يتبين من التحليل التداولي لنداء النكرة المقصودة في القرآن الكـريم أن لهـذا النـداء              

وتسخيرها إظهاراً لقدرة االله تعالى المطلقـة       ) الكائنات( ويع المخلوقات   معنى تداولي عام هو تط    

في خلقه وتكريماً لأنبيائه ورسله، وأن هذا المعنى التداولي العام تتولد منه معانٍ تداولية أخـرى                

وحتى نتمكن من معرفـة     . يمكن الوقوف عليها واستبطانها وذلك بالنظر في مقام الآية وظروفها         

  . يجب علينا أن نحلل كل عنصر من عناصر نداء النكرة المقصودة تحليلاً تداولياًهذه المعاني
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  :خاتمة الدراسة

 هذه الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن التفكير اللغوي عند العـرب تفكيـر             تْصلُخَ    

ا إلى مقـام اللغـة      أشارو) النحاة والبلاغيين والأصوليين والمفسرين   ( تداولي؛ لأن علماء العربية   

فاللغة لا تعرف مقاصدها ولا يكشف عن معانيها وأغراضـها إلا بمعرفـة             . وظروف استعمالها 

  :وقد ترتبت على هذه النتيجة الاستنتاجات التالية. المقامات والظروف الملابسة لاستعمالها

 ـ :  وصف النحاة العرب الظاهرة اللغوية في جميع مستوياتها       -1 صرفي الصوتي والمعجمـي وال

 ـ      ا وشـروطها  والنحوي والدلالي، واجتهدوا في تقعيد هذه الظـاهرة وبيـان قواعـدها وأحكامه

فالنحو العربـي  . المرتبط بهذه الظاهرة) التداولي( بالجانب الاستعمالي    واهتموا أيضاً . وضوابطها

نحو وصفي معياري تداولي يركز على وصف الظـاهرة اللغويـة وتقعيـدها وبيـان مقامهـا                 

وخيـر مـن يمثـل هـذه        .وممارستها في واقع الحيـاة    الملابسة لها حين استعمالها     وف  والظر

فقد وصف سيبويه   ). الكتاب( سيبويه في كتابه  ) وصفية النحو العربي ومعياريته وتداوليته    (الحقيقة

) التـداولي (ظواهر اللغة العربية واجتهد في تقعيدها وبيان أحكامها، واهتم بالجانب الاسـتعمالي           

فظواهر اللغة عنده محكومة بقواعد وضوابط وشروط، وهي أيـضاً          . ظواهر هذه اللغة  المرتبط ب 

وبمعرفة هذه المقامات والظروف تعرف مقاصد ظـواهر     . مرتبطة بمقامات وظروف ملابسة لها    

  .اللغة وأغراضها، ويكشف عن معانيها

ة عبـد القـاهر     من هؤلاء النحا  .  تبع النحاة العرب سيبويه في ذلك كله، وساروا على خطاه          -2

  .الجرجاني وابن جني

 اهتم البلاغيون العرب بتداولية اللغة واستعمالية الكلام، فأشاروا إلى المقامـات والظـروف              -3

نـذكر مـن    . المرتبطة باستعمال اللغة وبينوا أهميتها في فهم أغراض اللغة ومقاصد المتكلمـين           

  .اكي وعبد القاهر الجرجانيهؤلاء البلاغيين على سبيل المثال لا الحصر الجاحظ والسك

 أرسى العالم اللغوي عبد القاهر الجرجاني قواعد نظرية النظم وهي نظرية لغوية شاملة فـي        -4

ويمكن لدارسي اللغة أن يعتمدوا على هذه النظرية في فهـم تراكيـب العربيـة               . النحو والبلاغة 

  .الأساليبوأساليبها ومعرفة المعاني التداولية المتولدة من هذه التراكيب و
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 أساس نظرية النظم عند الجرجاني هو صحة تراكيب اللغة وسـلامة أسـاليبها وخـضوعها         -5

ونبه الجرجاني في نظمه إلى ضرورة معرفة مقام الكـلام المـرتبط     . لقواعد هذه اللغة وأحكامها   

فالنظم عنده يتعدى صحة التركيب وسلامته إلى معرفة المقام والظـروف المرتبطـة    . بهذا النظم 

وعلى دارسي العربية أن يستثمروا     ). النظم( والمقام الذي يرتبط بهذا السياق    ) السياق( بهذا النظم 

في فهم مقاصد اللغة ومعرفة أغراضها المتولدة من        ) نظمه التداولي ( تداولية النظم عند الجرجاني   

  .تراكيبها وأساليبها ومفرداتها وأصواتها

وتـأثروا  . ة وهضموا أحكامها وضوابطها وشروطها     فهم الأصوليون والمفسرون قواعد اللغ     -6

بالنحاة والبلاغيين فأشاروا في مصنفاتهم إلى ضرورة معرفة أغراض اللغة ومقاصـد متكلميهـا        

  .تمهيداً لفهم مقاصد الشريعة وأغراضها

فقد تنبـه  .  سبق الفكر اللغوي العربي الفكر اللغوي الغربي في تنظيره للمستوى التداولي للغة        -7

ودوره في بيان مقاصد الكـلام والكـشف عـن أغراضـه            ، ب إلى مقام الكلام المرتبط به     العر

  . ومعانيه

 يعد العالم اللغوي عبد القاهر الجرجاني رائد التداولية العربية؛ لأنه وضـع نظريـة لغويـة                 -8

 ـ، وقد ربط الجرجاني فكرة النظم عنده بالمقام      . شاملة في التركيب والدلالة هي نظرية النظم       لا ف

فمقام التركيب يكـشف عـن معانيـه وأغراضـه          . إلا بربطه بمقامه  ) سياقه( يفهم نظم التركيب  

  . وقصوده

فقـد  .  من أساليب العربية التي نظّر لها النحاة العرب في مصنفاتهم           يعد أسلوب النداء واحداً    -9

وصف سيبويه هذا الأسلوب واجتهد في وضع قواعده وأحكامه وأسهب فـي ذكـر تفـصيلاته                

فلا تنكـشف معـاني هـذا       . وربط فهم هذا الأسلوب بفهم أحكامه وظروف استعماله       . تفريعاتهو

  .الأسلوب ولا تعرف أغراضه وقصوده إلا بفهم مقامه ومعرفة ظروف استعماله

وهـي معـان    .  تحدث البلاغيون العرب عن الأغراض البلاغية التي يخرج إليهـا النـداء    -10

ويمكـن  . رب بسبب فهمهم لمقامات هذا النداء وظروف استعماله       تداولية استنتجها البلاغيون الع   

القول أن تداولية النداء تفوق الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النداء؛ لأن المعاني التي يمكـن       



www.manaraa.com

 296

استنباطها من مقامات النداء معان كثيرة ومتعددة؛ لأن مقاماتها كثيـرة ومتعـددة ولأن مواقـف              

  .  هذا الأسلوب كثيرة أيضاًالحياة المرتبطة باستعمال

 اعتمد المفسرون في بيان المعاني المتولدة من أساليب النداء المتعددة الـواردة فـي آيـات         -11

فالتحليل التداولي لأسـاليب    . ن الحكيم على أسباب النزول والظروف المرتبطة بهذه الآيات        آالقر

مقاميـة هـذه الأسـاليب وظـروف     النداء المتعددة الواردة في آيات القرآن الكريم يعتمد علـى    

  . استعمالها وأسباب النزول المرتبطة بها

 من المفسرين الذين اعتمدوا على المستوى التداولي في تحليل أساليب النداء الـواردة فـي                -12

حاول ابن عاشـور فـي      . اهر ابن عاشور   الشيخ العلامة محمد الط      تداولياً  القرآن الكريم تحليلاً  

 بأسـباب النـزول والظـروف       أن يظهر الوجه التـداولي مـستعيناً      " لتنويرالتحرير وا " تفسيره  

  . والملابسات المرتبطة بهذا الأسلوب

وتظهـر  .  تكمن تداولية أسلوب النداء في تعدد حروفه واختلاف أنماطه وتفـرع أحكامـه             -13

 في ذكر حرف النداء أو حذفه أو في اختيار حـرف دون آخـر فـي      تداولية هذا الأسلوب أيضاً   

  . الاستعمال

ت  لعلامات الإعراب المستعملة في أساليب النداء وأنواعـه دلالـة تداوليـة؛ لأن علامـا               -14

 المنادى العلم و المنادى النكرة المقصودة لها دلالة تداوليـة           فضمة. الإعراب دوال على المعاني   

  .هي التقريب

15-  المنادى النكـرة غيـر   ر أيضاًولم يذك، كر المنادى الشبيه بالمضاف في القرآن الكريم   ذْ لم ي 

  . لا ينسجم مع استعمال هذين النوعين من النداء) النداء الرباني( المقصودة؛ لأن الخطاب الرباني

فقد استعمل فيه   ،  لأن النداء الرباني في القرآن الكريم نداء موجه ومقصود لمعين ومقصود           -16

  . ء الاسم المعرفنداء المضاف ونداء الأعلام ونداء النكرة المقصودة وندا

 لكل عنصر من عناصر أسلوب النداء المستعمل في القرآن الكريم معانيه التداولية المستكنة              -17

  .ولا يمكن لنا استبطان هذه المعاني إلا بمعرفة مقام هذا الأسلوب وظروف استعماله. فيه

  . جوه استعماليتهاالعربية مظهر من مظاهر تداوليتها ووجه من وفي  تداولية أسلوب النداء -18 
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  : قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم      . 

دار وائـل   : ، عمـان  1رؤية عضوية ونطقية وفيزيائيـة، ط     : الأصوات اللغوية .  استيتية، سمير  -

  .م2003للنشر والتوزيع، 

 ـ- عـالم  : ، إربـد 1تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي والتربـوي، ط     : رياض القرآن .  ــ

  .م2005الحديث، الكتب 

: ، عمـان  1علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ط         . ـــ  -

  .م2012دار وائل للنشر والتوزيع، 

  .م2005عالم الكتب الحديث، : ، إربد1المجال والوظيفة والمنهج، ط: اللسانيات. ـــ -

دار وائل للنشر والتوزيـع،     : ، عمان 1طمنهج تكاملي في قراءة النص،      : منازل الرؤية . ـــ -

  .م2003

روح المعـاني، الجـزء الأول والثالـث عـشر، ضـبط      . الألوسي، شهاب الدين السيد محمود     -

  .م2009دار الكتب العلمية، : ، بيروت3وتصحيح علي عبد الباري عطية، ط

، 1ط،لجميلـي تحقيق سـيد ا ، الجزء الأول، الإحكام في أصول الأحكام . الآمدي، علي بن محمد    -

  .م1984،دار الكتاب العربي: بيروت

  .دار المعارف: مصر، 3ط، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ديوان امرئ القيس،امرئ القيس  -

مطبعـة  : أسرار العربية، تحقيق محمد بهجة البيطار، دمشق      . الأنباري، عبد الرحمن بن محمد     -

  .م1957الترقي، 

 بين النحويين البصريين والكوفيين، الجزء الأول والثـاني،  الإنصاف في مسائل الخلاف  . ـــ -

 ـ    : ، بيروت 1تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط        والنـشر،  ةالمكتبـة العـصرية للطباع

  .م2003

أفريقيـا الـشرق،    : ترجمة عبد القادر قنيني، المغرب    . نظرية أفعال الكلام العامة   . أوستن، جان  -

  .م1992
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دار : بيروت، 1ط،الجزء الأول والثاني  ، لمعجم المفصل في النحو العربي    ا. عزيزة فوال ، بابتي -

  .م1992، الكتب العلمية

  .م1971، دار المعارف: مصر، 2ط،دراسات في علم اللغة القسم الثاني. كمال، بشر -

تحقيق عبـدالرزاق  ، الجزء الأول ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     . ابراهيم عمر ، البقاعي -

  .م1995،دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط،مهديغالب ال

، عالم الكتـب الحـديث  : إربد، 1ط،اتجاهاتها وقضاياها الراهنة : اللسانيات العامة . نعمان، بوقرة -

  .م2009

دار وائل للنـشر    :عمان، 1ط،  النظم ةقواعد النحو العربي في  ضوء نظري      . سناء حميد ، البياتي -

  .م2003،والتوزيع

دار الكتب  : بيروت، 1ط، الجزء الأول ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل   . الله عمر عبدا، البيضاوي -

  .م1988،العلمية

دار : بيـروت ، تحقيق عبدالسلام هارون  ، الجزء الأول ، البيان والتبيين . عمرو بن بحر  ، الجاحظ -

  ).ت.د(، الجيل

  .م1970، دار القلم: الكويت، 1ط،لبيد بن ربيعة العامري. يحيى، الجبوري -

 ـ، أسرار البلاغة . عبد القاهر ، الجرجاني - دار المسيرة للـصحافة    : بيروت،3ط، ريتر. تحقيق ه

  .م1983،والطباعة والنشر

مكتبـة  : القـاهرة ، 5ط،قـراءة وتعليـق محمـود محمـد شـاكر         ، دلائل الإعجـاز  . ـــ -

  .م2004،الخانجي

دار : العـراق ، المرجـان تحقيق كاظم بحر    ، المجلد الثاني ، المقتصد في شرح الإيضاح   . ـــ -

  .م1982،الرشيد للنشر

عـالم  : بيـروت ، 1ط، تحقيق عبـد الـرحمن عميـرة      ، التعريفات. علي بن محمد  ، الجرجاني -

  .م1987،الكتب

  .م2003، مكتبة الآداب: القاهرة، 1ط، البلاغة العالية في آية المداينة. سعيد أحمد، جمعة -
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تحقيـق محمـد علـي      ، زء الأول والثاني والثالث   الج، الخصائص. أبو الفتح عثمان  ، ابن جني  -

، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب      : دار الشؤون الثقافية العامة والقاهرة    : بغداد، 4ط، النجار

  .م1990

  .م1972، دار الكتب الثقافية: الكويت، تحقيق فائز فارس، كتاب اللمع في العربية. ـــ -

مطبعة المجمع العلمـي    : العراق، دراسة ونقد منهجي  نحو التيسير   . أحمد عبد الستار  ، الجواري -

  .م1984، العراقي

  .م2006، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، طبعة جديدة، نحو المعاني. ـــ -

، الجـزء الأول ، الكافية في النحو شرح رضي الدين الاستراباذي   . عثمان بن عمر  ، ابن الحاجب  -

  .م2000،عالم الكتب: لقاهرةا، 1ط،تحقيق عبدالعال سالم مكرم

، إملاء ابي عبداالله محمد بن العباس اليزيـدي عـن الأصـمعي           . ديوان شعر الحادرة  ،الحادرة   -

  .م1969، 15مجلد ، فصل من مجلة معهد المخطوطات، تحقيق ناصر الدين الأسد

 ـ  : الرياض، 1ط، معجم شواهد النحو الشعرية. حنا جميل ، حداد - ، شردار العلـوم للطباعـة والن

  .م1984

  .م2000، عالم الكتب للنشر والتوزيع: القاهرة، 1ط،الخلاصة النحوية. تمام، حسان -

  .م1973، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، اللغة العربية معناها ومبناها. ـــ -

، تحقيق نعمان أمـين طـه     ، شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني    ، ديوان الحطيئة ،الحطيئة   -

  ).ت.د(

منشورات : عمان، المعجم الوافي في النحو العربي    . يوسف جميل ، علي توفيق والزعبي  ، الحمد -

  .م1984، دار الأمل: دائرة الثقافة والفنون وإربد

، الجـزء الخـامس   ، ارتشاف الضرب من لسان العـرب     .محمد بن يوسف  ، أبو حيان الأندلسي   -

، مكتبـة الخـانجي   : القـاهرة ، 1ط، تحقيق رجب عثمان محمد ومراجعة رمضان عبد التواب       

  .م1980
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، تحقيق عادل عبد الموجـود وآخـرون      ، 8,6,5,4,3,2: الأجزاء، تفسير البحر المحيط  . ـــ -

  .م1993، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط

  .) ت.د(دار الهجرة:مختصر في شواذ القرآن، عني بنشره براجشستراسر، القاهرة.  ابن خالويه-

  .م1975، منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت. وان الخنساءشرح دي الخنساء، -

ديـوان  : الجزائـر ، ترجمـة محمـد يحيـاتن     ، مدخل إلى اللسانيات التداولية   . الجيلالي، دلاش -

  .م1992،المطبوعات الجامعية

، 1ط، تحقيق علي توفيـق الحمـد     ، كتاب الجمل في النحو   . عبد الرحمن بن اسحاق   ، الزجاجي -

  .م1984، دار الأمل : رسالة وإربدمؤسسة ال: بيروت

تحقيق محمد أبو الفـضل     ، الجزء الأول ، البرهان في علوم القرآن   . محمد بن عبداالله  ، الزركشي -

  ).ت.د(،دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت، ابراهيم

  ).ت.د(،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت، أساس البلاغة. محمود عمر، الزمخشري -

ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام    ، المجلد الأول والثاني والثالث والرابع    ، تفسير الكشاف . ـــ -

  .م1995، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط، شاهين

تحقيـق  ، الكتاب التاسع ، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن    . كمال الدين عبد الواحد   ، الزملكاني -

  .م1974، عة العانيمطب: بغداد، 1ط، خديجة الحديثي وأحمد مطلوب

دار : عمـان ، 1ط، النمط والاستعمال : الأساليب الإنشائية في العربية   . ابراهيم عبود ، السامرائي -

  .م2007، المناهج للنشر والتوزيع

  .م2007،دار الكتب العلمية: بيروت، 3ط، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي. مصطفى، سبيتي -

، 3ط،تحقيق عبد الحسين الفتلي   ، الجزء الأول ،  النحو الأصول في . محمد بن سهل  ، ابن السراج  -

  .م1988، مؤسسة الرسالة: بيروت

، دار الكتب العلميـة   : بيروت، 1ط، ضبط وتعليق نعيم زرزور   ، مفتاح العلوم . يوسف، السكاكي -

  .م1983
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، تحقيق عبد الـسلام هـارون     ، الجزء الأول والثاني والرابع   ، الكتاب. عمرو بن عثمان  ، سيبويه -

  ).ت.د(،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: يروتب

مؤسسة : دمشق، 1ط، تحقيق شعيب الأرنؤوط  ، الاتقان في علوم القرآن   . جلال الدين ، السيوطي -

  .م2008، الرسالة ناشرون

دار : بيـروت ، 1ط، تحقيق فـايز ترحينـي    ، الجزء الأول ، الأشباه والنظائر في النحو   . ـــ -
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    This study dealt with one of the language styles that the grammarians 
(Nuhat) had speculated to. It is the vocative style. The study sought to 
examine this style in one of the language levels that is the pragmatic one. 
The study will follow an analytical descriptive method in describing the 
syntax of this style and demonstrating its pragmatics. 

     The researcher therefore, suggested that the study be in three chapters in 
addition to a preface and an introduction.  
    The first chapter: The linguistic pragmatism. The first topic discuses      
linguistic pragmatism in the Arab Thought. This topic embodies six issues. 
First issue that deals with the concept of pragmatism in the language and 
terminology; the second issue is pragmatism of the Arabic grammarians; 
the third issue is pragmatism of the Arabic eloquent; the fourth issue is 
pragmatism of the fundamentalists; the fifth issue is pragmatism of the 
explicators; the sixth issue is the pragmatism of Abdel Qaher Al Jirjani, the 
pioneer of pragmatism in the Arab Thought; whereas the second topic is 
the linguistic pragmatism in Western Thought.  
   While in the second chapter, the researcher proposed that this chapter 
describes the vocative style from the view of the ancient Arabic syntactic, 
and in analyses it syntactically and pragmatically. This chapter consists of 
two topics. The first: describing the "vocative style" from the point of view 
of the Arabic syntactic and the pragmatic analysis of the vocative style;  
this topic consists of seven issues; the first issue describes the vocative 
style from the view of the ancient Arabic syntactic, and its pragmatic 
analysis, the second issue: describing the "vocative particles" and its 
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pragmatic analysis; the third issue: describing the types, the rules and the 
pragmatic analysis of " the vocative"; the fourth issue: describing the theme 
of  " elegy" and its pragmatic analysis; the fifth issue: describing the theme 
of " appeal for aid" and its pragmatic analysis; the sixth issue; describing 
the topic of   " apocopation" and its pragmatic analysis; and the seventh 
issue: describing the topic of "specialization" and its pragmatic analysis. 
While the second topic is the vocative style in the view of ancient Arab 
rhetoric, in this topic there are two issues, the first is the rank of vocative in 
the view of ancient Arab rhetoric and the second issue is the vocative 
pragmatic analysis in the Arabic rhetoric.  
   The researcher dedicated the third chapter, which is an applicable chapter 
to describe the vocative styles stated in the Holy Quran, and syntactically 
and pragmatically analyzing them. This chapter includes five topics, they 
are:  First topic: Vocative of the defined noun in which there are three 
issues. The first issue is the vocative of the relative pronoun (Allatheena 
Aamanou); the second issue is the vocative of the defined noun (Alnas); the 
third issue is the vocative of the defined noun (Alnabi); and the third topic 
is the vocative of the notification.  
    The third topic is the vocative of the adjunct noun; in this topic there are 
three issues: the first is vocative of the pronunciation "Rub" added to the 
"Ya" of the speaker; the second is vocative of the pronunciation "Rub" 
added to the "Na" of the speakers; the third issue is vocative of the 
pronunciation of" Qawm" added to the " Ya" of the speaker; the fourth 
topic is vocative of  the pronunciation of Almighty "Allahum"; and the fifth 
topic is vocative of the intended indefinite.  
   The researcher relied on the view of Abdel Qaher Al Jirjani, in describing 
the vocative styles mentioned in the Holy Quran, and analyzed them a 
syntactic and pragmatic analysis. 
 
The researcher concluded his research by mentioning the most important 
results he researched to.   
 

 


